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مع سيطرة طالبان على ستة اقاليم محيطة بكابول
 اشهر ممثلة افغانية تعيش بالخفاء خوفا من القتل.. والبرقع مصدر حمايتها

لندن ـ «القدس العربي»:
اجبرت الظروف الامنية في افغانســتان اشهر 
ممثلة مسرحية وتلفزيونية على الاختباء. باوين 
مشتاكل اكتشفت المســرح ومثلت عليه لاول مرة 

في سن التاسعة عشرة. 
الان هــي فــي عمر الـــ 41 ولا تــزال تتذكر اول 
ظهور لها وتتمنى لو انها لم تكتشــف المســرح في 
حياتهــا.  ففي كانون الاول (ديســمبر) من العام 
الماضــي اغتيــل زوجها بعــد ان رفــض الانصياع 
لمطالــب فــي مكالمــات هاتفيــة تطلــب منــه وقف 
زوجتــه ومنعها عــن الظهور على شاشــة التلفاز. 
وتقــول «لقــد قتلت زوجــي بتمثيلــي».  وتضيف 
انها قضت الاشهر الثلاثة الماضية مختبئة خائفة 
علــى حياتهــا وابنيهــا وخيارهــا الوحيــد هو ان 
تهــرب من البلاد.  وتشــير الممثلة الــى ان حالتها 
ليســت الوحيدة فالقيود التي رافقت عهد طالبان 

بدأت بالعودة مرة اخرى والمرأة تجد نفســها مرة 
اخرى امام قيود جديدة وفرص العمل المتاحة لها 

تضيق شيئا فشيئا. 
وجــاءت مخــاوف الممثلــة بعد ان اســتطاعت 
حركة طالبان اســتعادة الســيطرة علــى  6 اقاليم 
من ســبعة محيطــة بالعاصمة كابــول، ويتحدث 
الســكان فيها عــن اختــراق لها ليــس بالضرورة 
عبر مســلحي طالبــان ولكن من خــلال تأثيرهم. 
وتشــير الممثلة الخائفة الى المخاطر التي تتعرض 
لهــا المرأة العاملة في افغانســتان من خدمتها في 
البرلمــان الى التعاون مــع وكالات الاغاثة الدولية 
والعمل في الصحافة وفي المجال الطبي والتعليم 

والاعلام، خاصة الغناء والرقص. 
مســؤولي  عــن  «التايمــز»  صحيفــة  ونقلــت 
منظمات اجنبية قولهم ان نساء افغانيات عاملات 
معهم بدأن بالاستقالة خوفا من تعرضهن لعقاب 
طالبان. ونقلت عن شــابة تعمل مع جماعة دولية 

قولهــا ان والديها غير راضيين عن عملها ويقولان 
انه ليس جيدا لســمعتها. وتشــير الى خوفها من 
طالبان وانها لــم تخبر احدا عن عملها حتى اقرب 
صديقاتهــا.  وكان اغتيــال ضابطة في الشــرطة 
الافغانيــة  مــلاي قادر فــي العام الماضــي بمثابة 
تذكير وبداية لسلسلة من الاعمال التي استهدفت 
نساء عاملات في الصحافة ومدرسات  وعاملات 
اغاثــة. وتنقل عن مســؤولة صنــدوق التنمية في 
الامم المتحدة قولها انه في كل مرة تقتل فيها امرأة 
فانها ترســل رسالة تحذير الى بقية العاملات في 
قطاعات اخرى. وتتذكر مشاكل كابول قبل اربعة 
عقــود وكيف انها كانت مدينة متحررة وكان عدد 
ســكانها قليلاً ومتعلمــين وانها كانت تســير في 
الشــوارع بدون حجاب. وقالت ان الحرب دمرت 
العاصمة وهجرها ســكانها المتعلمون وجاء اليها 
الاميــون. وتضيف القــول ان ثلاثة من اشــقائها 
ووالديهــا قتلوا في الحرب. واثنــاء حكم طالبان 

اجبرت علــى التوقــف عــن التمثيل لكنهــا كانت 
تعطي دروســا خصوصية ســرية. وعندما عادت 
للتمثيل عام 2001 وجدت ان التمثيل صار مرتبطا 
في ذهن النــاس باللااخلاقية. وقالت ان الفتيات 

من عائلات محترمة لا يتعلمن التمثيل.
وتقــول الصحيفة ان ممثلة اخرى هي نوا غول 
شــاركت في عمل مســرحي مع المجلــس الثقافي 
البريطاني لتقديم واحدة من مسرحيات شكسبير 
في كابول وانتشرت شائعات عنها انها «عاهرة» 
واضطرت لتغيير مسكنها لكنها لم تترك التمثيل. 
وعندما شــاركت في مســرحية من انتاج فرنسي 
صامتــون  رجــال  كان  الماضــي،  العــام  صيــف 
يقفــون امــام المســرح وبعدهــا اغتالــوا زوجها. 
وتتنقــل خائفة بــين بيوت صديقاتهــا وتقول ان 
المثير للســخرية ان البرقع اصبح مصدر حمايتها 
الاساسي والذي فرضته طالبان في السابق على 

كل نساء افغانستان.

العاهل الأردني يطالب بالتوقف
عن التحذير من الوطن البديل

شرم الشيخ (مصر) ـ لندن ـ «القدس العربي»:
قالت سـورية امـس الاثنين إنهـا اقترحت عقد قمـة رباعية تضم إلـى جانبها مصر 

والسعودية وقطر «لتصفية الخلافات العربية».
وقال وزير الخارجية السـوري وليد المعلم للصحافيين في شرم الشيخ على هامش 
مؤتمر المانحين للسـلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة إنه ناقش الاقتراح مع العاهل 

السعودي الملك عبدالله.
وزار الوزير السوري السعودية الأسبوع الماضي واجتمع مع الملك عبدالله.

ولـم يحـدد الوزير رد العاهل السـعودي على الاقتـراح لكنه قـال « تم الاتفاق على 
وقف الحملات الإعلامية بين البلدان العربية».

وأضاف «ما يحدث هو سـوء فهم سببه الإعلام والأمر لا يحتاج إلى مصالحة وإنما 
يحتاج إلى حوار متبادل».

وعلمت «القدس العربي» ان السعودية اقترحت عقد قمة ثلاثية تجمع الملك عبدالله 
بالرئيسين المصري حسني مبارك والسوري بشار الاسد، الا ان سورية طلبت عقد قمة 
رباعية تضم قطر وسورية ومصر والسعودية، وهذا ما يفسر حتى الآن تلكؤ الرياض 

والقاهرة في قبول الفكرة، لكنهما لم ترفضاها كليا.
ويأتي الطلب السـوري بجعل القمة رباعية للحفاظ على تماسك المحور الذي تبلور 

اثناء قمة الدوحة الطارئة، ورغبة سورية بان تكون المصالحة شاملة.
وكان الاميـر سـعود الفيصـل رفـض ان يؤكـد او ينفـي انعقـاد القمـة الثلاثيـة او 
الرباعيـة، فيمـا نفـى وزيـر الخارجية المصـري احمد ابـو الغيط في حديـث صحافي 

الاسبوع الماضي علمه بالتحضير لقمة ثلاثية لحل الخلافات العربية.
ويبـدو ان العلاقـات بين دمشـق والقاهرة ما زالـت متوترة، ولاحـظ المراقبون ان 
المعلم لم يجر اي لقاء رسـمي على هامش مؤتمر اعادة اعمار غزة. كما لاحظ المراقبون 
ايضـا غياب الشـيخ حمد بن جاسـم رئيـس وزراء قطر ووزير خارجيتهـا عن المؤتمر 

المذكور، ومثل دولة قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وظهر شـقاق كبير بين سـورية وكل من مصر والسعودية والأردن بعد حرب صيف 

عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله اللبناني الذي تدعمه دمشق وطهران.
وفي ذلك الوقت وجه الرئيس السوري انتقادات لاذعة لقادة عرب لم يسمهم لأنهم 

انتقدوا حزب الله. وكان يلمح على ما يبدو إلى الملك عبدالله والرئيس المصري.
وتثير العلاقات الوثيقة بين دمشـق وطهران ضيق بعض الدول العربية التي ترى 
أن إيران الشيعية توسع نفوذها في العالم العربي من العراق إلى لبنان وقطاع غزة.

واتسـع الشـقاق مع الهجوم الإسـرائيلي على قطـاع غزة في شـهري كانون الأول 
(ديسـمبر) وكانون الثاني (يناير) بانضمام قطر إلى موقف سـورية الداعم للفصائل 

الفلسطينية في القطاع وفي مقدمتها حماس.

وفشـلت قطر في الحصول على النصاب الكافي لعقد قمـة عربية في الدوحة لإدانة 
الهجـوم الإسـرائيلي علـى قطاع غزة فعقـدت اجتماعا ضمـت إليه الرئيـس الإيراني 

محمود أحمدي نجاد.
وفي قمة الكويت فوجئ الاسـد بخطاب العاهل السـعودي، وكان السـوريون بنوا 

حساباتهم على توتر ومواجهات بالقمة ولم يكونوا مستعدين للهجة التصالحية.
واثـر قمة الكويت تبادلت سـورية والسـعودية زيارات قادة المخابـرات، حيث زار 
علي المملوك رئيس المخابرات السـورية الرياض، وتبع ذلك زيارة الامير مقرن بن عبد 
العزيز مسؤول المخابرات السعودي لدمشق. وقام المعلم بعدها بنقل رسالة من الاسد 

للملك عبدالله، لكن الامير سعود لم يزر دمشق بعد هذه الزيارة.
وعلمـت «القـدس العربي» ان سـورية اقترحت ان يزور الاسـد السـعودية، الا ان 
الملـك عبدالله اقترح ان يزور الاسـد القاهرة اولا ثم الريـاض، لانه يريد ارضاء مصر، 
ومراعاة مشـاعرها بسـبب ما تعرض له النظام المصري من انتقـادات وصلت الى حد 

التخوين اثناء الحرب على غزة.
وكان الاسـد قـال للرئيس المصـري اثناء قمة الكويـت «انا زرت مصر سـبع مرات، 

بينما انت زرت دمشق مرتين فقط، فلماذا لا تأتي لزيارتنا ونحن نرحب بك».
وتوقعـت المصادر ان يتم تأجيل اي لقاءات او قمم ثلاثية او رباعية الى ما قبل ايام 

من قمة الدوحة المتوقع عقدها في اواخر الشهر الجاري.

عمان ـ «القدس العربي»
من بسام البدارين:

طلـب العاهل الأردنـي الملـك عبدالله 
الثاني مـن نخب بـلاده ومواطنيه امس 
التوقف عن طرح موضوع الوطن البديل 
والمخـاوف منه لان هـذا الموضوع يفتحه 

الأردنيون وليس غيرهم.
للملـك حـول  وفـي كلمـات صريحـة 
هـذا الموضوع فاجأ المراقبـين بموقفه ردا 
على تعليق لأحد القيـادات المحلية حيث 
قـال الملـك خـلال إجتماعه بنحـو ثلاثين 
شـخصية محليـة في الديـوان الملكي «يا 
ريت اننـا نحن كأردنيين نأخذ قرارا الآن 
انـه نبطل نحكي عن الوطـن البديل لأنه 
إحنـا اللي عـم نفتح الموضـوع» كما جاء 

في تصريح رسمي للقصر أمس.
ودعا الملـك الجميع لعدم الإلتفات لأي 
كلام حـول الوطـن البديـل سـواء صدر 
عن الإسـرائيليين أو غيرهم، مشددا على 
رفـض اي تخـوف ممـا يسـمى بالوطـن 
البديـل وقـدرة الأردن علـى الدفـاع عن 
مصالحه. وكان العاهـل الأردني قد حذر 
الأسـبوع الماضي من ان الدولـة العبرية 
هي المهددة وليسـت الدولة الهاشمية إذا 
لم ينجز السلام. ودرجت نخب سياسية 
وصحافية علـى التحذير مـرارا وتكراراً 

مـن مؤامـرة لتوطـين الفلسـطينيين في 
الأردن، لكـن الملـك طلـب مباشـرة أمس 
مـن الداخـل عـدم الإكثـار مـن الحديـث 
حول الموضوع على قاعدة الثقة بالنفس 
والقـدرة على الدفاع عـن المصالح العليا 
للدولـة الأردنيـة، كمـا قـال لــ «القدس 

العربي» احد حضور  لقاء الأمس.
وأعـرب الملك خـلال اللقـاء الذي جاء 
ضمن سلسـلة مـن لقاءات مماثلـة بدأها 
في إطار التواصل مع شرائح المجتمع، عن 
تفاؤلـه بالمسـتقبل وثقته بقـدرة الأردن 
على مواجهة التحديات وتعظيم الإنجاز 
«إذا عمل الجميع بـروح الفريق الواحد» 

وفي إطار من التعاون والتنسيق.

ما زال ينتظر الحكم في «اعدام التجار»

حكم ببراءة طارق عزيز
 بقضية «احداث الجمعة» 
وثالث اعدام لعلي المجيد

بغداد – «القدس العربي»: 
العراقيـة  الجنائيـة  المحكمـة  قضـت   
العليـا امـس بالإفـراج عن نائـب رئيس 
الـوزراء العراقي السـابق طـارق عزيز، 
فيمـا حكمـت علـى علـي حسـن المجيـد، 
ابن عم الرئيس العراقي السـابق صدام 
حسـين، بالإعـدام وهـو ثالـث حكـم من 
نوعـه. ورغـم بـراءة طـارق عزيـز فـي 
قضية «احداث صـلاة الجمعة» امس، الا 
انـه  يواجه محاكمة أخرى في مزاعم عن 
تورطـه في قتل عشـرات التجـار اتهموا 
بمخالفة ضوابط الأسـعار الحكومية في 

عام 1992. 
وقـال محامـي نائـب رئيس الـوزراء 
العراقي الاسـبق طارق عزيز الاثنين انه 
«مرتـاح جدا» لقـرار المحكمـة، داعيا الى 

اطلاق سراحه في اقرب فرصة ممكنة.
واضـاف ان «عزيز بريء من كل التهم 
التي نسـبت وستنسـب له ولا يوجد أي 

دليل يدينه او يثبت تورطه».
واوضـح ان «الـكل يعـرف ان طـارق 
عزيـز رجـل دبلوماسـي وخـدم العراق 

وهـو معروف على السـاحة الدولية ولم 
يكـن لـه اي دخـل بالشـؤون الامنية في 
الجنائيـة  المحكمـة  واعلنـت  العـراق». 
العراقيـة العــليـا الاثنـين بـراءة طارق 
عزيز في قضية «احـداث صلاة الجمعة» 
نظـرا «لعدم تورطـه او ثبوت اي شـيء 

ضده».

المحكمة الدولية تعلن غدا قرارها
حول مذكرة اعتقال الرئيس السوداني

اغتيال رئيس غينيا بيساو يثير استنكارا دوليا

الخرطوم- «القدس العربي»:
تبـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة غدا 
الاربعاء في مسألة اصدار مذكرة توقيف 
في حق الرئيس السـوداني عمر البشير 
الـذي يتهمه مدعي هـذه الهيئة بارتكاب 
جرائـم حـرب وجرائـم ضـد الانسـانية 

وابادة في اقليم دارفور.
وسينشـر قـرار المحكمـة فـي مؤتمـر 
صحافـي تعقـده كاتبة المحكمة سـيلفانا 
اربيا والناطق باسـمها لورانس بليرون 

في مكاتب المحكمة في لاهاي.
وفـي حال وافقـت المحكمـة على طلب 
المدعي، سـتكون مذكرة التوقيف الاولى 
التـي تصدرهـا المحكمـة في حـق رئيس 

دولة منذ بدء مهامها في 2002.
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية 
لويـس مورينـو اوكامبـو طلـب فـي 14 
تموز/يوليـو مـن قضـاة المحكمـة اصدار 
مذكـرة توقيـف ضـد البشـير (65 عاما) 
الـذي يـرأس اكبـر بلد فـي افريقيـا منذ 

.1989
الحـرب  ان  المتحـدة  الامم  وتقـول 
الاهليـة فـي دارفور الاقليـم الواقع غرب 
السـودان، ادت منـذ 2003 الـى سـقوط 
اكثر من 300 الف قتيل ونزوح 2.2 مليون 

شخص.
وتؤكد الخرطـوم من جهتها ان النزاع 
ادى الـى مقــتـل عشـرة آلاف شـخص 

فقط.

■ بيسـاو ـ يـو بـي اي: أثـار مقتـل 
رئيـس غينيـا بيسـاو جـواو برنـاردو 
فييـرا امـس الاثنـين بعد الإنفجـار الذي 
أودى بحياة رئيس أركان الجيش وعدد 
مـن كبـار الضبـاط الاحـد ردود أفعـال 
دوليـة تمحورت حول الاسـتنكار ودعت 
للحفـاظ على الأمـن في البـلاد واحترام 

حكم القانون.
وقتـل فييـرا صبـاح امس علـى أيدي 
داخـل  غامضـة  ظـروف  فـي  عسـكريين 
إلـى المستشـفى  منزلـه، ونقلـت جثتـه 
الحكومـي فـي العاصمـة بيسـاو الـذي 

ضرب حوله طوق أمني محكم.
وذكـرت وكالة الأنبـاء الإفريقية «إيه 
بـي إيه» أن الرئيس اغتيـل غداة اغتيال 
رئيس أركان الجيش الجنـرال تاغمي نا 
واي مسـاء الأحد بإطلاق صواريخ على 

مقر قيادة الجيش. 
وأفـادت الوكالـة أن جـواً مـن التوتر 
يسـيطر علـى البلاد في ظـل مخاوف من 
محاولـة انقـلاب، وخلـت الشـوارع من 

المارة فيما لزم السكان منازلهم.
الحـادث  دول  عـدة  واسـتنكرت 
منهـا روسـيا ورفضـت «تغيير السـلطة 

بالقوة».
بدورهـا ادانـت الحكومـة الاسـبانية 
«بشـدة الهجـوم الوحشـي الـذي أودى 
برئيـس جمهورية غينيا بيسـاو، وتقدم 
تعازيها لحكومة غينيا بيساو وشعبه». 

وأعـرب الزعيم الليبي معمـر القذافي 
عن قلقه الشـديد من انـدلاع أعمال عنف 

في جمهورية غينيا بيساو. 
يشـكل  بأنـه  الاغتيـــــال  ووصـف 
«تعديـاً صارخاً على مؤسسـات الدولة، 
وانقلاباً على الشرعية الدستورية وعلى 
رأسـها الرئيـس الراحل جـواو برناردو 

فييرا».
(تفاصيل ص 2)

الملك عبدالله اقترح زيارة الاسد للقاهرة ثم الرياض.. ومبارك تحفظ

قمة المصالحة: السعودية تريدها ثلاثية وسورية رباعية

مؤتمر اعمار غزة يتعهد بتقديم اكثر من خمسة مليارات دولار
ويدعو اسرائيل لفتح المعابر فورا ولتهدئة طويلة الامد في القطاع

شرم الشيخ (مصر) ـ 
«القدس العربي» ـ وكالات:

اعلـن وزيـر الخارجية المصـري احمد 
فـي  المشـاركين  ان  الاثنـين  الغيـط  ابـو 
الاقتصـاد  لدعـم  الشـيخ  شـرم  مؤتمـر 
الفلسـطيني واعـادة اعمار غـزة وعدوا 
دولار  مليـون  و481  مليـارات   4 بتقـديم 

للفلسطينيين.
وقال ابو الغيط في ختام المؤتمر الذي 
عقد بمشـاركة نحو 70 دولة فـي المنتجع 
المصـري «جمعنـا اليـوم (امـس) اربعـة 
مليارات و481 مليـون دولار، تضاف الى 
تعهـدات سـابقة، فيبلغ اجمالـي المبلغ 5 

مليارات و200 مليون دولار».
وكان ابـو الغيط يشـير علـى الارجح 
الى تعهدات سـابقة اعلنتهـا دول عربية 
خـلال قمة الكويـت للتنميـة الاقتصادية 
والاجتماعيـة فـي النصـف الثانـي مـن 
كانـون الثاني (يناير). وقدمت السـلطة 
الفلسـطينية خطة بقيمـة مليارين و800 
مليون دولار تشـمل قيمة مشاريع لاعادة 
اعمـار قطـاع غـزة وازالـة الدمـار الـذي 
خلفته الحـرب الاسـرائيلية والعجز في 

الموازنة للعام 2009.
المؤتمـر  فـي  الغيـط  ابـو  واوضـح 
الصحافـي الختامي للمؤتمر بالاشـتراك 
مـع رئيـس الـوزراء الفلسـطيني سـلام 
النرويجـي  الخارجيـة  ووزيـر  فيـاض 
المشـاركون  «تعهـد  سـتور،  يوهانـس 
بمبلغ اربعة مليـارات و481 مليون دولار 
امريكـي للعامـين القادمـين وكلهـا اموال 
جديدة منحت اليـوم (امس) وتم التبرع 
بها اليوم (امس)». واضاف «اذا ما اضفنا 
لهـذا الرقـم الارقـام التـي اعـادت بعض 
الدول التعبير عنها وتأكيدها الاسـتمرار 
فـي تحملها في هـذا الصدد، يصـل المبلغ 
الـى 5 مليـارات و200 مليـون دولار وهو 

مبلغ تجاوز الكثير من حساباتنا».
البيـان الختامـي  يتلـو  وقـال، وهـو 
للمؤتمر «اعرب المشـاركون عن نيتهم في 
ضخ مساعداتهم للخطة من خلال حساب 
الخزينـة الموحـد والآليـات والصناديق 

الاقليمية القائمة بالفعل».
وجـه  علـى  الآليـات  هـذه  ومـن 
الخصـوص، وفق ابـو الغيط، تلـك التي 
اسـتحدثها البنـك الدولي وبنـك التنمية 
الاسـلامي والآلية الموحدة التي وضعتها 
اعتمدتهـا  التـي  وتلـك  المتحـدة  الامم 

المفوضيـة الاوروبية (بيغـاس) لانعاش 
الاسـتثمار،  وتنميـة  الخـاص  القطـاع 
ووضعت تحت تصرف المانحين الدوليين.  
وطالب المؤتمر «بالفتـح الفوري والدائم 
وغيـر المشـروط لكافـة معابـر اسـرائيل 
حريـة  لاتاحـة  وذلـك  غـزة  قطـاع  مـع 
الحركـة للاشـخاص والبضائـع بشـكل 
يمكن الفلسـطينيين من استعادة الحياة 

الطبيعية واعادة بناء ما تم تدميره».
وهو موقف عبـر عنه معظم المتحدثين 
خلال المؤتمـر وعلى رأسـهم الامين العام 

للامم المتحدة بان كي مون.
واعلـن المؤتمر دعمـه لتحقيق «تهدئة 
طويلة الامد في قطاع غزة»، وشـدد على 
اهميـة تحقيـق المصالحـة الفلسـطينية، 
باعتبار ان «التهدئة والمصالحة متطلبان 
ضروريان لانجاح جهود اعادة الاعمار».
واكد الرئيس حسـني مبارك ان بلاده 
سـتواصل جهـود التهدئـة رغـم تراجـع 
الموقـف الاسـرائيلي الذي بات يشـترط 
عـودة الجنـدي المحتجز في غـزة جلعاد 

شاليط.
واكد المشـاركون ان «قطـاع غزة جزء 
لا يتجـزأ من الارض الفلسـطينية المحتلة 
عـام 1967 والتـي سـتقام عليهـا الدولة 

الفلسطينية مستقبلا».
وقالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
ان  المؤتمـر  امـام  كلينتـون  هيـلاري 
«لا  غـزة  لقطـاع  الامريكيـة  المسـاعدات 
يمكن فصلها عن جهودنا الاوسع من اجل 

الوصول الى سلام شامل».
واضافـت «نسـعى كذلـك مـن خـلال 
تعزيـز  الـى  لغـزة  مسـاعدات  منحنـا 
الظـروف التي ينبغـي توافرهـا من اجل 

التوصل الى اقامة دولة فلسطينية».
واعلنت الولايات المتحدة انها ستقدم 
900 مليـون دولار كمسـاعدات اجماليـة 
للفلسـطينيين بينها 300 مليون ستذهب 

مباشرة لقطاع غزة.
حصلـت  انهـا  كلينتـون  واكـدت 
السـلطة  رئيـس  مـن  «ضمانـات»  علـى 
الفلسـطينية محمـود عبـاس بـألا «تقـع 
المسـاعدات فـي الايـدي الخطـأ» ملمحة 
الـى حركة حمـاس المدرجة علـى القائمة 

الامريكية للمنظمات «الارهابية».
واكد الرئيس الفلسـطيني «اننا ندرك 
جميعا ان جهود الاعمار والتنمية ستبقى 
قاصـرة وعاجـزة ومهددة فـي ظل غياب 

الحل السياسي».
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

الرئيس المصري حسني مبارك لدى اجتماعه بوزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون على هامش اجتماعات مؤتمر اعمار غزة في شرم الشيخ امس

محادثة قصيرة بين كلينتون والمعلم في شرم الشيخ
■ شــرم الشــيخ (مصــر) ـ ا ف ب: اجــرت وزيــرة الخارجية الامريكيــة هيلاري 
كلينتون محادثة قصيرة الاثنين في شــرم الشــيخ مع وزير الخارجية الســوري وليد 

المعلم على هامش مؤتمر اعادة اعمار غزة، حسب ما افاد المعلم.
وقال المعلــم لبعض الصحافيين ان اللقاء الذي تم علــى الغداء «كان قصيرا ولكنه 
كان لطيفا جدا». وكان المعلم جالسا بالقرب من مدخل القاعة التي اقيمت فيها مأدبة 
غداء للمشــاركين في المؤتمر ومــرت هيلاري كلينتون بالقرب منــه لدى وصولها الى 

القاعة فتوقفت وصافحته وتبادلا بضع كلمات، حسب ما افاد صحافيون.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وسورية منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 

رفيق الحريري في شباط (فبراير) 2005.
واتهمت واشنطن دمشق بالضلوع في الاعتداء الذي اودى بحياة الحريري.

والتقت وزيرة الخارجية الامريكية الســابقة كوندوليــزا رايس المعلم اكثر من مرة 
اخرها في ايلول (ســبتمبر) الماضي على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة 

في نيويورك.

ضبط 10 أنفاق في رفح والعثور
على 3 مخازن متفجرات في شمال سيناء 

■ رفح (مصر) ـ د ب أ: ذكرت مصادر أمنية مصرية مسـاء امس أن سـلطات الأمن 
المصريـة تمكنت من ضبط 10 أنفاق في منطقة البراهمـة جنوب رفح، فيما عثرت على 
ثلاثة مخازن بها مواد متفجرة في شمال سيناء.  وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات 
تمت في إطار حملة مكثفة لأجهزة الأمن المصرية وذلك في أعقاب تفجير الحسين الذي 
وقع الأسبوع الماضي.  وقالت المصادر إن العناصر الأمنية قامت بتفجير ثلاثة من هذه 
الأنفاق وتدميرها، مشـيرة إلى أن العمل جار على تدمير العدد الباقي منها.  وأضافت 
أن السـلطات عثرت على المخزن الأول في منطقة القريعة التابعة لمدينة الشـيخ زويد 
وأنهـا عثرت بداخله علـى 150 كيلومترا من مادة تي إن تي شـديدة الانفجار وبعض 
مخلفـات الحرب.  وتابعت أن السـلطات عثرت على المخزن الثاني فـي منطقة التومة 
بالشـيخ زويد أيضا وكان بها ربع طن من مخلفات الحروب وقنابل ومادة تي إن تي، 
بينما عثر على المخزن الثالث في منطقة الأحراش في رفح بالقرب من الحدود مع قطاع 

غزة وبها 20 صاروخا ومخلفات حروب.

الملك عبد الله الثاني

طارق عزيز

اعتصام في جنيف
احتجاجا على حفل لمساندة 

الجيش الاسرائيلي
■ جنيـف ـ «القـدس العربـي»: نظـم 
مئـات الناشـطين(عرب وسويسـريون) 
فنـدق  امـام  اعتصـام  الاثنـين  امـس 
العاصمـة السويسـرية  كامبنسـكي فـي 
جنيف، احتجاجا على اقامة حفل برعاية 
زوجة السفير الاسرائيلي وجمعية «رفاه 
تبرعـات  لجمـع  الاسـرائيلي»  الجنـدي 
وقـال  الاسـرائيلي.  الجيـش  لمسـاندة 
عبـد الوهـاب الهاني من اللجنـة العربية 
لحقـوق الانسـان لـ«القـدس العربـي»، 
«لقد قمنا بهذا الاعتصـام لاننا نرفض ان 
تكـون جنيف مدينة السـلام مكانا لاقامة 
حفـل لمسـاندة جيـش احتـلال». ودعـت 
الـى الاعتصـام  جمعيـات واحـزاب منها 
حزب الخضر. وكان من المقرر ان تشـارك 
الفنانة الفرنسية آن رومانوف في الحفل 
لكنهـا اعتـذرت فـي اخـر لحظـة، عقـب 
الاحتجاجـات ورسـائل الاسـتنكار التي 

تلقتها من ناشطي سلام.
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

تجـددت نذر «تـأزم» جديـد بين السـلطتين 
التشـريعية والتنفيذيـة فـي الكويـت، وتقـدم 
ثلاثة نواب اسلاميين امس الاثنين بطلب جديد 
لاسـتجواب رئيـس الـوزراء بسـبب ادائه في 
منصبه، في خطوة من شـأنها زيادة التوتر في 

العلاقات بين البرلمان والحكومة.
وقـدم الدكتـور جمعان الحربـش والدكتور 
ناصـر الصانع وعبدالعزيز الشـايجي رسـميا 
الـى الامانة العامة لمجلس الامـة الكويتي امس 
الاثنين طلبا لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ 
ناصـر المحمـد الاحمـد الصبـاح بصفتـه وفقـا 

للمادة (100) من دستور البلاد.
«لـكل  ان  علـى  المذكـورة  المـادة  وتنـص 
عضـو مـن أعضـاء مجلـس الأمـة الحـق فـي 
أن يوجـه الـى رئيـس مجلـس الـوزراء والى 
الوزراء اسـتجوابات عـن الأمـور الداخلة في 

اختصاصاتهم».
خمسـة  الاسـتجواب  صحيفـة  وتضمنـت 
محاور اولها ما اسماه المستجوبون بـ»تضييع 
هيبـة الدولة بتناقض القـرارات والتراجع عن 
المراسـيم والتهـاون فـي القيام بالمسـؤوليات 

التنموية».
وارتكـز المحور الثاني من الاسـتجواب على 
ما يراه المسـتجوبون «اخفاقا في تبني سياسة 
ماليـة واقتصاديـة رشـيدة ترفـع المعانـاة عن 
المواطنـين وتنقـذ الاقتصـاد الوطنـي وتوظف 

الفوائض».

اما المحور الثالث فيرتكز على «تعطيل أعمال 
المجلـس المخالـف لاحـكام الدسـتور بالمماطلة 
التشـكيل  ذات  واعـادة  الحكومـة  بتشـكيل 

الحكومي السابق».
ويتناول المحـور الرابع «التجـاوزات المالية 
لمصروفـات ديوان رئيس الوزراء» فيما يشـير 

المحـور الخامس الى «اخلال بأحكام الدسـتور 
بشـأن برنامـج عمـل الحكومـة وخطـة الدولة 

التنموية» على حد قول المستجوبين.
وكان النائـب فيصل المسـلم أعلن في مؤتمر 
صحافـي الاثنين عن تقديم اسـتجوابه بشـكل 
رسـمي تجـاه رئيـس الـوزراء، ويتكـون مـن 

محور واحد متعلق بمصروفـات ديوان رئيس 
الـوزراء ومرفـق معه تقريـر ديوان المحاسـبة 

بهذا الشأن. 
بدوره قال النائب صالح الملا إن الاستجواب 
حـق مطلق لأي نائب، متداركا «ولكن ما يحدث 

الآن استهتار واستخفاف بالحياة البرلمانية».

وأضاف الملا «يسـاورنا الشـك فـي أن هناك 
من يخطط لحل البرلمان حلا غير دستوري، ولا 
ريـب أن التسـابق المحموم لاسـتجواب رئيس 

الوزراء الشيخ ناصر المحمد يدلل على ذلك».
التعليـق  الدويلـة  ناصـر  النائـب  ورفـض 
على الاسـتجواب، مفضـلا التريـث حتى تقدم 
سلسـلة الاسـتجوابات دفعـة واحدة، مشـيرا 
إلـى ان «الممارسـة الديمقراطيـة فـي إطارهـا 
الدسـتوري لا تزعج أحـدا، وعلينـا انتظار كم 
تبلـغ بورصة الاسـتجوابات وتاليـا نصرح»، 
وأضاف «اطمئنوا سـنرى المسـاءلة السياسية 
لرئيـس الوزراء، فالمسـاءلة الديمقراطية وكما 
ذكـرت آنفـا لا تزعج أحـدا، وعمومـا القرار في 
نهايـة المطاف لنـواب مجلس الأمـة، مؤكدا انه 
لم يطلع على اسـتجواب المسـلم ولا نسـتعجل 

الأمور بشأن تحويله إلى التشريعية».
وجـدد الدويلة قضية اعتلاء رئيس الوزراء 
منصـة الاسـتجواب «فـلا يوجـد أي مانـع في 
اعتلائـه المنصة، وأي رئيس للوزراء يقدم إليه 
اسـتجواب لـن ينزعـج إذا كانـت الأمـور وفق 

الأطر الدستورية».
محمـد  د.  النائـب  ذكـر  آخـر  جانـب  ومـن 
الكندري أن الاستجواب حق دستوري والحكم 
علـى هـذه الاسـتجوابات سـيكون تحـت قبة 
مجلـس الامـة، قائلا «إن من يتحمل مسـؤولية 
تقـديم الاسـتجواب فـي مثـل هـذا الوقـت هم 

مقدموه».
وأضـاف الكنـدري أنه سـينتظر حتى «نرى 
المحاور بشـكل مفصل ونسمع ردود الحكومة»، 
داعيا رئيس الـوزراء إلى صعود المنصة والرد 

على الاستجواب.

استجوابان في نفس الوقت لرئيس الوزراء.. تضمنا تهم «تجاوزات مالية وتضييع هيبة الدولة»

نذر تأزم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالكويت .. وحل البرلمان وارد

■ المنامـة ـ ا ف ب: افتتحت قرينة ملك البحرين الشـيخة سـبيكة بنـت إبراهيم آل 
خليفة امس الاثنين في المنامة مؤتمرا دوليا حول الاتجار بالبشر وشددت على ضرورة 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص للقضاء على الاتجار بالبشر.
وقالت الشـيخة سـبيكة في كلمة في افتتـاح المؤتمر الذي يسـتمر يومين ان المؤتمر 
«يأتـي ليكمـل جميع الجهود التي سـبقته و»لينتقل بها الى مسـتوى جديـد من العمل 
والانجاز» و»اقتراح المزيد من الحلول بشـراكة نطمـح الى تفعيلها بين القطاعين العام 

والخاص للقضاء على الاتجار».
ويناقـش المؤتمـر الذي تنظمـه وزارة الخارجية البحرينية وحركة سـوزان مبارك 
الدوليـة للمـرأة مـن أجل السـلام، بالتعـاون مع عـدد مـن مؤسسـات الأمم المتحدة، 
الاستراتجيات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتنسيق جهود القطاع العام والخاص 

والاجراءات القضائية والتنفيذية والتشريعية للحد من هذه الآفة.
ويشـارك في المؤتمر سـوزان مبـارك زوجة الرئيـس المصري والسـيدة الاولى في 
جمهورية الدومينيكان مارغريتـا دي فرنانديس ووزيرة تنمية المرأة والطفل الهندية 

رينوكا شودهاري ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات انور قرقاش.

قرينة ملك البحرين تشدد على شراكة 
القطاع العام والخاص لمكافحة الاتجار بالبشر

■ الرياض ـ د ب أ: أكد الأمين العام لمجلس التعاون 
لـدول الخليـج العربية عبـد الرحمن بن حمـد العطية 
أن البرنامـج الخليجي النووي الذي أعلن عنه سـابقا 
يسير في إطار ما هو مبرمج له من خلال الأطر العلمية 
والمرجعية والانتقال إلى مرحلة الدراسات التفصيلية. 
وأضـاف أن «هـذه الدراسـات مـن الطبيعـي أن تأخذ 
الوقـت المطلوب ولذلـك فإن الأمور تسـير وفق جدول 

مبرمج لاستكمال هذه الدراسات التفصيلية».
جاءت تلـك التصريحات في أعقـاب اختتام وزراء 
خارجيـة دول مجلس التعاون لـدول الخليج العربية 
مسـاء الأحـد أعمـال اجتماعهـم الـوزاري فـي دورته 
العاديـة رقـم 110 بمقـر الأمانـة العامـة للمجلـس في 

الرياض.
وعن خلـو البيـان الختامي للاجتماع من الإشـارة 
التعـاون،  مجلـس  ودول  اليمـن  بـين  التعـاون  إلـى 
قـال العطيـة «كان هنـاك اجتمـاع متابعـة ومراجعـة 
لمشـروعات التنمية في إطار الخطـة التنموية ذاتها إلا 
أن هذا الاجتماع قد أجل وبالتالي لم يكن هناك ما يقدم 
في هـذا الاجتماع للمجلس الـوزاري إلى حين اجتماع 
لجنـة المتابعـة والمراجعـة فإنه بـكل تأكيد فـإن هناك 

تقريرا سـيرفع إلى المجلس الوزاري تحديدا سواء في 
الدورة القادمة أو في الدورة التي ستليها».

ومن ناحية أخرى، أكد الوزير المسؤول عن الشؤون 
الخارجيـة فـي سـلطنة عمـان يوسـف بن علـوي بن 
عبداللـه أن دعوة المحكمة الجنائيـة الدولية للتحقيق 
فـي «الجرائم» التي ارتكبتها إسـرائيل فـي قطاع غزة 
يخضـع للكثير من العمـل السياسـي والقانوني حتى 
يتم ذلـك. ووصف عبداللـه هذه الدعوة بأنها مسـألة 
ليست سـهلة وتحتاج إلى وقت وعمل سياسي دؤوب 
ومضن حتى يمكـن الحصول على موافقة المدعي العام 

الدولي وأعضاء المحكمة الدولية.
وقـال الوزيـر العمانـي للصحافيـين عقـب اختتام 
الاجتماع إن موضوع محاسـبة المسؤولين عما وقع في 
غـزة مكلفة به الجامعـة العربية، حسـبما نقلت وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وقال إن «الجامعـة العربية بدأت اتخاذ الإجراءات 
وهناك مجموعـات من القانونيـين الدوليين، واللجنة 
المكلفة بزيارة غزة من الجامعة العربية قدمت تقريرها، 
وتبقى للجامعة العربية والسـلطة الفلسطينية أهالي 
غـزة الذين تعرضـوا للعدوان الإسـرائيلي أن يتبعوا 

الخطوات التي يرغبون في إيصالها إلى العالم».
وقـال «إن برنامـج إعـادة إعمـار غزة هـو برنامج 
مستقل ولكن التنسيق مع الفلسطينيين هو أمر واجب 
لأنه لا يمكن لأي برنامج لإعمار غزة دون التنسـيق مع 
الفلسـطينيين»، معربا عن اعتقاده بأن الفلسـطينيين 

سيتفقون فيما بينهم على كيفية معالجة إعمار غزة.
وأعرب عن تطلع الجميع في تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية التي هي الآن قيد المفاوضات أو المباحثات في 

مصر.
وعـن إصـدار المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مذكـرة 
توقيف بحق الرئيس السـوداني، قال الوزير العماني 
«الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يتوليان معالجة 
هـذه المسـألة، وأعتقد أنه سـوف يمكن الوصـول إلى 
توافـق مـع الدول التـي تدفع بهـذه المذكـرة ومعروف 
أن الـدول التـي تدفع بهذه المذكرة هـي دول غربية في 
مواجهـة الدول العربيـة والدول الأفريقيـة فإذن هذه 

قضية سياسية». 
وتابـع «ولكن نأمل ونتطلع إلى أن يتم الاتفاق على 
مخـرج من هـذا الموقف الصعـب حتى لا تكون سـابقة 

غير طيبة في التعامل مع قادة الدول».

العطية: البرنامج الخليجي النووي
يسير في إطار ما هو مبرمج له

لندن ـ «القدس العربي»:

التقـى وفد من الوجهاء السـعوديين 
وزارة  وكيـل  الأحـد  مسـاء  الشـيعة 
الداخلية للشـؤون الأمنية الأمير محمد 
بن نايف لبحث تداعيات أحداث البقيع 
والاشـتباكات الطائفيـة الاخيـرة بـين 
عناصـر هيئة الأمـر بالمعـروف والنهي 
عن المنكر والزائرين الشيعة من المنطقة 
الشـرقية. غير أنه لم ترشـح معلومات 
تفصيليـة عـن فحـوى الاجتمـاع الذي 
حضره أكثر من ثلاثين شخصية وتحدث 

خلاله عدد من الرموز الشيعية.  
وتركزت مداخلات الرموز الشـيعية 
علـى ضـرورة «تدخل الأجهـزة الأمنية 
بشـكل عاجـل لإيقـاف حـالات العنـف 
والتحريـض التـي تصـدر مـن الهيئـة 
الحـرم  فـي  الشـيعة  الزائريـن  تجـاه 

النبوي الشـريف ومقبـرة البقيع» على 
حـد تعبيرهم. كما طالـب الوفد بإطلاق 

سراح المعتقلين على خلفية الأحداث.
من جهته كشف الامير محمد بن نايف 
أن السـلطات الأمنيـة احتجـزت ضمن 
الأحـداث نحو 20 موقوفـا من العناصر 
المتشددة التي هاجمت الزائرين الشيعة 
مشددا على أن «الاجراءات الأمنية لابد 

أن تأخذ مجراها الطبيعي». 
أن  إلـى  الصـدد  هـذا  فـي  يشـار 
السـلطات مازالـت تحتجـز 28 معتقـلا 
شـيعيا علـى خلفيـة الأحـداث بعـد أن 
أطلقـت 18 محتجـزا مـن صغـار السـن 

نهاية الأسبوع الماضي.
الاخباريـة  «راصـد»  شـبكة  وقالـت 
الشـيعية انهـا علمـت أن الوفـد المكون 
من أكثر من 100 شـخصية من الوجهاء 
والمثقفـين ورجـال الدين أختـار خمس 

ضمـن  الطائفـة  لتمثيـل  شـخصيات 
اللقـاءات المزمـع تنظيمهـا علـى مـدى 
هـؤلاء  أن  الشـبكة  واضافـت  يومـين. 
الخمسـة هـم الشـيخ حسـن الصفـار، 
عدنان الشـخص، منير الخباز، هاشـم 

السلمان والشيخ عبد الله الخنيزي. 
الى ذلك قاطع آلاف الطلاب الشـيعة 
الشـيعية  المـدن  فـي  الدراسـة  مقاعـد 
فـي  السـبت  يـوم  الشـرقية  بالمنطقـة 
واحـد  ليـوم  الدراسـة  عـن  اضـراب 
الشـرطة  اعتـداءات  علـى  احتجاجـا 
الدينيـة بحـق الزائريـن الشـيعة فـي 

المدينة المنورة.
الأولاد  مـدارس  أغلـب  وسـجلت 
والبنـات في المـدن والبلدات الشـيعية 
في المنطقة نسـب غياب كبيرة بلغت 90 

بالمئة في بعضها. 
وجاء الإضـراب اسـتجابة لدعوات 

واسـعة النطـاق انتشـرت عبـر مواقع 
الانترنت والقنوات الشيعية الفضائية 
وجهتهـا لجان طلابية ظهرت حديثا في 

أعقاب أحداث البقيع. 
العـودة  مـع  الاضـراب  وتزامـن 
المفترضة للطلاب بعد نهاية عطلة نصف 
السنة الدراسية التي استمرت لأسبوع. 
الاضـراب  أن  اللجـان  هـذه  وأعلنـت 
الاعتـداءات  علـى  «احتجاجـا  يأتـي 
الدموية التي طالت الزائرين الشـيعة» 
ومعظمهـم مـن الأحسـاء والقطيف في 
باحة الحرم النبوي الشريف على مدى 

الأسبوع الماضي. 
زالـت  لا  السـلطات  أن  إلـى  يشـار 
تحتجـز عـددا غيـر معلن مـن الزائرين 
الشـيعة علـى خلفيـة الأحـداث بعد أن 
 20 نحـو  الأخيـرة  الأيـام  فـي  أطلقـت 

محتجزا من صغار السن.

وفد من وجهاء الشيعة السعوديين يلتقي
وكيل وزارة الداخلية حول احداث البقيع

■ فيينـا ـ ا ف ب: حـث المديـر العـام 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة محمد 
«كسـر  علـى  ايـران  الاثنـين  البرادعـي 
الجمـود» بشـأن ملفهـا النـووي الـذي 
يثير جـدلا معبرا عن امله فـي ان يؤدي 
التغيير المحتمل في السياسـة الامريكية 

تجاه ايران الى ذلك.
وقال البرادعي في خطابه الافتتاحي 
خـلال اجتمـاع اعضـاء مجلـس حـكام 
فـي  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة 
فيينـا «احث ايـران مجددا علـى تطبيق 
كل الاجـراءات المطلوبة لبنـاء الثقة في 
مـا يتعلـق بالطبيعـة السـلمية حصـرا 
لبرنامجها النووي في اقرب وقت ممكن 

وكسر جمود هذا الوضع».
واضـاف «آمـل في ان تعطـي المقاربة 
الجديـدة التـي عبـرت عنهـا المجموعـة 
الدوليـة للحوار مـع ايران دفعـا جديدا 
لجهـود حل هـذه القضية المسـتمرة منذ 

فترة طويلة».
ولم يأت البرادعي على ذكر الولايات 
المتحدة تحديدا لكنه كان يشير بوضوح 
الى المؤشـرات التـي عبر عنهـا الرئيس 

الامريكـي الجديـد بـاراك اوبامـا بانـه 
مسـتعد للحوار مع ايران مباشـرة لحل 

الازمة.
اجتمـاع  يسـتمر  ان  المتوقـع  ومـن 
مجلس حـكام الوكالـة الدوليـة للطاقة 

الذرية طوال الاسبوع.
ولـم تتمكـن الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة بعـد سـت سـنوات مـن اعمـال 
التفتيش مـن تحديد الطبيعة السـلمية 
بشـكل  الايرانـي  النـووي  للبرنامـج 
برنامجهـا  ان  طهـران  وتؤكـد  نهائـي. 

النووي المثير للجدل سلمي.
وقد اكدت الوكالة في تقريرها الاخير 
حـول هـذه المسـألة ان ايران لـم توقف 
نشـاطات تخصيـب اليورانيـوم التـي 
يمكن ان تسمح بانتاج قنبلة ذرية لكنها 
ابطأتهـا، وذلـك رغـم قـرارات مجلـس 
تخصيـب  تعليـق  الـى  الداعيـة  الامـن 

اليورانيوم.
وعبـر البرادعـي عـن الفكرة نفسـها 
الاثنـين. وقـال ان «الوكالـة لـم تتمكـن 
حـول  تقـدم  اي  احـراز  مـن  للاسـف 
المواضيـع المتبقيـة التي تثيـر قلقا حول 

لبرنامـج  المحتملـة  العسـكرية  الابعـاد 
ايران النووي بسبب نقص التعاون من 

قبل ايران».
وقـد ادى قيام ايران باطلاق اول قمر 
اصطناعي فـي شـباط/فبراير واعلانها 
ان اول مفاعـل نـووي لهـا فـي بوشـهر 
قد يبـدأ العمـل خلال اشـهر الـى تعزيز 
الغربيـة مـن انتشـار  الـدول  مخـاوف 

اسلحة.
كمـا تثيـر التوقعـات بـان ايـران قد 
تكون قادرة قريبا على صنع قنبلة ذرية 

مخاوف ايضا.
واعتبر رئيس هيئـة اركان الجيوش 
الامريكيـة الاميـرال مايكل مولـن الاحد 
ان»  ان  «سـي  لشـبكة  تصريحـات  فـي 
المـواد  مـن  يكفـي  مـا  تملـك  ايـران  ان 

الانشطارية لصنع قنبلة ذرية.
في المقابل بدا وزيـر الدفاع الامريكي 
روبـرت غيتـس اكثر حـذرا بكثير تجاه 

المشاريع النووية الايرانية.
وشـك  علـى  «ليسـوا  غيتـس  وقـال 

حيازة سلاح في هذه المرحلة».
لكن حسـن قشـقوي المتحدث باسـم 

الخارجيـة الايرانيـة نفى خـلال مؤتمر 
قنبلـة  لصنـع  ايـران  سـعي  صحافـي 
التصريحـات  ان «هـذه  نوويـة. وقـال 
كلهـا لا اسـاس لهـا» وذلك تعليقـا على 
الجيـوش  اركان  قائـد  تصريحـات 

الامريكية الاميرال مايكل مولن.
وحـول اعمـال تفتيـش الوكالـة فـي 
قضية سـورية، حـث البرادعي دمشـق 
حـول  اضافيـة  معلومـات  تقـديم  علـى 
الموقـع المشـبوه فـي الكبـر الـذي تزعم 
الولايـات المتحدة انـه كان يضم مفاعلا 
نوويـا سـريا الـى ان قصفـه الطيـران 

الاسرائيلي في ايلول/سبتمبر 2007. 
وقـال البرادعـي ان «الوكالـة تتوقع 
مـن سـورية ان تقدم معلومـات اضافية 
ووثائـق مدعمـة لها حـول الاسـتخدام 

السابق وطبيعة المبنى في دير الزور».
وسـبق ان ذكـرت الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة ان فريقـا تابعـا لها عثر 
على مزيد من جزيئات اليورانيوم وعلى 

آثار مادة الغرافيت في الموقع.
واكدت سورية ان مصدر اليورانيوم 
هـو القنابـل الاسـرائيلية لكـن الوكالة 

الدوليـة للطاقـة الذريـة لم تأخـذ بهذه 
التفسيرات.

وقال البرادعـي الاثنـين ان «تقييمنا 
الحالي هو ان هنـاك احتمالا ضئيلا بان 
يكون مصـدر اليورانيوم هو اسـتخدام 

صواريخ».
كما حث البرادعي سورية على تأمين 
الوصـول الـى مواقـع اضافيـة متصلـة 
بهـذه المسـالة. وقـال ان الوصـول الـى 
«العينـات  مـع  بالترافـق  المواقـع  تلـك 
مـن المعـدات المدمـرة وتلك التـي انقذت 
والحطام يعتبر امرا اساسـيا بالنسـبة 

للوكالة لاستكمال تقييمها».
خـلال  الحـكام  مجلـس  وسـيناقش 
اجتماعهـم ايضـا مسـألة تعيـين خلـف 
للبرادعـي الذي تنتهـي ولايتـه الثالثة 
من اربع سـنوات علـى رأس الوكالة في 
30 تشـرين الثاني/نوفمبر ولم يترشـح 

لولاية رابعة.
وتقدم مرشـحان رسميا لهذا المنصب 
امانـو  يوكيـا  اليابانـي  السـفير  همـا 
والسـفير الجنـوب افريقي عبـد الصمد 

مينتي.

طهران تؤكد مجددا انها لا تسعى لحيازة سلاح نووي.. وتقول ان التصريحات الامريكية حول ذلك «دعائية»

البرادعي يحث ايران على «كسر الجمود» بشأن ملفها النووي
■ بيسـاو ـ ا ف ب: قتـل رئيـس غينيـا 
بيسـاو جواو برناردو فييرا صباح الاثنين 
على يد عسـكريين بعد سـاعات من اغتيال 
رئيـس اركان الجيـش الجنـرال تاغمـي نا 
وايـي فـي اعتـداء بقنبلـة، علـى مـا اعلـن 

مسؤول عسكري رفيع المستوى.
«قتـل  ايندوتـا  زامـورا  الكابـتن  وقـال 
الرئيـس فييـرا بايـدي الجيـش حـين كان 
يحـاول الفـرار مـن منزلـه الـذي هاجمته 
مجموعـة من العسـكريين المقربـين من قائد 
اركان الجيـش تاغمي نا وايي صباح اليوم 
الرابعـة  السـاعة  نحـو  الباكـر  (الاثنـين) 
غرينتـش)»  توقيـت  المحلـي  (بالتوقيـت 
مضيفـا «حصدته رصاصـات اطلقها هؤلاء 

العسكريون».
واتهم ايندوتـا وهو مسـؤول العلاقات 
الخارجية فـي الجيش رئيـس الدولة بانه 
«كان احد ابرز المسؤولين عن موت تاغمي» 

قائد الجيش.
واضـاف «ان البـلاد سـتنطلق مجـددا 
الآن. لقد عطل هذا الرجل نهضة هذه البلاد 

الصغيرة».
وفـي لشـبونة اكـد مصـدر دبلوماسـي 
برتغالي لوكالة فرانـس برس مقتل رئيس 
غينيا بيساو المستعمرة البرتغالية السابقة 

حتى استقلالها في 1974.

ونـدد رئيـس المفوضيـة الافريقية جان 
بينـغ علـى الفـور بشـدة باغتيـال رئيـس 
غينيا بيساو. وقال لوكالة فرانس برس ان 

الاغتيال يشكل «عملا اجراميا».
وقـال السـكرتير التنفيـذي للمجموعة 
بـن  محمـد  افريقيـا  لغـرب  الاقتصاديـة 
شـمباس لوكالـة فرانس بـرس ان اغتيال 
اغتيـالا  «يمثـل  بيسـاو  غينيـا  رئيـس 

للديمقراطية».
وامضـى جـواو برنـاردو فييـرا الملقـب 
«نينـو» (69 عامـا)، نحـو 23 عامـا رئيسـا 
رئيسـا  انتخابـه  واعيـد  بيسـاو.  لغينيـا 
لهـذا البلد الواقع غـرب افريقيا فـي 2005، 
بعـد سـت سـنوات من نهايـة حـرب اهلية 
اسـتمرت 11 شـهرا (1998-1999) ابعدته 

عن السلطة.
اركان  رئيـس  تاغمـي  الجنـرال  وكان 
الجيش قضى متأثرا بجروحه مساء الاحد 
قرابـة السـاعة00 .20 فـي اعتـداء بقنبلـة 
استهدف مقر قيادة الجيش، بحسب رئيس 

مكتبه اللفتانت كولونيل بوام نهامتشيو.
وقال رئيس مكتبه اللفتانت- كولونيل 
بـوام نهامتشـيو باكيا فـي اتصـال هاتفي 
مـع وكالـة فرانس برس مسـاء الاحد «كان 
الجنـرال في مكتبـه حين انفجـرت القنبلة. 
متأثـرا  وقضـى  بالغـة  اصابـة  واصيـب 

بجروحه».
وبحسـب احـد حـراس الجنـرال فـان 
القنبلـة الشـديدة الانفجـار وضعت تحت 

السلم المؤدي الى مكتبه.
وقال «حال صعوده اول درجات السـلم 

انفجرت القنبلة».
وشهدت الاشهر الاخيرة عداوة متبادلة 

بين الرئيس ورئيس اركان الجيش.

مقتل رئيس غينيا بيساو على يد عسكريين
بعد اغتيال قائد الجيش في اعتداء بقنبلة

لندن - «القدس العربي» 

 من سمير ناصيف:
قضية قبرص، والعثور على حل للخلاف المستمر بين 
شطرها التركي الشـمالي والشطر اليوناني الجنوبي، 
اصبحت فـي الفترة الاخيرة تُسـتخدم مـن قبل بعض 
دول اوروبـا الفاعلة ومن جهات فـي الادارة الامريكية 
لممارسـة الضغوط على الرجل القـوي في تركيا رئيس 
الحكومـة رجب طيـب اردوغان، لكي يقلـص مبادراته 
وتدخلاتـه الايجابيـة فـي نزاعـات الشـرق الاوسـط 

ودفاعه عن الشعب الفلسطيني.
فأردوغان يحرص حرصا كبيرا على انتساب تركيا 
الى الاتحاد الاوروبي لاسباب اقتصادية، قبل اي شيء 
آخر، واسـتمرار الازمة القبرصية يشـكل احد الاسباب 
المؤخرة لهذا الانتساب واصبحت القضية اكثر تعقيداً، 
بعد قبـول الاتحاد الاوروبي بدخول الشـطر اليوناني 
الجنوبـي مـن الجزيـرة الـى صفوفـه فـي السـنوات 

الاخيرة.
وفـي لقاء نظمـه «برنامـج الدراسـات التركية» في 
كليـة الدراسـات الشـرقية والافريقيـة (سـواس) في 
جامعة لندن بعنوان: «الفرصة الاخيرة للحل: القضية 

القبرصيـة بعـد مرور خمسـة اعـوام على خطـة كوفي 
انان» تحدّث الدكتور ايوانس غريغوريادس، الاستاذ 
في جامعة اثينا (المتخصص في الدراسات التركية) عن 
هذه الفرصة، امام شـلة من الاختصاصيين والاساتذة 
فـي الكلية، وحضر المناسـبة ايضا السـفير التركي في 

المملكة المتحدة.
ودعـا غريغوريـادس الـى طرح خطـة جديدة لحل 
النـزاع القبرصـي مسـتندة الـى خطـة انان في اسـرع 
وقت ممكن، مؤكـدا ان «معاودة المفاوضات بين قيادتي 
الشـطرين التركـي واليونانـي فـي عـام 2008 كانـت 
مفيدة، ولكن غير كافية، مع ان رئيس جمهورية قبرص 
اليونانية الجديد اليسـاري ديمتري خريسـتوفياس، 
ونظيـره فـي قبـرص التركيـة الرئيـس محمـد علـي 
طلعت كانا اكثر اسـتعدادا للقبـول بالحلول من القادة 
السابقين للشـطرين القبرصيين، والسـبب الاساسي، 
حسـب قولـه، هـو «عـدم اهتمـام امريكا (نظـام بوش 
الابـن والنظـام الجديد بقيـادة باراك اوبامـا) بالازمة 
اخـرى،  بقضايـا  مهتمـا  كان  الاول  لأن  القبرصيـة، 
والثانـي لديه مجموعة مـن القضايـا الخارجية الاكثر 
اهمية بالنسـبة اليه حاليا كالقضية الافغانية وتنظيم 
الانسـحاب من العراق ومحاولة حل النزاع في الشرق 
الاوسـط، بالاضافة الى تركيزه علـى معالجة القضايا 

الاقتصادية الداخلية في بلده».

ولدى اجراء الاستفتاء في 24 نيسان (ابريل) 2004، 
صـوت ثلثا القبارصة الاتراك الـى جانب اعادة توحيد 
الجزيرة، فيما صوّت ثلاثة ارباع القبارصة اليونانيين 
ضد هذه الخطـوة. «واختارت قيـادة امريكا (الرئيس 
بـوش الابـن واعوانـه) عـدم معالجـة هـذا الموضـوع 
بانصـاف» لأن علاقاتها، حسـب قـول المحاضر: «كانت 
سـيئة مع القيادة التركية في انقرة، ولـم تكن مرتاحة 
الـى الدور التركي في الشـرق الاوسـط والعراق». كما 
ان فرنسـا جعلـت الامـور حسـب قوله «اكثـر صعوبة 
الاوروبـي».  الاتحـاد  الـى  تركيـا  لدخـول  بالنسـبة 
وبالتالـي «اعتقد كثيـرون بأن خطة كوفـي انان زالت 
مـن الوجود»، فيما يعتقد المحاضر انه «ما زال بالامكان 
احياؤهـا». المشـكلة، حسـب قولـه، هي التوصـل الى 
موقف تعتنق فيه جميـع الاطراف الحل الفدرالي تحت 
مظلـة دولة واحـدة، وليس الحـل الداعي الـى ذوبان 
الاقليـة التركيـة في مغطـس الاكثريـة اليونانية الذي 
تحبذه بعض الجهات الاوروبيـة والامريكية. وأوضح 
ان «أكثر المواقف تشدداً في معارضة انتساب تركيا الى 

المجموعة الاوروبية هما موقفا فرنسا والمانيا».
واعتبـر غريغوريـادس ان «رئيس الشـطر التركي 
في قبرص الحالي محمد علي طلعت هو اكثر شـخصية 
مناسـبة للتوقيع على حل وسـط فيه بعـض التنازلات 
للجهـة الاخـرى، ولكـن اسـتمرار المقاطعـة الاوروبية 

والعالمية للشـطر الشـمالي التركي من الجزيرة يشكل 
عائقـا ازاء هذا التوجه وخصوصـا ان اوروبا وامريكا 
لا تمارسـان اي ضغـوط على قيـادة الشـطر اليوناني 
الجنوبـي من الجزيرة. واذا اسـتمر الوضع كما هو فقد 
يتخلـى طلعـت عـن موقفه المعتـدل ويعود الـى موقف 
المطالبـة بتقسـيم الجزيـرة نهائيـا. امـا الامم المتحدة 
«فموقفهـا هو الانتظـار والترقب» حسـب قوله «لمعرفة 
ماذا سـتكون مواقف الدول الفاعلة فـي العالم». ورأى 
المحاضر ان «حكومة اردوغان التركية في انقره تشـعر 
بانهـا لا تحصـل علـى اي مـردود مهمـا فعلت مـن اجل 
سـلام المنطقـة ومهما قدمـت من تنـازلات فـي القضية 

القبرصية».
ولدى سـؤاله عما اذا كان الرئيس الامريكي الجديد 
اوبامـا غير قادر بالفعل على اتخـاذ خطوات فاعلة في 
قبرص لانشـغاله بقضايا اخرى،وخصوصا ان اوباما 
يرى كل قضايا العالم مترابطة من منطلق رؤيته للعالم 
المعولـم، قـال: «انـا لم اقـل بـان اوباما سـيتخذ موقفا 
سـلبيا ازاء الازمـة القبرصيـة، ولكـن اهتماماتـه الآن 
هي في الشرق الاوسط وايران وافغانستان. ولكن اذا 
حقـق تقدماً في هـذه القضايا فقد يركز إلـى درجة أكبر 

على قبرص، وأنا أتمنى أن يحدث ذلك. 
أما بالنسـبة إلى موافقف الرئيس الفرنسـي نيكولا 
ساركوزي السلبية عموماً ضد دخول تركيا إلى الاتحاد 

الأوروبـي وعـدم الفاعلـة فـي قبـرص فأنـا أوافق مع 
السائل بأن هذه المواقف كانت وما زالت كارثية، بحيث 
احبط كثيراً من الخطوات الايجابية التي كان بالامكان 
طرحهـا على تركيا، فأقواله ومواقفه بأن تركيا ليسـت 
أوروبيـة لا تخدم الأوضاع عمومـاً وتجعل من الصعب 
ان تصبح أوروبا وسيطاً نزيهاً في قضية قبرص أو في 
مواضيـع أخرى متعلقة بتركيـا. وعلى الرئيس أوباما، 

حسب رأيي، تعديل الأولويات في هذا المجال».
للأزمـة  بالنسـبة  روسـيا  موقـف  عـن  وسـئل 
فلاديميـر  الرئيـس  مواقـف  وخصوصـاً  القبرصيـة، 
بوتـين (كرئيـس للجمهورية ثم كرئيـس للحكومة، مع 
اسـتمرار كونه الرجـل القوي في السـلطة) فقال: «لقد 
اتهـم بوتـين الغـرب والـدول الغربيـة بارتـكاب خطأ 
فـي عـدم الاعتراف بالشـطر التركي في قبرص وسـأل 
بوتين القادة الغربيين: كيف تعترفون بإقليم كوسوفو 
واسـتقلاليته وترفضـون الاعتـراف بالشـطر التركي 
الشـمالي في قبـرص؟ وهذا الموقف مناقـض لموقفه في 
ابخازيـا. العمليـة هنا منـاورات سياسـية، والمطلوب 
حل فيدرالي عـادل ومنصف لجميع الأطراف في الأزمة 
القبرصية مسـتند إلى خطة أنان». وعندما سُئل لماذا لا 
يوفـد أوبامـا كوفي أنـان كمبعوث له لمتابعـة حل أزمة 
قبـرص؟ ابتسـم وهـزّ رأسـه بالموافقـة، لـو كان الأمر 

ممكناً.. 

خبير يوناني: امريكا واوروبا استخدمتا القضية القبرصية للضغط
على مبادرات اردوغان الايجابية في الشرق الاوسط وتأخير انتماء تركيا الى الاتحاد الاوروبي

جماعة باكستانية تحتجز امريكيا تهدد بقتله 
خلال 4 أيام إذا لم يتم إطلاق ألف سجين

■ اسـلام اباد ـ يو بي اي: هددت جماعة غير معروفة تحتجز امريكيا يعمل مع 
الأمم المتحدة في باكستان بقتله خلال أربعة أيام أذا لم يفرج الجيش الباكستاني 

عن اكثر من ألف معتقل.
وذكر موقع تلفزيون «جيو تي في» الباكستاني ان التهديد ورد في بيان للجبهة 

المتحدة لتحرير بلوشستان سلم الى وكالة أنباء محلية مساء الاحد.
وكان جـون سـوليكي الذي يتـرأس مكتب المفوضيـة العليا للاجئـين في إقليم 
بلوشسـتان قد خطـف في عاصمـة الإقليم كويتا فـي الثاني من شـباط (فبراير) 

الماضي في كمين نصبه مسلحون وقتل خلاله سائقه.
وجاء في البيان»إذا لم تلب مطالبنا سـنقتله وسـتكون الحكومة مسؤولة عن 

ذلك».
وأرفقـت الجماعـة بيانهـا بلائحـة تضـم أسـماء 1109 أشـخاص قالـت انهـم 

محتجزين من قبل الجيش الباكستاني، مطالبة بالإفراج عنهم.
وكانت المجموعة قد طالبت في وقت سابق بتدخل الأمم المتحدة من اجل الإفراج 
عن 141 امرأة قالت انهن محتجزات في «زنازين التعذيب الباكستانية»، وبتقديم 

معلومات عن اكثر من ستة آلاف مفقود.
كمـا طالبـت المجموعـة بحل قضيـة اسـتقلال إقليم بلوشسـتان وفقـا لمعاهدة 

جنيف .
يشـار الى ان إقليم بلوشسـتان اكبر وأفقر أقاليم باكستان الأربعة ،ويقع على 

الحدود مع أفغانستان.

الشيخة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة عاهل البحرين

السكرتير العام للامانة العام لمجلس الامة الكويتي علام الكندري (الثاني يمين) خلال استلامه صحيفة الاستجواب من النواب جمعان الحربش وناصر الصانع وعبد العزيز الشايجي امس

جواو برناردو فييرا
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بغداد ـ «القدس العربي»: 

من هاني عاشور:

العراقـي  النـواب  مجلـس  فشـل 
لعـدة مـرات فـي اقـرار موازنـة البلاد 
السـنوية بعـد مضي اكثر من شـهر من 
التأجيـلات والمناقشـات التـي وصفها 
عـن  ناتجـة  بانهـا  المختصـين  بعـض 
مماحـكات سياسـية ومحـاولات لعقد 
صفقـات سياسـية مـن خـلال تأخيـر 
الشـعب  تهييـج  ومحاولـة  الميزانيـة 
العراقي على حكومته، حيث دخل شهر 
اذار (مـارس) دون ان يتمكـن مجلـس 
النواب من اقرارها، فيما يرى نواب ان 
التأخير سـببه اعادة النظر بها لوجود 
مجلـس  حـدد  وقـد  فيهـا،  اختـلالات 
النواب الثلاثاء موعدا جديدا لمناقشـة 

الموازنة والتصويت عليها .
ويأتـي ذلك مـع  اضطـرار  الحكومة 
العراقية الى الاقدام على ثالث تخفيض 
للموازنة المقدمـة لمجلس النواب. وكان 
اجـراء  اقترحـوا  قـد  النـواب  بعـض 
تخفيض على رواتب النواب والوزراء 
وكبار المسـؤولين بنسـبة 50٪، فضلاً 
عن الغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات 
الثلاث. لكن الاء السعدون عضو اللجنة 
المالية في مجلس النواب العراقي تنفي  
ان تكون هناك  اي مضاربات سياسـية 
وراء التأخيـر باقـرار الموازنـة الماليـة 
لعـام 2009، مؤكـدة ان هنـاك جوانـب 
فنية وماليـة وقانونيـة وراء تأخيرها 
وليس كما تحدث البعض عبر وسـائل 
الاعلام فـي اتهام جهات محـددة بانها 

وراء تأخير اقرار الموازنة.
وقالت السـعدون ان اللجنـة المالية 
تحاول تخفيض حوالى تسعة ترليون 
دينـار عراقـي  لكـي تقلـل مـن العجـز 
الحاصل في الموازنة بحيث خفضنا في 
بعـض الفقرات في الموازنـة التي نراها 

غير ضرورية وغير مهمة.
مضيفة ان واردات النفط تقدر بـ29 
ترليون دينـار عراقي ولا نريد ان تأتي 
وزارة الماليـة في منتصـف العام لتقوم 
بموازنـة تكميليـة بالناقـص وبالتالي 
يكـون ذلك لـه تأثير حتى علـى رواتب 

الموظفين وهذا ما لا نريد ان نصل اليه.
أكـد  نفسـه  الصعيـد  وعلـى 
ان  السـتارالكربولي  الدكتورعمرعبـد 
جبهـة التوافـق العراقية مـع تخفيض 
النفقات سواء أكانت رواتب المسؤولين 
أو مصروفات أخرى أو منافع إجتماعية 
أو خدمات طوارئ والتي وصلت تقريباً 
إن  دولار.مبينـا  مليــــــــار   20 إلـى 
إلغاء مبلغ الـ 20 مليار دولار قادر على 
سد العجز الذي تشـتكي منه الحكومة 
لأن الإيرادات بلغت 50 مليارا والموازنة 
70 مليارا وهذا يمكن تداركه عن طريق 
ضغط النفقـات وزيادة الصادرات غير 

النفطية.
الموازنـة  ان  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
جـاءت الى مجلس النـواب من مجلس 
الـذي  الوقـت  فـي  متأخـرة  الـوزراء 
تحتـاج الـى دراسـة متأنيـة مـن قبـل 
اعضاء المجلس وقراءتهـا اكثر من مرة 
لتلافي الاشـكالات فيها قبل ان يصوت 

عليها.
اللجنـة  رئيـس  يـرى  جانبـه  مـن 
المالية في مجلـس النواب العراقي اياد 
الماليـة  اللجنـة  السـامرائي ان تقريـر 
التـي قدمتـه الـى مجالـس النـواب لم 
يتعرض إلى رواتب الموظفين العاديين، 
الدرجـات  رواتـب  تقليـص  وحـاول 
والمستشـارين  كالـوزراء  الخاصـة 
والنواب، وحصر عملية التعيينات في 
الدولة على قطاعـات التربية والصحة 
والتعليـم العالـي، مضيفـاً: ان اللجنة 
قدمت تقريرها الأولي إلى لجان مجلس 
النواب الأخـرى، وتنتظـر تقارير هذه 
اللجان التي اقترحت لغاية الآن اجراء 
54 تعديلاً على نصوص الموازنة، إضافة 
إلـى قيام اللجنة بعقـد الاجتماعات مع 
والتجـارة  والتخطيـط  الماليـة  وزراء 
والمهجرين والـوزراء أصحاب العلاقة 
لحسـم الخلافات حـول التخصيصات 

المالية.

محللون: ميزانية العراق تخضع للصفقات والمساومات 
والشعب ينتظر والسياسيون يرفضون تخفيض نفقاتهم 

جندي امريكي بجانب سيدة عراقية مع طفلها في منطقة الشولا ببغداد امس  (ا ف ب)

رفسنجاني يجري محادثات سياسية
 واقتصادية في بغداد

■ بغـداد - ا ف ب: التقـى الرئيس 
هاشـمي  اكبـر  السـابق  الايرانـي 
رفسـنجاني الـذي وصـل بغـداد فـي 
زيـارة رسـمية الاثنـين الرئيس جلال 
طالباني وسيجري محادثات سياسية 
واقتصادية علـى ان يلتقي ممثلين عن 

كافة الاتجاهات في وقت اخر.
وقال طالباني في مؤتمر صحافي ان 
رفسنجاني «سيلتقي جميع المسؤولين 
في الحكومة وسيزور العتبات المقدسة 
الشـعب  مكونـات  ممثلـي  ويلتقـي 
العراقي لبحث المسـائل، المشتركة بين 
العـراق وايـران». واضاف كما سـيتم 
«بحث العلاقات السياسـية والثقافية 

والاقتصادية والتجارية».
واشـار الـى ان «القـادة العراقيـين 
يتطلعـون الى الاسـتفادة مـن خبراته 
الـى  ايـران  قـاد  فقـد   (...) الواسـعة 

الاعمار والتقدم الذي تشهده حاليا».
من جانبه، قال رفسـنجاني «سنبدأ 
مفاوضات ونستمر في التفاوض حول 
عدد من المسـائل قبل ثلاثة ايام التقينا 
الرئيـس طالباني في طهـران وطرحنا 

بعض القضايا».
بانهـا  الزيـارة  طالبانـي  ووصـف 
«نعمة وسـتكون خيرا على الشـعبين، 
الناحيـة  مـن  كبيـرة  اهميـة  ولهـا 
ولتعزيـز  والدوليـة  السياسـية 

العلاقات» بين البلدين.
واضـاف انهـا «تـدل علـى اهتمـام 
سـماحته بالعـراق وسـعيه لمسـاعدة 
الشـعب العراقي في كافة المجالات، كما 

ساعدنا في الماضي».
الاحـزاب  معظـم  ايـران  وسـاندت 
العراقيـة التـي تحكـم العـراق اليوم، 
خـلال حقبة معارضتها نظـام الرئيس 

السابق صدام حسين.
واشـار طالبانـي الـى ان «الزيـارة 
دليـل علـى خـروج العـراق مـن ازمته 
(...) وستسـاهم في ترسـيخ التفاهم» 

بين البلدين.
منظمـة  وجـود  اسـتمرار  وحـول 
«مجاهـدي خلـق» الايرانيـة المعارضة 
فـي العراق، قـال ان «للعراق دسـتورا 
يمنـع وجـود مسـلحين اجانـب علـى 
ارض البـلاد، الشـعب يريـد اخراجهم 
(...) هنـاك قـرار بضـرورة خروجهـم 
من العـراق خلال فترة معينة. نسـعى 

حاليا مع اي دولة لنقلهم اليها».
ويقيـم انصـار مجاهـدي خلـق في 
معسكر «اشرف» في ناحية العظيم في 
محافظـة ديالى علـى بعـد حوالى مئة 
كلم شمال شرق بغداد وثمانين كلم من 

الحدود الايرانية.

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:

القضـاة  عشـرات  أزمـة  تصاعـدت 
المصريـين المنتدبين للعمل فـي الكويت 
مع الحكومة الكويتية بسـبب إكتشاف 
هؤلاء أن الأجور التي يحصلون عليها 
لاتتناسـب بـأي حـال من الأحـوال مع 

منصبهم السامي الذي يشغلونه.
وقد حدد هؤلاء مهلة أخيرة للقضاة 
أوضاعهـم  وتحسـين  مشـاكلهم  لحـل 
التـي  أو فسـخ عقودهـم  الإقتصاديـة 
تتناسـب  لا  والتـي  عليهـا  يحصلـون 

وأجور شباب القضاة الكويتيين.
مـا  ان  مؤخـراُ  إكتشـفوا  وكانـوا 
يحصلـون عليـه مـن رواتـب لا يصـل 
الـى عشـر مـا يحصـل عليـه القضـاة 
الكويتيـون بالرغـم مـن أن الحكومـة 
تعاقـدت معهـم بتفويـض مباشـر مـن 
كخبـراء  للعمـل  المصريـة  الحكومـة 
ومستشـارين في وظائف سـامية غير 
أنهم إكتشـفوا بعد شهور من وصولهم 
عليـه  يحصـل  مـا  بـأن  هنـاك  للعمـل 
القاضي المصري هو الأقل فئة بين غيره 

من القضاة.
آلاف  أوسـاط  الغضـب  عـم  وقـد 
ورود  فـور  والقضـاه  المستشـارين 
المعلومات التي تشير إلى المعاملة التي 
يلقاهـا زملاؤهم في الكويـت ودعوهم 
لتـرك العمـل هنـاك والعـودة للقاهرة 

على الفور.
وقـد دخـل المستشـارون المصريون 
فـي مواجهة مع المجلس الأعلى للقضاء 
الكويتـي والذي يرأسـه راشـد الحماد 
حيث ادانوا ما وصفوه بالخديعة التي 

تعرضوا لها.
وعلمت «القدس العربي» بأن هؤلاء 
قرروا العودة للقاهرة وقاموا بمخاطبة 
ممدوح مرعي وزير العدل والمستشـار 
مقبـل شـاكر رئيـس المجلـس الاعلـى 
للقضـاء مـن اجـل التدخـل علـى وجه 
السرعة لوقف ما أسموه بالإهانة التي 

يتعرض لها قضاة مصر في الخارج.
وأشـار هـؤلاء إلـى أنهم لـن يمكثوا 
في مواقعهم يومـاً واحداً إذا لم تتدخل 
علـى  وتعمـل  الكويتيـة  السـلطات 

تصحيح الأوضاع في أقرب فرصة.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
محمـود  المستشـار  أكـد  العربـي» 
الخضيري نائب رئيس محكمة النقض 
بـأن بقاء أوضـاع القضاة فـي الكويت 
هـذا  علـى  الأخـرى  الأقطـار  وبعـض 
النحـو يمثـل إهانـة لحـراس العدالـة 
ولمنصبهم السامي الذي يشغلونه على 

مدا ر تاريخهم.
وأضاف بـان الوضع الراهـن إذا لم 
يتحسـن على الفـور فإنه علـى هؤلاء 

الزملاء أن يعودوا لمصر فوراً.
وشـدد على أنه ينبغي علـى النظام 
أن يدرك بأن شـموخه مرهـون بكرامة 
مـن يعمـل بتلـك المهنـة السـامية فـلا 
ينبغـي بـأي حـال مـن الأحـوال تـرك 

الأوضاع تسوء بإطراد بالغ.
بـأن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
بـين  الكواليـس  فـي  تبـذل  مسـاعي 
فـي  وكويتيـين  مصريـين  مسـؤولين 
الوقـت الراهـن من أجـل التوصل لحل 
يحول بين هؤلاء وبين العودة للقاهرة 

وترك أعمالهم هناك.
وقـد سـاهم مـن توتـر الموقـف بـين 
الأعلـى  والمجلـس  المصريـين  القضـاة 
للقضـاة الكويتي  عـدم اللامبالاة التي 
أبداهـا عـدد مـن الكويتيين فـي الوقت 
الراهن، وبمجرد علم المصريين بالمشكلة 
وبالأجـور التـي يحصلـون عليهـا قام 
هـؤلاء بإرسـال برقيـة عاجلـة لمجلس 
القضـاء الأعلـى يطالبونـه بالكف عن 
إعـارة قضاة مصريـين للعمل بالكويت 
وذلـك بسـبب الخديعة التـي تعرضوا 
لها حيث إكتشـفوا بأن أجور المستشار 
الذي تجاوز السـتين من العمر لا يصل 

للفئة الرابعة من قضاة الكويت.
وكانـت الحكومـة المصرية قـد بدأت 
منذ أعوام بفتح أبواب الإعارة للخارج 
لأصحاب تلـك المهنة السـامية من أجل 
تحسـين أوضاعهـم الإقتصاديـة وظل 
الأمر مقصوراً على أولئك الذين يرضى 
تيـار  مصـادر  حسـب  عنهـم  النظـام 

الإستقلال.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» دعـا المستشـار محمـود مكي 
نائـب رئيـس محكمـة النقـض زملاءه 
في الكويت لعـدم التهاون في حقوقهم 

والا يقبلوا بالمسـاومة مشـدداً على أن 
كرامتهم من كرامة الوطن.

وفي ذات السـياق نددت العديد من 
القوى الوطنية بالاسلوب الذي تتعامل 
معـه الحكومـة الكويتية مـع الوافدين 
المصريين واعتبـرت أن تعرض القضاة 
لتلك المعاملة يمثل اهانة لكل المصريين.

وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» قـال عضـو البرلمـان حمدين 
صباحي وكيل مؤسسـي حزب الكرامة 
لصفـوف  الإهانـة  وصلـت  إذا  بأنـه 
القضـاة فإن الأمر يعد مشـكلة كبرى لا 
ينبغي بأي حال من الأحوال السـكوت 

عليها.
ودعـا رفعت السـعيد رئيـس حزب 
الأزمـة  تلـك  لحـل  الحكومـة  التجمـع 
للحفـاظ علـى كرامة القاضـي المصري 
معتبراً التفريق فـي المعاملة بينه وبين 
القاضـي الكويتـي بأنـه يمثـل إنتهاكاً 
لا يمكـن السـكوت عليـه بأي حـال من 

الأحوال.
المنسـق  إسـحق  جـورج  وانتقـد 
السـابق لحركـة كفايـة ذلك الأسـلوب 
معتبراً رفض الكويتيين المساواة بينهم 
وبين المصريـين بأنه إهانة للدولة التي 
ظلت تمثل خط الدفاع الأول عن العالم 

العربي.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
يحيـى  المستشـار  هاجـم  العربـي» 
الجمل النظام لأنه السـبب في أن يدفع 
بالقضاة للبحث عن فرصة في الخارج 
لتحسـين أوضاعهـم، وشـدد علـى أن 
الحكومة لو منحت هؤلاء الحقوق التي 
تمنحها معظـم البلدان لحراس العدالة 
لما فكر قاض واحد في الهجرة من مصر 
فـي سـنوات العمـر الأخيـرة مـن أجل 
تحسـين أوضاع أسرته وتأمين حياتهم 

من بعده.
وتسـاءل الفنـان حمـدي أحمـد عن 
الخطـأ الذي ترتكبـه العمالـة المصرية 
بشـكل عام حتى تعامل بقسوة وغلظة 
البلـدان الخليجيـة،  العديـد مـن  فـي 
لأن  بالأسـى  يشـعر  أنـه  إلـى  وأشـار 
أصحـاب أرقى المهن يتعرضـون للظلم 
مريـب  صمـت  ظـل  فـي  والإجحـاف 
لقوى النظام التـي تدعي حرصها على 

المواطنين. 

اتهامات بهضم حقوق قضاة مصريين في الكويت
واساءة معاملتهم تنذر بأزمة بين البلدين 

القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من حسام أبو طالب:

نفت جماعة الإخوان المسـلمين التصريحـات التي أطلقها 
مؤخراً المستشار عدلي حسـين محافظ القليوبية وأحد أبرز 
رمـوز النظام المصري بشـأن وجود صراع خفـي بين إخوان 
مصـر وحركـة حمـاس على منصـب المرشـد العـام للتنظيم 

الدولي للإخوان.
وأشـارت مصـادر الجماعـة إلى أنـه لا صحة مطلقـاً لتلك 
المزاعـم التـي أطلقها حسـين والـذي دأب علـى الهجوم على 
الجماعـة فـي مختلـف المناسـبات وإلحـاق المزيد مـن التهم 

جزافاً عليها.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي أكد محمد مهدي 
عاكف أن العلاقة بين حماس والاخوان شديدة القوة وليس 
هناك من مصلحة خاصة بين الفصيلين وإنما غاية ما يهم كلا 
الجانبين هي المصالح العليا للشـعب الفلسـطيني الذي بات 

بمفرده يواجه وبصدره العاري أعتى قوة في العالم.
أضاف بـأن من يدعي بـأن حماس تتصـارع لنيل منصب 
مـا أو البحث عن وسـام هم كاذبون وذلـك لأن كل ما تبتغيه 
الحركة هو دحر الإسـتعمار الغاشم أما ما يتردد حول وجود 
أجنـدة لقادتها مـن اجل البحث عن مناصـب أو هبات عالمية 

لقادتها فذلك كلام مرسل لايوجد عليه أي دليل.
وقال مرشد الجماعة  ان الإخوان دأبوا على عدم الرد على 

تصريحات حسين التي لايوجد لها اي أساس من الصحة.
وفي ذات السـياق أشـار الدكتـور جمال حشـمت النائب 
السـابق بالبرلمان إلى أن الكثير من الإدعـاءات التي تنطلق 
من أفواه مسـؤولين حكوميين لا أساس لها من الصحة وأنها 

محض إفتـراء، معتبراً مـا ينطلق من آن وآخـر حول وجود 
صراع داخل أجنحة الجماعة لا أساس له من الصحة.

ونـوه الداعيـة حازم أبو إسـماعيل إلى أنـه لا يوجد بأي 
حـال مـن الأحـوال ثمة مـن يسـعى للتنافس بـين أي فصيل 
مـوال للإخـوان. وأشـار إلـى أن المناصب داخـل الجماعة لا 
يتم السـطو عليها وإنما تخضع للتصويـت وليس هناك من 

منصب يتم إقتناصه.
وفـي ذات السـياق أشـار المستشـا ر السياسـي لمرشـد 
تلـك  أن  إلـى  الغزالـي  الحميـد  عبـد  الدكتـور  الجماعـة 
التصريحـات التي تطلق بين حين وآخـر حول وجود خلاف 
أو صراع بين حمسـاويين وإخوان الهـدف منها القضاء على 
العلاقـة الوطيدة بين كلاهما. وشـدد على أنه ما من إخواني 
واحد أو حمسـاوي يطمح لأي منصب مهمـا علت قيمته وأن 
الهدف الكبير بالنسبة للجميع يكمن في تحرير كامل التراب 
الفلسطيني وإسـتعادة الأقصى وأن تصبح القدس الموحدة 

هي العاصمة لفلسطين.
جدير بالذكر أن المستشـار عدلي حسـين محافظ الدقهلية 
كان قـد صـرح مؤخراً أمام حشـد مـن أعضاء نـادي الليونز 
بأن حماس تسـعى لتصعيـد أحد قياداتها  قـد يكون من بين 
المتواجدين في دمشق من أجل الإستيلاء على منصب مرشد 

التنظيم العالمي للإخوان.
وأشـار إلـى أن لحمـاس اجنـدة فـي التغلغل عالميـاً وأن 
الوحـدة والتفاهم بينها وبـين الجماعة لا يعني بأي حال من 
الأحوال أنه لا يوجد هناك خلاف يصل لحد الصراع بينهما.

وكان عدلـي ومـازال يخـوض صراعاً مع نـواب الاخوان 
فـي مجلس الشـعب عن دوائـر محافظـة القليوبية بسـبب 
الشـعبية الكبيرة للجماعة في تلك المحافظة والتي مني فيها 

الحزب الوطني بخسائر كبيرة.

«اخوان» مصر ينفون وجود خلاف 
مع حماس حول منصب المرشد العام

 القاهرة ـ «القدس العربي»: 

أمـس  مسـاء  مصـر  محامـو  نجـح 
الإثنين في إحراز إنتصار غير مسـبوق 
علـى الحكومـة المصريـة التـي كانـت 
برفـع  يقضـي  قانـون  لسـن  تخطـط 
عشـرة  التقاضـي  إجـراءات  رسـوم 
آلاف  كان  وبينمـا  أمثالهـا.  أضعـاف 
علـى  للزحـف  يسـتعدون  المحامـين 
مجلس الشـعب صباح اليـوم الثلاثاء 
لحصاره تمهيـداً لإقتحامه  لعدم إقرار 
القانـون قام رئيـس المجلـس الدكتور 
فتحي سرور بالإعلان عن قرار بإعادة 
القانون المثير للجدل مرة أخرى للجنة 
التشـريعية بهـدف إعادة النظـر فيه، 
مشدداً على أنه تلقى إتصالا هاتفيا من 
وزيـر العدل المستشـار ممـدوح مرعي 
عن تراجع الحكومة عن موقفها وإعادة 

النظر في مواد القانون مجدداً.
وقـد شـهد البرلمـان مواجهـات بعد 
إعـلان نواب المعارضة عـن انتصارهم 

في الضغط على الحكومة ووجه كلامه 
لنـواب الإخـوان قائـلاً (مـش فتحـي 
سـررو اللـي يخضـع لحـد أنـا رئيس 

برلمان قوي وغير عادي).
كما دخل سرور في تراشق بالألفاظ 
مـع عـدد مـن النـواب أبرزهـم نائـب 
الإخـوان حسـين إبراهيم محـذراً إياه 
وزمـلاءه مـن النظـر للقـرار باعتباره 

نصراً لنواب المعارضة.
وكان العديـد من المحامين والمراقبين 
قد أطلقـوا على القانون الـذي كان من  
المزمـع التصويـت عليـه أمـس قانـون 
كانـت  التـي  بنـوده  بسـبب  المماليـك 
دخـول  مـن  كبيـرة  نسـبة  سـتقتطع 

المترددين على المحاكم.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
إن  إبراهيـم  حسـين  أكـد  العربـي» 
الحكومـة بالفعـل إنتابهـا الذعـر مـن 
المحامين وقـوى المعارضة التـي التفت 

حول مطالبهم المشروعة.
وشدد على أن ما يقال بعكس ذلك لا 

أساس له من الصحة.

جمـال  المسـتقل  النائـب  وتسـاءل 
زهران عن الأسـباب التي تدفع رئيس 
المجلـس ونـواب الحزب الحاكـم لعدم 
الإعتراف بالنزول عند رغبة الجماهير، 
وشـدد على ان القانون المذكور لو كان 
قـد تم إقراره لتسـبب فـي إنهيار ليس 
فقـط أوضـاع ي\الاف المحامـين وإنمـا 
العلاقـة بـين الجماهيـر  كان سـيقطع 
وبـين اللجوء للمحاكم التـي لن يتردد 

عليها سوى الأثرياء فقط.
وفـي ذات السـياق إحتفـل العديـد 
مـن المحامين الذين كانوا قـد إعتصموا 
بداخـل النقابـة بوسـط القاهـرة منـذ 
أيـام بمـا وصفـوه إنتصارهـم. وفـي 
تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» 
المحامـين  نقيـب  عاشـور  سـامح  دعـا 
السـابق الحكومـة لأن تعيـد النظر في 
القانـون جملـة وتفصيـلاً وذلـك لأنه 
ليـس فـي صالـح الجميـع باسـتثناء 
وزارة الماليـة والوزيـر بطـرس غالـي 
الذي تحول إلى جاب للضرائب وحول 

مصر لأجواء عهد المماليك.

قبل ساعات من تهديدهم باقتحام البرلمان احتجاجا 
على رفع رسوم إجراءات التقاضي عشرة أضعاف 

مصر: المحامون ينجحون في  إجبار
الحكومة على التراجع عن «قانون المماليك»

■ بغداد - من اســيل كامي : اثنــاء الليل يصحو 
صلاح عباس هشــام (11 عاما) صارخا وفي بعض 
الأحيان في الظلام يهاجم الصبي الراقد بجواره في 
ملجأ أيتام صغير في بغداد حيث يبيت 33 طفلا على 

أسرة نقالة أو على الأرض. 
ويقول أحمد عبد الباقي الباحث الاجتماعي القائم 
على الدورة الليلية في الملجأ الخاص إن صلاح الذي 
رأى والديه يمزقــان في تفجير ســيارة ملغومة قبل 

عامين لا يمكن تركه وحده اثناء الليل. 
وأضاف «هو يســتيقظ في الليل ويحاول ضرب 

وحتى خنق الولد الذي بجانبه». 
يداه ترتعشــان دائما وهو غير قادر على الحديث 
بشــكل طبيعي. وصــلاح واحد من جيــش كبير من 
الايتــام خلفهم العنف الطائفي والعرقي الذي ســاد 
البلاد بعــد الغزو الذي قادته الولايــات المتحدة عام 

 .2003
ومع تراجع العنف في الفترة الأخيرة واســتعداد 
القوات الأمريكية للانسحاب يقول الخبراء النفسيون 
إن رد فعــل الأطفال علــى مثل هــذه الصدمات يهدد 
الهــدوء الهش في العراق في الوقت الذي تحتاج فيه 

البلاد للاستقرار وإعادة البناء. 
ويقــول حيــدر عبــد المحســن الطبيــب النفســي 
«القضية ليســت اين ينام وماذا يأكل. المسألة الاهم 

ان كان يستطيع ان يجد الامان في داخله». 

وتابع «مــن المتوقع ان نجــد تناســبا طرديا كلما 
زادت نسبة الايتام والمحرومين تكون نسبة الجريمة 

والعنف أكثر في المستقبل». 
ولا أحــد يعلــم كــم مــن الأطفــال فقــدوا اباءهم 
وأمهاتهــم بســبب الحربــين اللتــين شــنهما صدام 
حسين على الكويت وإيران. وبعض الآباء اعدموا او 

قتلوا بالرصاص في عهد صدام. 
وقالــت ســميرة الموســوي رئيســة لجنــة المــرأة 
والطفل والاسرة في البرلمان إنه إذا كان هناك مليون 
أرملــة في العراق يكون هناك على الأرجح نحو ثلاثة 

ملايين يتيم. 
لكــن عدد ملاجــئ الأيتام قليــل بالمقارنــة وتنفق 
الحكومة القليل مــن الأموال على الأطفال. فكل طفل 
يســجل لدى وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية - 
وقلة منهم فقط مســجلة- يخصص له مبلغ 15 الف 

دينار أي نحو 12 دولارا شهريا. 
وقال الموسوي «هذه المبالغ ليست كافية». 

وقالــت فوزيــة العطيــة اســتاذة علــم الاجتمــاع 
بجامعــة بغــداد إن كل دولار ينفــق علــى الأيتام هو 

استثمار في مستقبل العراق.
وأضافت ان ادمان المخدرات والبطالة والتفجيرات 
الانتحاريــة كلها مــن عواقب الحــرب والأيتام الذين 
خلفتهم الحرب يصبحون «فريسة سهلة» للإرهابيين 

والمجرمين.

بغداد - «القدس العربي»:

أكـدت وزيرة البيئـة نرمين عثمان أن نسـبة تلـوث مياه 
الشـرب في العراق بلغت نحو 35 بالمائة، محذرة من مخاطر 

انتشار الأمراض نتيجة لذلك. 
وأوضحت عثمان:»بالنسبة لفحوصات المياه لدينا نسبة 
فشـل 36 أو 35 بالمائة، يعني هناك تحسـن ملحوظ بالنسبة 
للسـنوات السابقة، لكن بما أن هناك نسبة فشل يعني هناك 
تلـوث، وبمـا أنه هنـاك تلـوث يعني هنـاك احتمـال انتقال 
الأمراض المعدية عن طريق الماء لأنه يدخل في الاستعمالات 

اليومية».
ووصفت عثمـان الواقـع البيئي في العـراق بغير الجيد، 

ويحتـاج إلـى عمل جبـار وتعاون وتنسـيق بين الـوزارات 
مـع وزارة البيئـة وأيضـا يحتـاج إلـى تفعيـل دور المواطن 

للمحافظة على البيئة.
وأوضحـت عثمـان أن الـوزارة بحاجة إلى مبالـغ طائلة 
للتخلـص من التلـوث الموجود في التربة فـي بعض المناطق 
الزراعيـة: « أن عـدم اسـتعمال التربـة بصـورة صحيحـة 
خصوصـا مـن الناحيـة الزارعيـة وفـي المناطـق المحيطـة 
بالمناطـق الصناعيـة، وأيضـا المناطـق التـي تحتـوي علـى 
النفايـات، يؤدي إلـى تلوث التربـة. كما أن هنـاك تلوثا في 
التربيـة بسـبب المصانع التابعـة للتصنيع العسـكري، على 
الرغم من أننا نظفنا الكثير من المناطق، لكن هناك الكثير من 

المناطق بحاجة إلى مبالغ طائلة لتنظيفها من التلوث.

أيتام العراق يجاهدون للتغلب على صدماتهم 

وزيرة البيئة تؤكد تلوث مياه الشرب
 في العراق بنسبة 35 بالمائة

 بغداد -«القدس العربي»:
النيابيـة  النزاهـة  لجنـة  اتهمـت 
الحكومـة العراقيـة بعرقلـة مكافحـة 
بتعطيلهـا  والإداري  المالـي  الفسـاد 
ثلاثـة قوانـين أقرهـا البرلمـان لتنظيم 

عمل الهيئات الرقابية. 
وأكدت عضو لجنة النزاهة النيابية 
عالية نصيف اتخاذ الحكومة إجراءات 
لتعطيل عمل الهيئات الرقابية المختصة 
بمكافحـة الفسـاد، وقالـت: «البرلمـان 
أصدر ثلاثة قوانـين تتعلق بعمل هيئة 
النزاهـة والمفتشـين العامـين وديوان 
الرقابة المالية، سحبها مجلس الوزراء 
وأحالها لمجلس شـورى الدولة، وهذه 
القضـاء علـى  التشـريعات بإمكانهـا 

صلاحيـات  سـتمنح  لأنهـا  الفسـاد، 
واسعة لتلك الهيئات». 

وأكـدت نصيف استشـراء الفسـاد 
فـي معظـم وزارات الدولة باسـتثناء 
والتكنولوجيـا،  العلـوم  وزارة 
وزارات  فـي  «الفسـاد  وأضافـت: 
الداخليـة والدفاع والتجـارة والعمل 
والشؤون الاجتماعية، وطبقا لتقارير 
العلـوم  وزارة  فـإن  الماليـة  الرقابـة 
والتكنولوجيا لا توجـد حولها ملفات 
فساد».  إلى ذلك أعلنت مصادر رسمية 
حرص الحكومة على مكافحة الفساد، 
وتقديم المفسـدين إلـى القضاء، بعدما 
احتـل العـراق، وطبقا لتقاريـر دولية 
مرتبـة متقدمة في قائمة الـدول الأكثر 

فسادا في العالم. 

■ بغـداد - «القـدس العربـي»:  رغـم 
نفـي مصـدر في القـوات الأمريكيـة، الا ان 
أجهزة الأمن العراقية ترجح وجود النائب 
العراقي محمد الدايني، في قاعدة عسكرية 

تابعة للجيش الأمريكي في بغداد. 
وأكد مصدر امني عراقي، قائلا «بالرغم 
من المعلومـات الاسـتخباراتية التي كانت 
قد وصلـت غرفة العملـيـات الخاصة التي 
تتابـع اثر النائـب الداينـي الهــــارب من 
العدالـة، والتـي أشـارت الى وجـوده في 
منطقـة التاجـي، الا اننـا معلومـات شـبه 
قاطعـة، ومـن مصـادر موثوقة  اكـدت بان 
الداينـي  نقلـت  الامريكــــيـة  القـوات 
مـن محـل اختبائـه الـى احـدى قواعدهـا 
العسـكرية القريبة من التاجي، وانها ربما 
تقـوم بنقلـه بطائرة عسـكرية الـى خارج 
العـراق ». ووفـق هـذا المصـدر، فـإن هذه 

المعلومـات هـي الاكثـر وثوقا وقبـولا لدى 
الاجهزة الأمنية حتى الان، رغم ان الناطق 
باسم القوات المتعددة الجنسية نفى علمه 
بمثـل هـذه المعلومـات.   يذكـر ان النائـب 
الهـارب محمـد الداينـي يلاحـق قضائيـا 
بعـد الاعترافات التي ادلى بها ابن شـقيقه 

ومسؤول حمايته. 
الـى  ينتمـي  الـذي  الداينـي  والنائـب 
مجلس الحـوار الوطني، هـو من الاعضاء 
المنحـل،  البعـث  حـزب  فـي  السـابقين 
واسـتطاع ان يقيـم علاقـات وطيـدة مـع 
العسـكرية  الامريكيـة  الاجهـزة  مختلـف 
والامنيـة في العـراق، حيث أمّنـت له هذه 
الاجهـزة زيارة الى واشـنطن في حزيران 
(يونيو) عـام 2007 والتقى هناك بعدد من 
ضبـاط المخابـرات الامريكيـة واعضاء في 

الكونغرس.

لجنة النزاهة النيابية تتهم الحكومة 
بعرقلة مكافحة الفساد

أجهزة الأمن العراقية ترجح لجوء
 الدايني الى قاعدة امريكية

■ بغـداد (العراق) ـ يو بي أي: قتل 
شـخصان وأصيـب 15 بانفجار دراجة 
هوائية مفخخة وسـط قضاء الخالص 
بمحافظـة ديالـى شـمال شـرق بغداد 

امس الاثنين.
وقـال مصـدر فـي شـرطة محافظـة 
ديالى «اسـفر انفجـار دراجـة هوائية 

مفخخة مقابل حسينية الخالص وسط 
مدينة الخالص (15 كم شمال بعقوبة) 
اليـوم  عصـر  ديالـى  محافظـة  مركـز 
(امس) عن مصرع شخصين وجرح 15 

اخرين».
ولفـت المصـدر الى ان هـذه حصيلة 

اولية مرشحة للارتفاع.

مقتل شخصين وإصابة 15 بانفجار بديالى
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والد القتيل يجادل احد رجال قبيلة القاتل بعد صدور الحكم امس 

البشير عشية قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة اعتقاله: 
الضغوط التي يتعرض لها السودان سببها وقوفه الى جانب المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان 

الخرطوم – «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

عمـر  السـوداني  الرئيـس  جـدد 
البشـير عزم الدولة على اشـاعة السلام 
والاستقرار في كافة انحاء البلاد لاسيما 
فـي دارفـور، مشـيرا الى جهـود حكومة 
الوحـدة الوطنيـة في تحقيق التسـوية 
مشـكلة  ان  ومبينـا  للقضيـة،  الشـاملة 
دارفـور صناعـة غربيـة تقـف وراءهـا 
الدوائر الاسـتعمارية التي لا تريد سلاما 

ولا استقرارا في السودان.
وأكد: « كل هـذه التحديات لن تزيدنا 
الا قـوة ومنعـة». وقـال لـدى مخاطبته 
امـس الاثنـين بالخرطـوم ملتقـى أبنـاء 
التـي  المؤامـرات  ان  السـودان  شـرق 

يواجههـا السـودان لـن تزيد أبنـاءه الا 
تماسـكا ووحدة، واضاف «سنرد عليهم 
بمزيـد مـن المشـروعات التنمويـة ولـن 
مشـيدا  الدنيئـة»،  لمخططاتهـم  نلتفـت 
بمجاهـدات أهل الشـرق فـي الدفاع عن 
العقيدة والوطن ومشيرا الى دور الامام 
عثمان دقنة في دحر المستعمر الانكليزي 
المتمثل فـي جيش الامبراطوريـة التي لا 

تغيب عنها الشمس.
وتساءل البشـير عن العدالة الدولية 
وغوانتنامـو  وغـزة  أبوغريـب  فـي 
وافغانسـتان، واوضـح ان كل الضغوط 
التي يتعرض لها السودان جاءت بسبب 
وقوف السـودان الى جانـب المقاومة في 

فلسطين ولبنان . 
وشـن البشـير هجومـا عنيفـا علـى 
الغربيـة،  والـدول  المتحـدة  الولايـات 

بـ»الكـذب»  الدوليـة  العدالـة  ووصـف 
واعتبرها كلمـة حق اريد بها باطل، وأكد 
عدم تراجعه مطلقـا عن دعم المقاومة في 
العراق ولبنان وفلسـطين وافغانستان، 
لـن  والحصـار  الاسـتهداف  ان  وقـال 
يزيدا السـودان الا قوة وصلابة، وتعهد 
بالوقوف ضد سياسات الظلم والهيمنة، 
مؤكدا انـه أتى الى السـلطة لاقامة دولة 

الشريعة بالسودان.
علـى ذات الصعيـد، لوحـت الحكومة 
السـودانية باتخاذ اجـراءات ضد ممثل 
الامـين العام لـلأمم المتحدة بالسـودان، 
اشـرف قاضـي، تصـل الـى طـرده مـن 
بعثتـه  بمـد  اقـراره  نتيجـة  البـلاد، 
بالخرطـوم المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
بمسـتندات ومعلومـات عـن السـودان. 
وهـدد وزيـر الدفـاع عبد الرحيـم محمد 

حسين، بتحطيم المحكمة الدولية، حتى لا 
تصبـح أداة لتحطيم الدول، قبل ان يبث 
تطمينات للمواطنين بأن الدنيا لن تنقلب 
في الرابع من مارس، في اشارة الى موعد 
اعلان قرار قضـاة المحكمة بحق الرئيس 
الاتحـاد  طالـب  وبينمـا  البشـير.  عمـر 
الأوروبي الحكومة بالتحلي بالمسؤولية 
والاسـتمرار  النفـس  ضبـط  وممارسـة 
فـي البحـث عـن السـلام الشـامل، حال 
صدور القرار، وضـع المؤتمر الوطني في 
اجتماع موسـع امس اللمسـات الاخيرة 
لمواجهـة القـرار الـذي اكـد انه سـيعلن 
الرابعـة مـن عصـر بعـد  عنـد السـاعة 
غـد، وذلك عبر خطط رسـمية وشـعبية 
وسياسية.  ولم تستبعد مصادر رسمية، 
ان تثيـر تصريحات قاضي التي وصفتها 
ذات المصـادر بالمسـتفزة ، عاصفـة على 

مستوى كافة أجهزة الدولة الرسمية، قد 
تـؤدي الى طرده من البـلاد خاصة وانه 
انكـر من قبـل اية تسـريبات صدرت عن 
بعثـة الامم المتحـدة للمحكمـة الدولية.  
وقـال الوزيـر اثنـاء مخاطبتـه مؤتمـر 
هيئة إدارة منظمة الشـهيد امس بمنتزه 
المقـرن، ان الخرطوم لا تـدري ماذا تريد 
امريكا، مؤكدا عـدم حرصها على معاداة 
واشـنطن، وتابع «لكننا حريصون على 
ان تبقـى قيمنـا وتقاليدنـا». واعتبر أن 
اسـتهداف الادارة الامريكيـة للسـودان 
ليـس فـي أرضـه الواسـعة وإمكانياته 
الكبيرة فحسـب، «وانمـا ايضاً يكمن في 
القيم الاجتماعيـة والاقتصادية، وفيمن 
يريـدون تسـخير كل هـذه الامكانيـات 
لصناعـة أمة  تقدم للعالم شـيئا جديدا» 
، شـارحا ان المخـرج مـن قضيـة المحكمة 
الجنائيـة هـو التمسـك بـأرواح و قيـم 

الشهداء، حسب قوله. 
مـن جهته، طالـب الاتحـاد الأوروبي 
الحكومة بالتحلي بالمسؤولية وممارسة 
ضبط النفس والاستمرار في البحث عن 
السـلام الشـامل، فـي حال صـدور قرار 
المحكمة، وتعهـد بالتزامه حيال ارتباطه 

الايجابي تجاه قضية دارفور. 
للاتحـاد  الخـاص  المبعـوث  وقـال 
الاوروبـي توربايـن بريـل، للصحافيين 
امس عقـب محادثـات اجراها مـع وزير 
المباحثـات  ان  ألـور،  دينـق  الخارجيـة 
تركـزت علـى ضـرورة تكثيـف الجهـود 
للوصـول لتسـوية نهائيـة لحـل قضية 
دارفـور وضرورة احترام انفـاذ اتفاقية 
يلعـب  بـأن  وتعهـد  الشـامل،  السـلام 
فـي  ايجابيـا  دورا  الاوروبـي  الاتحـاد 
الوصـول الـى سـلام، مطالبـا المجتمـع 
الدولي بمسـاعدة السـودان في تحقيق 

الاستقرار. 

لندن ـ «القدس العربي» من هيام حسّان:

نفت الامم المتحدة في بيانٍ صادر عنها أول من أمس 
تقريراً صحافياً نســب للمبعوث الخــاص ورئيس بعثة 
الامم المتحدة في الســودان (يوناميس) أشرف قاضي 
تصريحــات أفــادت بتزويــده معلومات عن الســودان 

لمحكمة الجنايات الدولية. 
وكان الســودان هــدد فــي اليومــين الماضيــين فــي 
تصريحــات علــى ألســنة مســؤولين كبار فيــه باتخاذ 
اجراءات بحق قاضي رداً على تصريحاته التي وصفها 

بالـــ «مســتفزة».  وتحتــدم الاجواء في الســودان هذه 
الايــام في انتظار قرار المحكمة الدولية في شــأن مذكرة 
مقترحــة من المدعــي العــام الارجنتيني لويــس مورينو 
أوكامبو باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بدعوى 
تورطــه في قضايا تطهير عرقي وجرائم حرب في اقليم 
دارفور المنكوب بحربٍ أهلية منذ العام 2003. والمقرر أن 

تصدر المحكمة قرارها غداً الأربعاء.
ووصفــت الامم المتحــدة التقريــر الصحافــي الــذي 
اعترف فيــه قاضي بأنه قــدم معلومــات للجنائية بأنه 
تقريــر «مفبرك»، وتســاءلت عن دوافــع الصحيفة التي 

نشرت التقرير المحرف من وراء ذلك، خاصةً وأن التقرير 
يتعلق بمســألة غاية فــي «الحساســية». وطالبت الامم 
المتحــدة الصحيفة وتدعــى «الرايد» بتصحيــح التقرير 
الــذي يعد أنموذجاً للنقل غير الدقيق والتحريف لوجهة 

نظر بعثة الامم المتحدة في السودان (يوناميس).
واقتنصت البعثــة الفرصة لتذكر بأنهــا درجت على 
الاهابة بوســائل الاعلام لتحري الدقة في نقل المعلومة 
والحفــاظ علــى آداب العمــل الصحافــي ومراجعــة ما 
يتعلــق بالبعثة من تصريحــات ومعلومات غير واضحة 

لها مع الناطق الرسمي بها.  

الامم المتحدة تنفي تورط ممثلها في السودان 
في تقديم معلومات للـ «جنائية» عن البشير

الرئيس السوداني عمر البشير يؤدي رقصة قبلية في  شرق الخرطوم امس خلال لقاء جماهيري

اليمن ـ «القدس العربي» 

 ـ من خالد الحمادي:

أثار صدور حكم مخفف ضد عبد العزيز يحيى حمود 
العبـدي قاتل أحد أبناء الطائفة اليمنية في منطقة ريدة 
بمحافظة عمـران اليمنية (70 كيلومتراً شـمال صنعاء) 
مخـاوف كبيـرة لدى أبنـاء الطائفـة اليهوديـة في هذه 

المحافظة التي تعد أهم المعاقل القبلية في اليمن.
واصـدرت المحكمـة الابتدائيـة في عمـران حكمها في 
القضيـة أمـس حيث دانـت عبـد العزيز يحيـى العبدي 
بقتـل المواطـن اليهودي ماشـا يعيش النهـاري، الا انها 
خففت حكم الإعدام ضده بمبرر انه مختل عقليا واكتفت 
بالحكـم عليـه بدفـع دية لأهـل القتيـل مقدارها خمسـة 
ملايـين ونصف مليـون ريـال (نحـو 27500 دولار)، مع 
الحكـم بإبقائه فـي الحبس حتى تتم معالجته ويشـفى 

من حالته المرضية. 
وعلّق اليهودي يعيش النهاري، والد اليهودي القتيل 
ماشـا، على حكم الإعدام بقوله بأنه حكم مخفف لا يقبل 
به ويطالـب بحكم الإعدام حدا وقصاصـا وفقا لـ «حكم 
الله وشرعة محمد بن عبد الله». وأوضح أن حكم الديّة 
التـي حكم بها قاضي المحكمة في عمران غير مقبولة ولن 
يقبل بأي ديّة مهما كانت تعويضا لمقتل ابنه، «ولو يعطو 
لي صنعاء بما فيها ديّة على مقتل ابني الوحيد فلن أقبل 

بها».
وشـكك النهاري في نزاهة المحكمـة وبقانونية الحكم 
الصـادر ضد العبـدي، قاتل ابنه ماشـا، وأشـار إلى أنه 
سـيقوم بقطـع (زنّـاره) ـ ضفائـر الشـعر المتدليـة مـن 
جوانـب رأسـه ـ أمـام الرئيـس علـي عبداللـه صالـح، 
للتعبيـر عـن رفضه لهذا الحكـم والمطالبـة بإنصافه في 

آخر محاولة له في ذلك.
وفيمـا اعتبر محامو الدفاع عن المتهـم يحيى العبدي 
أن هذا الحكـم يعد أقصى ما يمكن إصداره من أحكام في 
هـذه القضية، نظرا لتأكد القاضـي أن الجاني يعاني من 
اضطرابات نفسية، أكد محامي الإدعاء خالد الآنسي أن 
هذا الحكـم «عبثي»، لأنه صدر تحـت مؤثرات وضغوط 

قبلية. وقال الآنسي لـ»القدس العربي»: «إن هذا الحكم 
عبثـي، وسـيؤدي إلى تكـرار عمليـات الاعتـداء وربما 
إلى استسـهال ارتـكاب جريمة القتل ضـد أبناء الطائفة 
اليهودية في محافظة عمران، وبالتالي سـيدفع بهم إلى 

مغادرة اليمن».
وأضـاف: «ان هـذا الحكـم بهـذه الصورة هـو ما كنا 
نخشـى منه، حيـث ان القاضـي عندما يحكـم وهو غير 
آمن يكون صدور مثل هذه الأحكام نتيجة طبيعية، ولذا 
كنا طلبنا في بداية جلسات المحاكمات للجاني بضرورة 
نقل هـذه المحاكمة إلـى العاصمة صنعـاء، للابتعاد عن 
مؤثرات الضغوط القبلية على القاضي، لتوفير الأجواء 

المناسبة للمحاكمة العادلة».
وأوضـح أن «الظروف التي أحيطـت بعملية محاكمة 
قاتـل اليهـودي ماشـا فـي محافظـة عمـران لا تسـمح 
للقاضـي بأن يكون محايدا في هـذه القضية، وأنا أعتقد 
أن القاضـي تعـدّى حتى مـا كان يتوقعه محامـو الدفاع 
عـن الجاني، حيث لم يكن لدى أولئك المحامين توقّع بأن 
يصـل الحكـم إلى هذا المسـتوى بهـذه القضيـة، وكانوا 
مركزين فقط في تفادي عملية الإعدام للمتهم عبد العزيز 
العبـدي».     وقـال: «لا شـك أن هـذا الحكـم، حكم عبثي 
فـي ظل هذه الظـروف وفي ظـل هذه المعطيـات، ويؤثر 
بشـكل كبير على حياة وأمن أبناء الطائفة اليهودية في 
محافظة عمران، ويضاعف مستوى القلق والمخاوف في 
أوسـاط أبناء طائفتهم، وقد يكون خطوة نحو سلسـلة 

من الجرائم المتوقعة ضد اليهود في اليمن».
وكان العديـد مـن أبنـاء الطائفة اليهوديـة في اليمن 
أعربـوا لـ»القـدس العربي» عن خيبـة أملهم من صدور 
هـذا الحكم بهـذا المسـتوى المخفـف الذي جـاء دون كل 
التوقعـات، والذيـن كانـوا يأملون صـدور حكم واضح 
ومشـدد بإعدام عبـد العزيز العبدي، قاتـل المجني عليه 
ماشـا يعيش النهـاري، لأن قضية قتلـه أصبحت قضية 
رأي عـام ولهـا أبعاد ومدلـولات أمنيـة وطائفية عديدة 
«وهـو ما كنـا نتوقع أن يحسـم القضـاء أبعـاد القضية 
بحكـم قاطع وبات ومشـدد ضد الجانـي ليقطع الطريق 

أمام تكرار مثل هذه الجريمة».
وذكـروا أن هـذا الحكـم وإن كان صـدر بنـاء علـى 

حيثيـات اعتمد عليهـا القاضي، فإنـه لا يرقى إلى حجم 
الآثار والأضرار التي سـتلحق بأبناء الطائفة اليهودية 
فـي اليمـن، واحتمال تصفيتهـم عرقيا في المسـتقبل من 
قبل أبناء القبائل، طالما انهم واثقون بأن عقوبة الإعدام 

لن تطالهم.
وأشـاروا إلـى أن صـدور حكـم مخفـف ضـد قاتـل 
اليهودي يفتح أبواب التسـاؤلات على مصراعيها حيال 
مبـدأ المواطنـة المتسـاوية في اليمـن بين أبنـاء الطائفة 
اليهوديـة ونظرائهـم مـن المسـلمين، كمـا يثيـر حـالات 
من الشـكوك فـي قضية تطبيـق الدسـتور اليمني الذي 
يؤكد علـى المواطنة المتسـاوية بغض النظـر عن العرق 

والجنس واللون والديانة.
وفـي الوقـت الذي اسـتأنف فيـه المحامـي الحكم في 
هـذه القضيـة، أكـد والـد وزوجة المجنـي عليـه عزمهما 
على الطعن فـي هذا الحكم ومواصلة إجراءات المقاضاة 

للمطالبة بحكم الإعدام وحسب.

والد القتيل: «لو يعطو لي صنعاء بما فيها ديّة على مقتل ابني الوحيد فلن أقبل بها»

اليمن: صدور حكم مخفف بحق قاتل اليهودي 
يزيد مخاوف ابناء الطائفة اليهودية من هجمات جديدة

القاتل عبدالعزيز  يحيى حمود العبدي

برلين ـ «القدس العربي»

ـ من علاء الدين جمعة:

رايتـس  «هيومـن  منظمـة  انتقـدت 
ووتـش» العالميـة المانيـا لتضييقها على 
النسـاء اللواتـي يـردن الالتـزام بغطاء 
الرأس الإسـلامي واعتبرتـه تمييزا ضد 

المرأة المسلمة.
وتلقت الحكومة الالمانية دراسة كاملة 
مـن 73 صفحة قامت بهـا المنظمة العالمية 
علـى  المفـروض  الحظـر  فيهـا  انتقـدت 
ارتـداء الحجـاب فـي المـدارس الالمانية 
فـي ثمانـي ولايـات مـن أصـل 16 ولاية 
تتكـون منهـا المانيـا. وبينـت الدراسـة 
أن العديـد من النسـاء اللواتـي يرتدين 
غطـاء  للـرأس اضطـررن للانتقـال مـن 
هـذه المـدارس أو تغييـر اماكـن عملهـن 

مما ولـد عزلة لدى العاملات المسـلمات. 
وقالـت الدراسـة ان هـذا المنـع عـزز من 
الإجراءات التمييزية بين فئات الشـعب 
وقلل مـن فرص الاندماج وهـو ما ينافي 
ازالـة  وهـو  للحظـر  الموضـوع  الهـدف 
ودعـت  الاندمـاج،  وتعزيـز  الفـوارق 
المنظمـة الحكومة الالمانية الـى ازالة هذا 
الغبن القائم وانهـاء التمييز ضد الحرية 

الدينية.
ووفقا للدراسـة فان قوانين المنع هذه 
تعتبـر من الناحية الديمقراطية مساسـا 
بحرية التعبير التي نص عليها الدستور 
وتشـكل نوعا من أشـكال القمـع الفكري 

ضد المسلمات.
هيومـن رايتـس ووتش أكـدت بأنها 
أيضـا انتقـدت بأوقات سـابقة دولا مثل 
ايران وافغانسـتان وباكسـتان لفرضها 
على النساء ملابس معينة قد لا تتماشى 

أن  الا  الشـخصية،  الفتيـات  وحريـة 
أي منـع فـي المانيـا يعتبر أيضا مساسـا 
بالحريـة الشـخصية تمامـا مثـل ايران 
وباكسـتان والمملكة العربية السـعودية 

وان كان بصورة معاكسة.
واعتبرت المنظمة بان المتابعة الدقيقة 
أثبتت بان المرأة الالمانية المسـلمة ترتدي 
غطـاء الـرأس برغبتهـا وذلـك لاسـباب 
أو  الفـرض  طريـق  عـن  وليـس  دينيـة 
ثقافـي  أو  اجتماعـي  مـوروث  لمجـاراة 

كالعديد من الدول الاسلامية.
والجدل حول منع الحجاب الاسلامي 
أو السماح به ما زال مصدر خلاف داخل 
المانيـا، وكانـت المحاكم الالمانية شـهدت 
قضايـا مرفوعـة مـن مسـلمين لضمـان 
اسـتمرار حرية التمسـك بغطـاء الرأس 
وعدم منعه، وفشـل البرلمـان الألماني في 
حينـه  بالتوصـل الى حـل موحد وفضل 

بـدلا من ذلك ترك الأمر لـكل ولاية ألمانية 
على حدة لمناقشـته واتخـاذ الإجراءات 
المناسـبة لـكل ولايـة، مما حـدا بولايات 
إلـى منعـه وفشـلت ولايـات أخـرى في 
ذلـك نظرا للوجود الإسـلامي المكثف في 
بعضهـا أو لتسـامح الألمـان فـي ولايات 

أخرى.
يذكر أن هذا المنع يشـمل فقط النساء 
العامـلات في المرافـق العامـة كالمدارس 
الطرقـات  فـي  أمـا  والمستشـفيات، 
للجميـع،  متاحـة  فالحريـة  والشـوارع 
ولا يحبـذ الألمان الحجاب لأنـه بنظرهم 
رمز دينـي قد يؤثـر على الأطفـال الذين 
يرغـب آباؤهـم بتنشـئتهم ضمـن إطـار 
ديني أو علماني مختلـف، كما أن العديد 
من العامة يربطون مسألة الحجاب بقهر 
المـرأة والتطـرف الإسـلامي وهـي أمور 

حساسة بالنسبة للمجتمع الألماني.

«هيومن رايتس ووتش» تنتقد منع المانيا للحجاب

الرئيـس  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
العسـكري  البشـير  عمـر  السـوداني 
الذي تولى السـلطة بعـد انقلاب دعمه 
الاسـلاميون في 1989، هـو اول رئيس 
الجنائيـة  المحكمـة  تصـدر  قـد  دولـة 

الدولية مذكرة لتوقيفه.
وشـهد عهده المتواصل منـذ حوالى 
عقديـن علـى رأس اكبـر بلـد افريقـي، 
حربـين اهليتـين الاولـى فـي الجنـوب 
 2005 فـي  سـلام  اتفـاق  وقـع  حيـث 
(غـرب)  دارفـور  اقليـم  فـي  والثانـي 

مستمر منذ 2003.
وقد اوقـع النزاع في دارفور (غرب) 
قرابـة 300 الف قتيل فـي اقليم دارفور 
آلاف  وعشـرة  المتحـدة  الامم  حسـب 

حسب الخرطوم.
ويقـول المحلـل اليكـس دي فـال ان 
«الرئيس البشير معروف بنزعته للرد 
بعنف على الاهانات ويقال انه قلق من 
مـا يعتبـره مؤامرة من الخـارج تهدف 
الـى الاطاحة بـه وردود فعلـه لا يمكن 

التكهن بها».
ولد عمر البشـير فـي 1944 في قرية 

حوش بانقا التي تبعد 150 كلم شـمال 
شـبابه  منـذ  تواقـا  وكان  الخرطـوم 

للانتساب الى الجيش.
وقد ارتقى بسرعة المراتب العسكرية 
وشارك الى جانب الجيش المصري في 

الحرب الاسرائيلية العربية في 1973.
وتولـى قيـادة اللـواء الثامـن فـي 
فـي  الجنـوب  فـي  والمرابـط  الجيـش 
فـي  اندلعـت  التـي  الاهليـة  الحـرب 
1983 بـين حكومة الخرطـوم والحركة 

الشعبية لتحرير السودان.
وفي 30 حزيران/ يونيو 1989، اطاح 
العميد البشـير ومجموعة من الضباط 
الحكومة المنتخبـة بطريقة ديمقراطية 
برئاسـة الصـادق المهـدي فـي انقلاب 
الاسـلامية  الجبهـة  دعمتـه  عسـكري 
الوطنيـة بقيـادة حسـن الترابي الذي 

رعاه اولا ثم تحول الى عدو لدود.
وقد فرض حال الطوارئ على مجمل 
الاراضي السـودانية وعلق الدسـتور 
والحريـات العامة وحظـر الاحزاب او 

اخضعها.
وتحـت تأثير الترابـي، اتخذ نظامه 

عـدد  يبلـغ  بلـد  فـي  اسـلاميا  منحـى 
سـكانه اربعـين مليون نسـمة موزعين 
علـى عدد مـن القبائـل المتنوعـة بينما 
يشـكل المسـلمون غالبيـة سـكانه فـي 
الشمال والمسيحيون والاحيائيون في 

الجنوب.
وانتشرت ميليشيات «قوات الدفاع 
الشعبي» التي شـكلت اثناء الانقلاب، 
في الجنـوب لمكافحة «الكفـار» وفرض 
الشـريعة ممـا فتـح فصـلا جديـدا في 
الحـرب الاهلية التـي قتل فيهـا مليونا 

شخص من 1983 الى 2005.
وفـي التسـعينات اصبح السـودان 
معقـلا «للجهاديـين» الذيـن قاتلوا في 
افغانسـتان بمن في ذلـك زعيم تنظيم 
القاعدة اسـامة بـن لادن، الذي طردته 
ضغـط  تحـت  ذلـك  بعـد  الخرطـوم 

الولايات المتحدة.
وفي نهاية العقد، تدهورت العلاقات 
بين «العسـكري البشـير» و»الاسلامي 
الترابـي»، اذ اقترح الترابـي في 1999 
سـلطات  مـن  يحـد  قانـون  مشـروع 
الرئيس. لكن البشـير رد بعنف وطوق 

الجيش المجلس الوطني ثم تم حله.
وبعد ذلـك، حاول البشـير الابتعاد 
عن التيار الاسلامي المتطرف وتحسين 

علاقاته مع جيرانه والمجتمع الدولي.
وقد وقعت حكومته اتفاق سـلام مع 
المتمرديـن في جنـوب السـودان يمهد 
لتقاسم السـلطة ولاجراء استفتاء في 
2011 حـول اسـتقلال الجنـوب حيـث 

يتركز الاحتياطي النفطي للبلاد.
سـت  منـذ  يواجـه  السـودان  لكـن 
سـنوات نزاعا آخر فـي دارفور وجهت 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـن اجلـه 
اتهامـات الى عدد من مسـؤولي نظامه 
بارتـكاب جرائـم حرب في حـين اتهمه 
المدعـي العـام للمحكمـة هو شـخصيا 

بالابادة.
والبشـير الـذي امضى اطـول فترة 
في الرئاسة في السودان منذ استقلال 
هذا البلد فـي 1956، يديـن بهذا الحكم 
الطويل لعلاقاتـه الوثيقة في الجيش. 
ويقول المؤرخ الامريكي روبرت كولينز 
«لـم ينـس انـه كان عسـكريا اولا ثـم 

سياسيا».

الرئيس عمر البشير اول رئيس دولة
 يمارس مهامه قد تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية 

اليمن: حكم بإعدام باكستاني لتهريبه المخدرات
■ صنعـاء ـ د ب أ: حكمـت محكمة أمنية محلية في اليمـن أمس الاثنين على مواطن 
باكسـتاني بالاعدام وعلى 15 فردا آخرين بالسـجن المؤبد بتهمة تهريب المخدرات إلى 
داخـل البـلاد.  وأدانت المحكمة 16 شـخصا بتهريب نحـو 10 آلاف كيلوغرام من مخدر 

الحشيش إلى اليمن عبر بحر العرب. 
وقـال ممثلو الادعـاء للمحكمة إن المدانين كانوا اعتقلوا في أيلول/ سـبتمبر الماضي 
بعدمـا أوقفت دوريات خفر السـواحل اليمنيـة قاربهم على بعد حوالـى 50 ميلا قبالة 
ميناء المكلا في جنوب شـرق البلاد.  يذكر أن الساحل الجنوبي الشرقي لليمن عادة ما 
يسـتخدم لتهريب المخدرات من إيران وباكسـتان ، حيث أنه يعد مدخلا لدول الخليج 
الغنيـة بالنفط.  وكانت إحـدى محاكم صنعاء حكمت على مواطن إيراني في تشـرين 
ثانـي/ نوفمبـر الماضي بالاعدام وعلى 11 إيرانيا آخرين وباكسـتاني بالسـجن المؤبد 

لاتهامهم في قضايا تهريب مخدرات. 

مقتل وإصابة 22 يمنياً في حرب بين قبيلتين 
■ صنعاء ـ يو بي آي: قتل وأصيب 22 يمنياً في حرب قبلية بين قبيلتي قيفة ومراد 
التابعتين لمحافظتي البيضاء ومأرب، شرق اليمن، إثر نزاع على موقع لرعي الأغنام.

وقـال مصـدر يمني مطلع ليوناتيـد برس إنترناشـونال إن «17 شـخصا على الأقل 
قتلـوا في الحرب الدائـرة بين قبيلة قيفـة بالبيضاء وقبيلة مراد من مـأرب منذ يومين 
وأصيـب آخـرون حتى الاثنـين». يشـار إلـى أن القبائل اليمنيـة تلجأ في العـادة إلى 

تسوية نزاعاتها بعيدا عن مركز القرار الذي يقتصر على المدن الرئيسة في اليمن.

الداخلية اليمنية تعلن عن إحباط محاولة 
اختطاف سفينة كورية بالقرب من ميناء عدن 

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: أعلنـت الداخلية اليمنيـة أن خفر السـواحل بخليج عدن 
أحبطـوا أمس الاثنـين محاولة اختطاف سـفينة كوريـة بالقرب من مينـاء عدن، وأن 

العملية أسفرت عن مقتل أحد القراصنة الصوماليين.
وذكـر المركـز الإعلامـي الأمنـي التابـع للوزارة فـي بيـان صحافي أن «قطـاع خفر 
السـواحل بخليج عدن أحبط محاولة إختطاف سفينة شـحن كورية قام بها قراصنة 

صوماليون في منطقة تبعد حوالى 40 ميلاً عن ميناء عدن».
وأضاف البيان أن خفر السـواحل التقط نداء استغاثة من السفينة الكورية، وقام 

على إثرها بتحريك أحد الزوارق التابعة له في منطقة رأس عمران لنجدتها.
ولفـت الـى أن الـزورق وصل قبـل تمكن القراصنـة من الاسـتيلاء على السـفينة، 
واشـتبك أفـراد طاقمه مـع القراصنـة الذين كانـوا يهدّدون سـفينة الشـحن بإطلاق 

قذائف كم نوع «آر بي جي» عليها إن لم تتوقف وتسلم نفسها.
وأفاد البيان أن رجال خفر السـواحل اليمنية تمكنوا أثناء الاشـتباك مع القراصنة 
من إصابة أحدهم «إصابة مباشرة وقاتلة»، فرّ على إثرها القراصنة إلى عرض البحر، 

فيما واصلت السفينة رحلتها إلى الوجهة المحدّدة لها.
وكانت مصادر يمنية رسـمية ذكـرت أن قراصنة صوماليين نفـذوا خلال عام 2009 
الحالي نحو 23 محاولة اختطاف لسـفن تجارية، تمكنوا خلالها من إلقاء القبض على 

بعضها وفرار سفن أخرى.
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5 شؤون عربية وعالمية

(من اليمين )الامين العام للامم المتحدة والرئيس المصري ونظيراه الفرنسي والفلسطيني خلال افتتاح مؤتمر اعمار غزة في شرم الشيخ

عباس يركز على الحل السياسي.. ومبارك يؤكد على مواصلة الجهود المصرية.. والفيصل يعلن ان الخيار بين السلام والحرب لن يكون مفتوحا امام اسرائيل

مانحون يتعهدون بأكثر من اربعة مليارات دولار.. واعمار غزة متوقف على انهاء الحصار وحكومة وفاق فلسطينية
شرم الشيخ (مصر) 

ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

اتفـق القـادة المشـاركون فـي مؤتمـر 
اعادة اعمار غزة امس الاثنين في منتجع 
شرم الشـيخ المصري على البحر الاحمر 
على التأكيـد على ضرورة انهاء الحصار 
المصالحـة  وتحقيـق  غـزة  قطـاع  علـى 
الفلسـطينية في اطار العمل على تسوية 
كمـا  الاسـرائيلي،  الفلسـطيني  النـزاع 
تعهد المانحون الدوليون بتقديم أكثر من 
اربعة مليارات دولار لمسـاعدة الاقتصاد 
الفلسـطيني وإعمـار القطـاع بعد هجوم 
إسرائيل عليه الذي استمر ثلاثة أسابيع 
لكـن المانحين أصـروا على تجنـب حركة 

حماس التي تحكم القطاع.
العربيـة  الخليـج  دول  وقدمـت 
والولايـات المتحدة واللجنـة الأوروبية 
تعهدات كبيـرة بينما تعهدت دول أخرى 
بينها تركيـا وإيطاليا وألمانيـا والجزائر 
المتحـدة  الأمم  وتقـول  بمسـاهمات. 
سياسـية  مشـاكل  إن  الإغاثـة  ووكالات 
ومشـاكل خاصة بالإمداد والتموين مثل 
الحصار الإسـرائيلي لقطـاع غزة يرجح 
أن تجعـل جهود اسـتخدام الأموال التي 
يتم جمعهـا خلال المؤتمر لإعمـار القطاع 

الساحلي مهمة شاقة.
وقالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
ان  المؤتمـر  امـام  كلينتـون  هيـلاري 
«لا  غـزة  لقطـاع  الامريكيـة  المسـاعدات 
يمكـن فصلهـا عـن جهودنـا الاوسـع من 

اجل الوصول الى سلام شامل».
واضافـت «نسـعى كذلـك مـن خـلال 
تعزيـز  الـى  لغـزة  مسـاعدات  منحنـا 
الظـروف التـي ينبغي توافرهـا من اجل 
التوصـل الـى اقامـة دولة فلسـطينية». 
واعلنـت الولايـات المتحدة انها سـتقدم 
900 مليـون دولار كمسـاعدات اجماليـة 
للفلسـطينيين بينها 300 مليون ستذهب 

مباشرة لقطاع غزة.
حصلـت  انهـا  كلينتـون  واكـدت 
السـلطة  رئيـس  مـن  «ضمانـات»  علـى 
الفلسـطينية محمـود عبـاس بـالا «تقع 
المسـاعدات فـي الايـدي الخطـأ» ملمحة 
الـى حركة حمـاس المدرجة علـى القائمة 
الامريكية للمنظمات «الارهابية». وقالت 
ان التعـاون مـع الفلسـطينيين يتـم فـي 
اطار «احترام التزامـات منظمة التحرير 
العنـف  عـن  بالتخلـي  الفلسـطينية 

والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود».
وترفض حماس حتـى الان الاعتراف 
باسرائيل او التفاوض معها، وهو ما ادى 
بالمجتمـع الدولـي الى مقاطعـة الحكومة 
التي ترأسـتها حمـاس بعـد الانتخابات 

التشريعية سنة 2006.
واكد الرئيس الفلسـطيني «اننا ندرك 
جميعا ان جهود الاعمار والتنمية ستبقى 
قاصرة وعاجـزة ومهددة فـي ظل غياب 
الحل السياسـي». وشدد عباس متوجها 
الـى القـادة المشـاركين في المؤتمـر الذي 
تنظمـه مصـر والنـروج، «علـى الحاجة 
الماسـة لتحقيق تقدم جوهري نحو الحل 
العـادل»، داعيا «قبل كل شـيء الى وقف 
جميع النشاطات الاسـتيطانية وخروج 
قوات الاحتلال الاسـرائيلي الى خطوط 
28 ايلـول (سـبتمبر) 2000» اي مـا قبـل 

انطلاق الانتفاضة الثانية.
الـى  الدولـي  ودعـا عبـاس المجتمـع 
التـي  الاسـرائيلية  الحكومـة  مطالبـة 
بحـل  «التزامهـا  تأكيـد  الـى  ستتشـكل 
الدولتين وبالاتفاقـات الموقعة، ولا يمكن 
تخيل اي امكانية لانطلاق عملية السلام 

مجددا قبل تلبية هذه المتطلبات».
امـا الرئيـس حسـني مبـارك فحـذر 
مـن ان «الشـعب الفلسـطيني والعالمـين 
العربي والاسلامي لا يحتملون المزيد من 
انتظار سـلام لا يجيء» ومن ان «الوضع 
في الشرق الاوسط اصبح منذرا بالخطر 
والانفجـار اكثـر مـن اي وقـت مضـى». 
ودعا مبـارك «الادارة الامريكية الجديدة 
الـى تفعيـل تحـرك (اللجنـة) الرباعيـة 

الدولية» حول الشرق الاوسط.
واعرب عن اسـفه «لتراجع» اسرائيل 
عن موقفها من التهدئـة التي ترعى مصر 
المفاوضـات بشـأنها مـع حركـة حماس، 
وربطهـا بالافـراج عـن الجنـدي غلعـاد 
شـليط المحتجـز فـي غـزة منـذ حزيران 
بـلاده  ان  اكـد  لكنـه   ،2006 (يونيـو) 
موقـف  «لتعديـل»  جهودهـا  سـتواصل 
الدولـة العبريـة. كذلـك دعا مبـارك الى 
«فتـح المعابر (في غزة) امام مسـتلزمات 
البنـاء واعـادة الاعمـار فاغـلاق المعابر 
يعيدنـا الـى المربـع الاول ويضـع عملية 

اعادة الاعمار في مهب الريح».
وطالـب الامـين العـام لـلامم المتحدة 
بـان كي مون كذلـك بفتح المعابـر معتبرا 
انـه «الهـدف الاول الـذي لا غنـى عنه». 
واضـاف «لا يمكن السـماح (باسـتمرار) 
مـا  علـى  العبـور»  نقـاط  عنـد  الوضـع 

هـو عليـه، مؤكـدا ان «موظفـي الاغاثـة 
الانسـانية لا يمكنهم» الدخـول الى غزة 
بعد سـتة اسـابيع من انتهاء حرب غزة. 
وتابع ان «السلع الاساسية غير مسموح 
لها بالدخول»، غير انه شدد على ضرورة 
التأكد من عدم تهريب اسلحة الى القطاع 
الذي تسـيطر عليه حركـة حماس. ودعا 
كي مون كذلك الى «مصالحة فلسطينية» 
مع تأييده «جهود السـلطة الفلسـطينية 

وقيادتها من اجل اعادة اعمار غزة».
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  ووجـه 
سـاركوزي دعوة مماثلة قائلا «ادعو كل 
الفلسـطينيين الـى التجمـع فـي حكومة 
وحـدة خلـف الرئيـس عبـاس». وتابع 
صـلات  تربطهـا  التـي  للـدول  «اقـول 
بحمـاس انهـا تتحمل مسـؤولية خاصة 

فـي المطالبة بـان تنضـم (الحركـة) الى 
الرئيـس عباس الذي يمكـن لتحركه من 
اجـل السـلام وتحركـه وحـده ان يأتي 
بنتائـج». واضـاف «واقـول لـكل القادة 
ان  تريـدون  كنتـم  اذا  الفلسـطينيين: 
تكونوا محاورين شـرعيين يتعين عليكم 
ان تقبلـوا بـان لا طريق اخر الى انشـاء 
دولة فلسـطينية الا ان تمضـوا بعزم في 
البحث عـن تسـوية سياسـية وبالتالي 
فـي حوار مع اسـرائيل علـى قاعدة ما تم 

انجازه في المفاوضات السابقة».
سـراح  اطـلاق  ان  سـاركوزي  وقـال 
شـليط  غلعـاد  الاسـرائيلي  الجنـدي 
المحتجز منذ حزيران (يوينو) 2006 لدى 
مجموعات فلسـطينية في غزة «اولوية» 

بالنسبة لفرنسا.

واكـد الرئيس الفرنسـي ان «شـليط 
بالنسبة لفرنسـا مواطن (فرنسي) ولن 
نقبـل ابـدا ان تتعـرض حياتـه للخطر» 
اولويـة  سـراحه  «اطـلاق  ان  مضيفـا 
بالنسـبة لنـا». واعتبر ان اتفاقا بشـأن 
الافراج عنـه «ممكن» معربا عـن امله ان 

يتم ذلك «في اسرع وقت».
واكـد الامـين العـام العـام للجامعـة 
العربية عمرو موسـى ان اسرائيل قامت 
بـ»تعطيـل عمليـة السـلام وافراغها من 
مضمونها» واسـتخدامها «للتغطية على 
سياسـة الاسـتيطان والحصـار وتمكين 
الاحتـلال وهو ما لا يصح السـكوت عنه 
ولا قبوله». وبدوره، اكد وزير الخارجية 
السـعودي الامير سعود الفيصل ان على 
اسرائيل ان تدرك ان «الخيار بين الحرب 

والسـلام لن يكون مفتوحا في كل وقت، 
وان المبـادرة المطروحـة اليـوم لن تبقى 

على الطاولة الى الابد».
واعلنت الدول المشاركة عن تقديم اكثر 
من ثلاثـة مليـارات دولار لتنفيـذ اعادة 
الاعمار ودعم الاقتصاد الفلسـطيني، في 
حين قدمـت السـلطة الفلسـطينية خطة 

اجمالية بقيمة 2.8  مليار دولار.
وتضمنت الخطة الفلسـطينية شقين، 
شـق لاعادة الاعمار وانعـاش الاقتصاد 
بقيمة 1.3 مليـار دولار خلال عامي 2009 
دولار  مليـون  و500  ومليـار  و2010، 
لتغطيـة العجـز فـي الميزانيـة يخصص 
نصفهـا لقطاع غزة رغم ان عباس لم يعد 
يملك اي سلطة فيه منذ حزيران (يونيو) 

.2007

واكـد وزيـر الخارجية السـعودي ما 
اعلن سـابقا عن تخصيص مليـار دولار 
سـتقدمها بلاده عن طريق بنـك التنمية 
السـعودي لقطـاع غزة، في حـين اعلنت 

قطر تقديم 250 مليون دولار.
فيـه  تشـارك  الـذي  المؤتمـر  وشـهد 
اكثـر من 70 دولـة، العديد مـن اللقاءات 
الرباعيـة  للجنـة  واجتمـاع  الثنائيـة 
الدوليـة للشـرق الاوسـط واجتماع بين 
هيـلاري كلينتـون وزراء مجموعة 3+6 
(دول مجلـس التعاون الخليجي السـت 

ومصر والاردن والعراق).
مشـاكل  ان  اغاثـة  وكالات  وتقـول 
بالامـداد  خاصـة  ومشـاكل  سياسـية 
الاسـرائيلي  الحصـار  مثـل  والتمويـن 
لقطـاع غزة مـن المرجـح ان تجعل جهود 
استخدام الاموال التي يتم جمعها خلال 
المؤتمـر لاعمـار القطـاع السـاحلي مهمة 
شـاقة. ولا تشـارك اسـرائيل وحمـاس 
فـي المؤتمـر. وتقـول الدولـة اليهوديـة 
انها تدعم جهود مسـاعدة الفلسطينيين 
فـي غزة ولكنها تريـد التأكد من الا تصل 

الاموال لحماس.
وقال مـارك ريجيـف المتحدث باسـم 
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت 
«بـكل تأكيـد لا نريـد ان تسـتغل حماس 
النوايـا الطيبة للمجتمـع الدولي لخدمة 

اغراضها المتطرفة».
وقال «لذا مـن الضروري وضع اليات 
لضمان وصول المـال للجهة المقصودة - 
شـعب غزة». وأحكمت اسرائيل قبضتها 
ان  بعـد  الحدوديـة  غـزة  معابـر  علـى 
سـيطرت حماس على القطـاع في يونيو 
حزيـران عـام 2007 وتقول انها سـتدير 
عمليـات اعـادة اعمار غزة عـن كثب من 
خلال موافقتها على كل مشروع على حدة 

وضمانات بالا تفيد المشاريع حماس.
كمـا تقيـد مصـر ولهـا أيضـا حـدود 
فـي  المـرور  حركـة  غـزة  مـع  مشـتركة 
معبـر رفح وترفـض فتحه أمـام الحركة 
المعتـادة. وصرح المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة روبـرت وود بأن 
المـال المخصص لغزة سـيحول من خلال 
الامم المتحـدة ومنظمـات اخـرى وليس 

لحماس.
وقال للصحافيين في شرم الشيخ في 
ساعة متأخرة من مساء امس «لن تحصل 

حماس على اي من هذه الاموال.»
اعلنـت  الماضـي  الاسـبوع  وفـي 
التعهـد  عزمهـا  الاوروبيـة  المفوضيـة 

بتقـديم مبلـغ 436 مليون يـورو (552.6 
مليون دولار). وسـيخصص المبلغ لغزة 
واصلاحـات السـلطة الفلسـطينية. كما 
تنـوي دول الخليـج التعهد بمسـاعدات 
تبلـغ 1.65 مليار دولار علـى مدار خمس 
سـنوات لاعمـار غـزة. وقالـت انه يمكن 

لدول عربية اخرى المشاركة في خطتها.
ولكن لم يتضح ما إذا كانت إسـرائيل 
سـتفتح المعابر أمام مـرور كميات كبيرة 
مـن الامـدادات مثـل الاسـمنت والحديد 
اللازم لاعادة البناء. وترفض اسـرائيل 
دخول هذه المواد قائلة ان نشـطاء يمكن 

ان يستخدمونها في تصنيع صواريخ.
ويقول جاسـر عبـد الـرازق المتحدث 
باسـم اوكسفام انترناشونال « المال مهم 
جدا ولكنه لن يحل المشـكلة مالم يضغط 
لفتـح  الدولـي علـى إسـرائيل  المجتمـع 

جميع المعابر.
رئيـس  عـرض  اخـرى  جهـة  ومـن 
الوزراء الإيطالي سـيلفيو بيرلسـكوني 
امس الاثنين اسـتضافة محادثات سـلام 
فـي  والفلسـطينيين  الإسـرائيليين  بـين 
جزيرة صقلية، معلناً أن بلاده خصّصت 
100 مليـون دولار لإعـادة اعمـار غـزة، 
فيما دعـا الرئيـس الفلسـطيني محمود 
الدولتـين  بحـلّ  الالتـزام  الـى  عبـاس 
الإدارة  مطالبـاً  الموقعـة،  والاتفاقيـات 
الامريكيةبالتحرّك السريع لإحياء عملية 
السـلام. وقال برلسكوني في كلمته أمام 
مؤتمـر إعـادة اعمار غـزة بمدينة شـرم 
الشـيخ السـاحلية علـى البحـر الأحمر، 
إن بلاده مسـتعدّة لاستضافة محادثات 
سـلام بين الإسـرائيليين والفلسطينيين 
فـي جزيـرة صقليـة، داعيـاً الـى إطلاق 
الاقتصـاد  لدعـم  «مارشـال»  مشـروع 

الفلسطيني.
طويلـة  سـنوات  «منـذ  وأضـاف 
أطلقت خطـة مارشـال لإنقـاذ الاقتصاد 
الفلسطيني، وسـأقدم هذه الخطة ثانية 
من أجل الفلسـطينيين»، في إشـارة الى 
المشروع الاقتصادي لإعادة إعمار أوروبا 
بعد انتهاء الحـرب العالمية الثانية الذي 
وضعـه الجنرال جورج مارشـال رئيس 
أثنـاء  الامريكـي  الجيـش  أركان  هيئـة 

الحرب.
وتابع «هذه مشـكلة عالمية ونحن هنا 
لدعـوة الفلسـطينيين لتشـكيل حكومـة 
وطنية، ودعوة إسرائيل لتشكيل حكومة 
وحدة وطنيـة قادرة علـى الوصول إلى 

حلول وسط».

رفح ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

ليـس فقط اصحاب المنازل التي دمرتها اسـرائيل 
في حملتها العسـكرية الاخيـرة على غزة «الرصاص 
المصبـوب»، هم فقط من يراقبون نتائج مؤتمر شـرم 
الشـيخ المخصـص لاعـادة اعمـار مـا خلفتـه حـرب 
اسـرائيل، فهناك سـكان مئـات المنازل التـي دمرتها 
البلدوزرات الاسرائيلية قبل اكثر من خمس سنوات 
ولم تشـيد بعـد، يطلبون ان يشـملهم الدعـم، لكنهم 

يشككون في جدية المانحين.
هنـاك فـي مدينة رفـح اقصـى جنوب قطـاع غزة 
الحربيـة  الالات  هدمتهـا  التـي  المنـازل  مـن  مئـات 
الاسرائيلية خلال عملية عسكرية كبيرة في منتصف 
العـام 2004 سـمتها «قـوس قـزح»، لا زال غالبيتهـم 
يعيشـون فـي بيوت مسـتاجرة، تسـاهم بهـا وكالة 
غوث وتشـغيل اللاجئـين «الاونـروا»، وبعضهم اثر 
العودة بعد انسحاب اسرائيل من غزة صيف 2005، 
باجراء ترميمات بسـيطة في منزله وفرت له ابسـط 
مقومـات الحياة، بعد ان تحولـت وعود المانحين لهم 

لمجرد احلام تراود مخيلتهم بعض الوقت.
رشـاد حمـاد من حـي البرازيـل بمدينة رفـح فقد 
منزله خلال تلك الحرب، التي استشهد فيها عشرات 
الفلسـطينيين، يامل هو الاخر كما يامل سكان المنازل 
فـي منطقـة العطاطرة شـمال قطاع غـزة التي دمرت 

خـلال الحـرب الاخيـرة، بـان يعـاد بنـاء منزله من 
خلال اموال المانحين التي سـتتمخض عن قمة شـرم 
الشيخ. ويرى رشـاد انه يجب ان يعاد بشكل سريع 
اعـادة بنـاء ما دمر مـن منازل ومنشـآت جراء حرب 
«الرصاص المصبوب»، لايواء المشـردين، لكن رشاد 
يطالب ايضا ان لا ينسـى المانحون انـه مر على هدم 

منازلهم خمس سنوات.
الجيـش  ان  اسـرائيلية  تحقيقـات  واثبتـت 
الاسـرائيلي تعامـل بــ «وحشـية»، في هـدم المنازل 
خلال العملية التي شـنت ضد مدينـة رفح، ولا زالت 
اثار عملية الهدم والتجريف شاهدا على هذه العملية 
لغايـة اللحظـة. وامـس عقـد اول مؤتمـر للمانحـين 
لاعادة اعمار غزة دعت اليه مصر، وستطلب السلطة 
الفلسـطينية مـن المانحين بتقـديم 2.8 مليـار دولار، 
لاعـادة الاعمار، ووعـدت عدة دول عربيـة واجنبية 

بتغطية هذه التكاليف.
ويشارك في المؤتمر وفد فلسـطيني رفيع برئاسة 
ورئيـس  عبـاس،  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
الحكومة سـلام فيـاض، الى جانب مسـؤولين كبار، 

وياملون في ان تدفع الدول المانحة تكلفة الاعمار.
لكـن هنـاك خلافـا شـديدا دب بـين حركتـي فتح 
وحمـاس علـى كيفيـة اعـادة الاعمار، حيـث تطالب 
حركـة حماس التي تسـيطر على قطاع غـزة بأن يتم 
اشـراكها فـي عملية الاعمـار، وان لا تنفـرد الحكومة 
الفلسـطينية فـي رام اللـه الخاضعـة لسـيطرة فتح 

بالاشراف على الاعمار.

وقبل ايام وقـع فياض مذكرة تفاهم بين السـلطة 
الوطنيـة، والبنوك العاملة في قطـاع غزة حول الية 
تمويـل برنامج اعـادة اعمار المنازل التـي دمرت يتم 

من خلالها دفع تعويضات مباشرة للمتضررين.
ويعلق حسـن ابو علي من حي البرازيل الذي بدا 
«اكثر تشـاؤما» وهو واحد ممـن هدمت منازلهم على 
قمة شـرم الشـيخ، بانها ممكن ان تجنـي «الاوهام»، 
ويذكـر حسـن انه في الاشـهر الاولى لانتهـاء عملية 
«قـوس قـزح»، تلقى سـكان الحـي عشـرات الوعود 
مـن دول غربيـة وعربية باعـادة اعمـار منازلهم، او 
تعويضهم بشـقق سـكنية، ويذكر ايضا انـه في تلك 
الفترة وصل الى «قناعة مؤكدة»، بانه سيرفع اعمدة 
منزله قبل نهاية العام الذي حدثت فيه العملية، لكنه 
قال ان تلك الاحلام تبخرت مع مر الشـهور والسنين، 
«حتـى قبلنا ان يدفع لنـا اقل من ربـع تكلفه الايجار 

السنوي عالي التكلفة».
وشـرعت «الاونـروا» بدفـع تكاليـف الايجار لمن 
هدمـت منازلهم في عملية «قوس قـزح»، ضمن خطة 
طـوارئ، وكان من المفتـرض ان تسـتمر هذه الخطة 
لاشهر معدودة، غير انها لا زالت تجدد نصف سنويا، 
منذ سـنوات، وقامـت مؤخـرا بتنفيذ هـذا البرنامج 

الطارئ مع من هدمت منازلهم في الحرب الاخيرة.
لكـن علـى الرغـم مـن تجربـة الفلسـطينيين مـع 
المانحـين، الذيـن يتأخرون كثيـرا في دفع مـا عليهم 
من التزامات، الا ان سـكان المنـازل التي دمرت خلال 
حـرب «الرصـاص المصبـوب»، يـرون في قمة شـرم 

الشيخ «بريق املهم الوحيد»، في جمع اسرتهم تحت 
سـقف منزل جديد، يحميهم في فصل الشتاء البارد، 
بدلا مـن الخيام التـي تذكرهم بسـنوات الهجرة من 

منازلهم الاولى التي هجروا منها في العام 1948.
وتقول احدى السـيدات اللواتـي هدمت منازلهن 
شمال القطاع ان ما تلقته من مبالغ مالية ومساعدات 
حتى اللحظة، لا تكفي لشـراء المستلزمات الاساسية 
من الادوات المنزلية، لكنها تؤكد انها تعول كثيرا على 
قمة شـرم الشيخ في اعادة بناء منزل اسرتها المكونة 
مـن 9 افـراد، لكنها تقـول انها سـتتعامل مـع الارقام 
الماليـة التي طرحت فـي المؤتمر للمسـاعدة على انها 

«وعود»، حتى ترى بعينها منزلها يشيد من جديد.
وعلى غرار الاحداث السـابقة التي عصفت بغزة، 
زار بعد انتهاء الحرب على غزة مسؤولون اوروبيون 
كبـار، بـدءا من الامـين العام لـلامم المتحـدة بان كي 
مـون، مـرورا بخافيييـر سـولانا منسـق السياسـة 
الخارجيـة للاتحـاد الاوربـي، وانتهاءً بتونـي بلير 
مبعوث الرباعية الدولية، ووعدوا بتقديم دعم مادي 
لاعادة الاعمار، ويرى المشـردون هـذه الوعود بأنها 
«قشـة النجـاة»، وفي نفـس الوقت يصفونهـا بأنها 

«حبر على ورق». 
وتذكـر احصائيـات محليـة فلسـطينية ان نحـو 
1400  منـزل ومنشـأة تعرضـت للقصـف والتدميـر 
خلال حرب اسـرائيل الاخيرة على غـزة التي اودت 
بحيـاة اكثـر مـن 1400 شـخص، وهـي من اشـرس 

الحروب التي شنتها اسرائيل ضد  الفلسطينيين.

مئات الاسر من رفح هدمت منازلهم منذ خمس سنين لا زالوا بلا مأوى

مشردو غزة يخشون ان تتحول تعهدات المانحين 
التي قطعت في مؤتمر شرم الشيخ الى «مجرد وعود»

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض :

بالتزامن مع كشف مصادر اسرائيلية 
الاثنـين النقـاب عـن مخطـط اسـرائيلي 
لمضاعفـة عـدد المسـتوطنين فـي الضفـة 
الغربيـة في عهـد الحكومة الاسـرائيلية 
القادمة برئاسة بنيامين نتانياهو هدمت 
جرافـات الاحتـلال منزلـين فلسـطينيين 
بمدينـة القـدس فـي وقـت سـلمت فيـه 
اخطـارات هدم لاصحـاب منـازل اخرى 

بالمدينة.
وهدمت قـوات الاحتلال الإسـرائيلي 
منزل المواطـن محمد طه عفانـه من بلدة 
صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، 
والذي يؤوي عشـرة افراد، وكان أضيف 
إلى مبنـى قائم مكـون من ثلاثـة طوابق 

وتبلغ مساحته 140 مترا مربعا.
وهدمت جرفات الاحتـلال كذلك منزل 
المواطن محمود يوسف العباسي في حي 
عين اللوزة، في بلدة سلوان جنوب مدينة 
القـدس المحتلـة، بعـد ان وصلـت قوات 
كبيرة من الشـرطة الخاصة الإسرائيلية 
للمكان حيث أغلقت المنطقة التي يقع فيها 
المنزل بشـكل كامل، ومنعت المواطنين من 
الدخول إليها. ووصف العباسـي اقتحام 

منزلـه قبـل هدمـه بالهمجـي والعنيـف 
الإسـرائيلية  الشـرطة  أخرجـت  حيـث 
أفـراد العائلة مـن المنـزل بالقـوة وألقي 
الأثـاث فـي العـراء، مؤكـدا أنه لـم يتلق 
إنذارا مسـبقا من قبل بلدية الاحتلال في 
وقـت كان مقـررا أن تنظر إحـدى المحاكم 
الإسـرائيلية في قضية منزله في العاشر 
من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن البلدية 
كانـت فرضـت عليـه غرامة ماليـة بقيمة 
160 ألـف شـيكل (حوالي 40 الـف دولار 
امريكي) ثم فرضت عليه قبل أقل من عام 

غرامة مالية أخرى بقيمة 45 ألف شيكل.
وأعرب عن خشـيته أن تصدر المحكمة 
التي سـتنعقد في العاشـر من هذا الشهر 
غرامـة ماليـة ثالثـة، مـع إلزامـه بدفـع 

تكاليف عملية الهدم التي جرت .
واوضحت مصـادر محليـة أن طواقم 
الهدم التابعة لبلدية الاحتلال سلمت أمر 
هـدم آخر لمبنـى مكون من أربع شـقق في 
منطقة «واد قدوم» في بلدة سلوان يعود 
للمواطـن عيسـى محمد جعافـرة وتبلغ 

مساحته حوالي 400 متر مربع.
وأشـارت المصادر إلـى أن جعافرة بدأ 
إخلاء منزله مـن محتوياته بعد إخطاره 
بأنـه سـيتم هدمه اليـوم الثلاثـاء تحت 
طائلـة تغريمـه بدفع رسـوم ومصاريف 

الهدم، إن لم ينفذ عملية الإخلاء.

فـي  المنـازل  هـدم  عمليـة  وجـاءت 
القدس بالتزامن مع الكشـف عن مخطط 
فـي  الاسـتيطان  لتكثيـف  اسـرائيلي 
الاراضي الفلسـطينية فـي عهد الحكومة 
عـدد  ومضاعفـة  القادمـة  الاسـرائيلية 

المستوطنين.
وذكـرت اذاعـة الجيـش الاسـرائيلي 
الاثنـين ان وزيـر الاسـكان الاسـرائيلي 
اعـد خطـط اسـتيطان مكثف تهـدف الى 
مضاعفـة عـدد المسـتوطنين فـي الضفـة 

الغربية المحتلة تقريبا.
واوضحـت الاذاعـة ان الخطـط التي 
اليمينيـة  الحكومـة  تقرهـا  ان  يفتـرض 
المقبلة تنص على بناء 73 الف مسـكن في 
السـنوات المقبلة يمكنها ان تستقبل نحو 
280 الف شـخص في مستوطنات الضفة 
التـي  الشـرقية  القـدس  غيـر  الغربيـة، 

ضمتها اسرائيل.
واكـدت وزارة الاسـكان فـي بيان ان 
هذه الخطط مجـرد «مشـاريع تمهيدية» 
للتخطيـط المدني الذي لن يبـدأ تنفيذها 
الا بعـد اقرارهـا مـن قبـل عـدة هيئـات 

حكومية.
ومـن جهتهـا  قالـت حركـة «السـلام 
وزارة  إن  الاثنـين  الاسـرائيلية  الآن» 
أعـدت  الإسـرائيلية  والإسـكان  البنـاء 
خلال السـنوات الأخيرة خططا لبناء 73 

ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة 
الغربية.

وجاء في تقرير للحركة نقلته الإذاعة 
الإسرائيلية أن 19 ألفا من هذه الوحدات 
تقع خارج مسـار السياج الأمني الفاصل 
وان ثلاثـة آلاف وحـدة سـكنية أخـرى 
تقـع في منطقة (إيه 1) الكائنة بين مدينة 

القدس ومستوطنة معاليه ادوميم.
وحسب التقرير سيتم البت في مسألة 
تنفيـذ هـذه الخطط من قبل وزيـر البناء 
والإسـكان في الحكومة الجديدة المتوقع 

تشكيلها قريبا.
«واللـه»  موقـع  اوضـح  جهتـه  مـن 
الاسـرائيلي ان الحديث يدور عن مواقع 
اسـتيطانية كبيرة، حيث سـيتم توسيع 
وبيتـار  ادوميـم  (معاليـة  مسـتوطنات 
عيليـت وافـرات وارائيـل وعمانويـل)، 
بالاضافـة الـى بناء 5000 وحدة سـكنية 
جديدة شرق القدس والتي اخذت موافقة 

نهائية من وزارة الاسكان الاسرائيلية.
 ويأتـي مخطـط تكثيـف الاسـتيطان 
الجانـب  فيـه  يصـر  الـذي  الوقـت  فـي 
الفلسـطيني على تجميد الاسـتيطان في 
الأراضـي الفلسـطينية كشـرط أساسـي 
لتحريـك العمليـة السـلمية واسـتئناف 
الإسـرائيلية  الحكومـة  مـع  المفاوضـات 
الناطـق باسـم  المقبلـة.   هـذا ووصـف 

الرئاسـة الفلسـطينية نبيـل أبـو ردينة 
إقرار الحكومة الإسـرائيلية بناء 15 ألف 
وحدة اسـتيطانية جديدة، والاسـتعداد 
لبنـاء 58 ألـف وحدة أخرى فـي عدد من 
المسـتوطنات فـي الضفـة الغربيـة بأنها 

ضربة لعملية السلام.
وأوضح أبـو ردينة أن هذه المشـاريع 
الدونمـات  مـن  الآلاف  مئـات  سـتلتهم 
مـن أراضينـا، وتحيلهـا إلـى كانتونـات 
باقـي  عـن  القـدس  وتسـلخ  ومعـازل، 
الأراضـي الفلسـطينية، وتحـول فعليـاً 
دون قيام الدولة الفلسـطينية متواصلة 

جغرافياً .
ودعـا أبو ردينـة المجتمـع الدولي إلى 
التدخل الفوري لمنع حكومة الاحتلال من 
تنفيـذ مشـاريعها الاسـتيطانية، ووقف 
الاسـتيطان وقفـاً تامـاً، وقـال إن إمعان 
الحكومة الإسـرائيلية في هذه السياسة 
ينذر بأوخم العواقب، وأشـدها خطورة 

على المنطقة بأسرها.
من جهتـه اعتبـر النائب محمـد بركة 
للسـلام  الديمقراطيـة  الجبهـة  رئيـس 
الاسـرائيلي  الكنيسـت  فـي  والمسـاواة 
المشـاريع الاسـتيطانية الضخمـة التـي 
جرى الكشـف عنها جريمة حرب جديدة 
تقترفها إسـرائيل التي قررت أن تتحدى 

العالم كله.

اسرائيل تهدم منزلين فلسطينيين بالقدس وتعتزم مضاعفة عدد المستوطنين في عهد حكومة 
نتنياهو ببناء 73 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية للقضاء على حل الدولتين

ام الله ـ «القدس العربي»  من وليد عوض:

شـككت حركة حماس التي تسـيطر على قطاع غزة في نوايا 
واهـداف مؤتمـر اعمار قطاع غـزة الذي عقد الاثنـين في منتجع 
شـرم الشـيخ المصري في حين طالبت حكومتها المقالة برئاسـة 

اسماعيل هنية بتولي الاشراف على اعادة الاعمار.
وقال زيـاد الظاظا وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسـطينية 
المقالـة الاثنـين إن أي عملية لإعمار قطاع غـزة يجب أن تمر عبر 
الحكومة في غزة، ومضيفـا «إن أي قناة أخرى للإعمار لا مجال 
لها على الأرض الفلسطينية وأي اجتماع لا يأخذ ذلك بالحسبان 
فهو اجتماع باطل»، في إشـارة منه إلى مؤتمر إعادة الإعمار في 

شرم الشيخ.
وتابـع «يجـب أن تمـر عملية الاعمـار عبر الحكومـة في غزة 
التي نالت ثقة المجلس التشـريعي»، مشـددا على أن الإعمار لن 

يكون إلا بفتح معابر القطاع خصوصا معبر رفح. 
مـن جهته أكـد النائب عـن حمـاس يحيي موسـى أن مؤتمر 
إعمار غزة جاء في سـياق استكمال حلقات الحرب الاسرائيلية 
علـى غـزة وأنـه يهـدف إلـى انجـاز الأهـداف السياسـية التي 
فشـلت الحرب في انجازها والمتمثلة في تركيع المقاومة وابتزاز 

حكومتها.
وقال موسـى فـي تصريح صحافي»رسـالة المؤتمـر واضحة 
وضـوح الشـمس وهي تشـترط الاعتراف بما يسـمى شـروط 
الرباعيـة وأن أي حكومـة قادمة يجب أن تعتـرف بها، وإلا فإن 

حماس تتحمل مسؤولية تعطيل الإعمار في غزة».
وتابـع «المؤتمـر يمثل شـكلاً مـن أشـكال الانحياز إلـى خيار 
عباس التفاوضي، وخيار الانقلاب على الديمقراطية والقانون 
ممثلاً بدعم فياض الذي لا يملك في المجلس التشريعي إلا عضوا 
واحدا»، مضيفا « إن تغييب حركة حماس عن مؤتمر إعمار غزة، 
بينمـا هـي التي تدير شـؤون غزة، يمثـل تكراراً للنهـج الدولي 
الإقصائي لشـعبنا الفلسـطيني، ويمثل تكراراً لأخطاء الاتحاد 

الأوروبي بحصار حماس ومقاطعتها وعدم التعامل معها».
وأضاف «إن اسـتجابة الدول العربية، لوضع أموال تبرعات 
الإعمار في يد المؤسسـات الدولية المتوافقة مع منظومة الفسـاد 
في السلطة الفلسـطينية برام الله، يعتبر مهزلة جديدة تضاف 

إلى عجز ومهازل النظام العربي الرسمي».
وانتقـدت حمـاس مطالـب المتحدثين فـي مؤتمر الاعمـار لها 
بالتـزام بالاتفاقـات الموقعة مع اسـرائيل والقبـول بمفاوضات 
مباشـرة مـع الإسـرائيليين، واعتبـرت ذلـك محاولـة يائسـة 

للتغطية على العدوان الإسرائيلي المستمر بحق الفلسطينيين.
وقـال عضو المجلس التشـريعي الفلسـطيني عـن «حماس» 
الدكتـور صـلاح البردويـل أن مطالبـة «حمـاس» بالاعتـراف 
بإسرائيل والاتفاقيات السابقة بينها وبين السلطة الفلسطينية 
حديـث غائـم ولا يسـتند إلـى وقائع علـى الأرض، وقـال «فيما 
يتعلـق بالاعتراف بإسـرائيل، فإن إسـرائيل لم تحـدد هويتها 
ولا حدودهـا ولا حـدود الآخريـن حتـى يمكـن الاعتـراف بهـا، 
وحتـى هذه اللحظة إسـرائيل لا تعترف بحـل الدولتين، فلماذا 
يريدوننـا أن نتطـوع بالاعتراف بهـذا العدو؟ كمـا أن مطالبتنا 
بالالتـزام بالاتفاقيـات السـابقة، فنحن لا نرى لهـا نتيجة على 
الأرض إلا الدمـار، فإذا كان التـزام أبو عمار بهذه الاتفاقيات قد 
انتهى به محاصرا ومقتولا، فما الذي يشـجع على الالتزام بهذه 

الاتفاقيات؟».
بهـذه  بالالتـزام  «حمـاس»  مطالبـة  البردويـل  ووصـف 
الاتفاقيات بأنه مطلب ظالم، وقال «إسرائيل لا تلتزم إلا بتدمير 
منهجي لعملية السلام وبتهويد القدس وبعدم عودة اللاجئين، 
فهـل المطلوب منـا أن نلتزم بكل ما تلتزم به إسـرائيل؟ الحديث 
بهذا الشكل الغامض حديث ظالم ويجب على الدول الغربية أن 
تلزم إسـرائيل أولا بالشرعية الدولية وبما وقعته من اتفاقيات 
مع أبو عمار، ونريد لإسـرائيل أن تعلـن حدودها ضمن قرارات 
الامم المتحـدة، ونريـد للدول الأوروبية أن توجه هذه الأسـئلة 

إلى إسرائيل وتأخذ الإجابات منها ثم تتحدث معنا». 

حماس تشكك في نوايا واهداف مؤتمر اعمار غزة 
وتعتبره ابتزازا لها وتطالب بالإشراف على إعادة الإعمار

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما اكـدت مصادر فلسـطينية الاثنين 
لحركتـي  عربيـة  تحذيـرات  هنـاك  ان 
فتـح وحماس باتخـاذ اجـراءات صارمة 
بحقهمـا اذا فشـل حـوار القاهـرة الـذي 
انطلق الخميس الماضي بجلسة افتتاحية 
والاتفـاق علـى تشـكيل 5 لجـان لبحـث 
ملفات الخلاف بين الفصائل الفلسـطينية 
علـى ان تعقد تلك اللجـان اجتماعاتها في 

العاشر من الشهر الجاري.
وكشفت مصادر فلسطينية شاركت في 
جلسـة الافتتاح للحوار فـي مصر النقاب 
عن شـبه اكتمـال تعيـين أعضـاء اللجان 
الخمـس التـي اتفق علـى تشـكيلها، على 
ان تتولـى كل واحـدة منها ملفـا لانجازه 
قبل العشـرين من آذار (مارس) الجاري. 

واللجان هي:
1 ـ اللجنـة الحكوميـة:  تتكـون مـن، 
د. خليـل الحيـة- حركـة حمـاس، نبيـل 
شـعت- حركة فتـح، د. محمـد الهندي- 
حركة الجهاد الإسـلامي. راوية الشـوا- 
مسـتقلين، قيـس عبـد الكـريم- الجبهـة 
الديمقراطية د. جميل المجدلاوي- الجبهة 
النضـال  النمـورة-  رزق  الشـعبية، 

حـزب  الخطيـب-  د.غسـان  الشـعبي، 
الشعب.

2 ـ لجنة منظمة التحرير الفلسـطينية: 
د. موسـى أبـو مـرزوق- حركـة حماس، 
أحمـد قريع- حركة فتح، زيـاد النخالة- 
اللـه  د. عبـد  حركـة الجهـاد الإسـلامي، 
الحورانـي- مسـتقلين، خالـد شـعبان- 
جبهـة النضال الشـعبي، د. رمزي رباح- 
الجبهـة الديمقراطيـة، د. ماهـر الطاهر- 
الجبهة الشـعبية، وليد العـوض أو ماهر 

الشريف- حزب الشعب.
3 ـ  لجنـة الأمـن: د. محمـود الزهـار- 
حركة حماس، نصر يوسف- حركة فتح، 
د. جميل يوسف- حركة الجهاد الإسلامي، 
د. عبد العزيز الشقاقي- مستقلين، محمود 
الزق- جبهة النضال الشـعبي، سليم ابو 
ردينـه- الجبهة العربية، أبو أحمد فؤاد ـ 
الجبهة الشعبية، عصام أبو دقة- الجبهة 
الديمقراطيـة، منصـور رضـوان- حـزب 

فدا، محمود أنيس- حزب الشعب.
4 ـ لجنـة المصالحـة: د. محمد عوض- 
حركـة حماس، إبراهيم أبو النجا- حركة 

فتح، د. ياسر الوادية- مستقلين، د، 
عبـد العزيـز قديـح- جبهـة النضـال 
الشـعبي، نافـذ غنيـم- حـزب الشـعب، 

حضر حبيب- حركة الجهاد الاسلامي.
5 ـ لجنـة الانتخابات: عـزام الاحمد- 

حركـة فتح، حماس لم تحـدد عضوها في 
اللجنـة، خالـد البطـش- حركـة الجهـاد 
الإسلامي، د. علي الجرباوي- مستقلين، 
خالـدة جـرار أو كايـد الغـول- الجبهـة 
الجبهـة  سـلمان-  فهـد  د.  الشـعبية، 
الديمقراطيـة، د. رفيـق ابو ضلفة- جبهة 
النضال الشعبي، تيسير محيسن- حزب 
الشعب. واوضحت مصادر فلسطينية ان 
مهام اللجـان الخمس (الحكومة، ومنظمة 
والمصالحـة،  والانتخابـات،  التحريـر، 
حـوار  فـي  عليهـا  اتفـق  التـي  والأمـن) 
الوصـول  الماضـي  الخميـس  القاهـرة 
لصيغة نهائية لتشكيل حكومة فلسطينية 
لإجـراء  وتعـد  الحصـار  ترفـع  انتقاليـة 
انتخابات تشـريعية ورئاسـية في موعد 

أقصاه أوائل العام 2010.
الفصائـل  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
التـي تشـارك في تلـك اللجـان الجبهتان 
الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين، 
وحـزب  الإسـلامي،  الجهـاد  وحركـة 
الشـعب الفلسـطيني، والجبهـة العربيـة 
المسـتقلة،  والشـخصيات  الفلسـطينية 
وذلك اضافة لحركتي فتـح وحماس التي 
لم تعلن بشكل رسمي عن اسماء اعضائها 
لتلك اللجان بحجة انها سـتجري سلسلة 
من المشـاورات قبـل الاعلان عنها بشـكل 

رسمي. 

مصادر تكشف عن شبه اكتمال اعضاء لجان المصالحة 
وتحذيرات عربية لفتح وحماس اذا فشل حوار القاهرة
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الحوار الوطني يراوح مكانه... والاستراتيجية الدفاعية تتطلب وقتاً

لبنان: تكرار الامتناع عن اللجوء الى العنف بما في ذلك الخطب 
ولائحة ضمانات ترافق العملية الانتخابية حتى اعلان النتائج

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

توافـق المتحـاورون في قصـر بعبدا 
السـلطات  جميـع  مـع  «العمـل  علـى 
المنـاخ  لتأمـين  المختصـة  والمراجـع 
لمواكبـة  المناسـب  والأمنـي  السياسـي 
حزيـران   7 فـي  النيابيـة  الانتخابـات 
(يونيو) المقبل بأعلى درجات الاستقرار 
والتحصين الداخلي»، وعلى «اسـتمرار 
فريق الخبراء المتخصص بعمله لايجاد 
قواسم مشـتركة لتحضير مسودة نص 
واحد للاستراتيجية الوطنية الدفاعية 
بعـد اسـتكمال الأوراق اللازمة وعرض 
ما سـيتم التوصـل اليه مـن نتائج على 

طاولة الحوار». 
العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  تـرأس 
ميشـال سـليمان، الحادية عشـرة قبل 
ظهر امس في بعبدا، الجلسـة الخامسة 
لطاولـة الحـوار التـي راوحـت مكانهـا 
وتابـع اركانهـا البحـث فـي المواضيـع 
رئيـس  غيـاب  فـي  امامهـا  المطروحـة 
ورئيـس  السـنيورة  فـؤاد  الحكومـة 
الهيئـة التنفيذية في القـوات اللبنانية 
سـمير جعجـع والنائب غسـان تويني 

وجميعهم بداعي السفر.
وقد افتتح الرئيس سـليمان الجلسة 
بالتذكيـر «بأن الاسـتراتيجية الوطنية 
الدفاعيـة تتطلـب وقتـاً وتسـتند الـى 
ومنهـا  ومكونـات  عناصـر  مجموعـة 
العناصـر السياسـية علـى الصعيديـن 

الداخلي والخارجي».
وأشـار في هـذا المجـال «الـى وجود 
مناخات ايجابية لتحقيق وحدة الموقف 
العربي فـي اتجـاه اعتماد لغـة الحوار 
للتعامـل مع العالـم العربي وحل قضية 
الشرق الأوسـط من دون أن يكون ذلك 

على حساب لبنان».
أمـا علـى الصعيـد الداخلي فقـد أكد 
اشـاعة  «ضـرورة  الجمهوريـة  رئيـس 
أجواء تهدئة مؤاتيـة لاجراء انتخابات 
نيابيـة ضرورية لانتاج وضع سياسـي 
جيـد يسـمح بمتابعة الحـوار والاتفاق 
مشـدداً  دفاعيـة»،  اسـتراتيجية  علـى 
«علـى دور القيادات في التهدئة وتلافي 
الحوادث الأمنيـة». ودعا «الى التعاون 
لاجـراء التعيينات الادارية الأساسـية 

مع اقتراب موعد الانتخابات».
وتحدث عن مباشرة المحكمة الخاصة 

للبنـان أعمالهـا، معربـاً عـن الأمـل في 
«أن يشـكل ذلـك بدايـة لإغـلاق ملـف 
مؤلـم وذلك فـي مناخ مـن العدالة ومن 
المتحـاورون  وتابـع  تسـييس».  دون 
الاسـتراتيجية  موضـوع  مناقشـة 
أخـرى  ومسـائل  الدفاعيـة  الوطنيـة 
تتعلق بقانـون الانتخابـات وبمتابعة 
الحـوار  مؤتمـر  مقـررات  تنفيـذ 
الوطنـي. وبنتيجـة المـداولات توافـق 
الآتيـة:  الأمـور  علـى  المجتمعـون 
الخبـراء  فريـق  اسـتمرار  أولاً: 
المتخصـص فـي عملـه لايجاد قواسـم 
نـص  مسـودة  لتحضيـر  مشـتركة 
الوطنيـة  للاسـتراتيجية  واحـد 
الأوراق  اسـتكمال  بعـد  الدفاعيـة 
اللازمـة وعـرض مـا سـيتم التوصـل 
اليـه مـن نتائـج علـى طاولة الحـوار. 
ثانيـاً: تمهيـداً لمتابعة الحـوار الوطني 

وافق المجتمعون على:
السـلطات  جميـع  مـع  العمـل  ـ   1
المنـاخ  لتأمـين  المختصـة  والمراجـع 
المناسـب لمواكبـة  السياسـي والأمنـي 
بأعلـى   2009 حزيـران   7 انتخابـات 
والتحصـين  الاسـتقرار  درجـات 

الداخلي. 
2 - الامتنـاع كليـاً عـن اللجـوء إلى 
العنـف بأي وسـيلة كانت بمـا في ذلك 
وسائل الاعلام والخطب والتصريحات 
حيث يبقى النقد الانتخابي المباح ضمن 

حدود اللياقات وأصول التخاطب. 
3 - الطلـب إلـى الحكومـة تطبيـق 
القوانين النافـذة لضبط الأمن وإجراء 
رفـع  المجتمعـين  واعـلان  الانتخابـات 
الغطـاء عـن كل مخالـف لاحـكام هذه 

القوانين. 
المجلـس  تأليـف  فـي  الاسـراع   -  4

المرجـع  باعتبـاره  الدسـتوري 
الصالـح الوحيـد للفصـل فـي الطعون 

الانتخابية. 
5 - تعميـم هـذه البنـود على جميع 
المحازبـين والمناصريـن ودعوتهـم إلى 
جـزءاً  واعتبارهـا  مضمونهـا  التـزام 
لا يتجـزأ مـن الضمانـات التـي نرغـب 
الانتخابيـة  العمليـة  ترافـق  أن  فـي 
النتائـج.  إعـلان  وحتـى  الآن  منـذ 
ثالثـاً: تحديد السـاعة الحادية عشـرة 
نيسـان  مـن  والعشـرين  الثامـن  مـن 
المقبل موعداً للجلسة السادسة لطاولة 

الحوار». 
وعلم أن وزير الداخليـة والبلديات 
زيـاد بـارود كان اقتـرح علـى رئيـس 
رعايـة  سـليمان  ميشـال  الجمهوريـة 
القـوى  فيـه  تتعهـد  مشـترك  اعـلان 
السياسـية حماية السـلم الاهلي حتى 

الانتخابـات النيابيـة ومـا بعـد اعلان 
نتائجها.

الامتنـاع  الاعـلان:  بنـود  وأبـرز 
بـأي  العنـف  الـى  اللجـوء  عـن  كليـاً 
وسـيلة كانـت بما فيها وسـائل الاعلام 
والخطب والتصاريح حيث يبقى النقد 
الانتخابي المباح ضمن حدود اللياقات 
وأصول التخاطب، الامتناع عن حمل أو 
إشـهار أي نوع من الاسـلحة وبصورة 
خاصة خلال الفترة الانتخابية واليوم 
الانتخابي وصولاً الـى اعلان النتائج، 
الامتنـاع عـن أي تصـرف اسـتفزازي 
خـلال المواكـب السـيّارة والتظاهرات 
السياسية واحترام الشعارات والصور 
الانتخابية والقبول بنتائج الانتخابات 
واعتبـار المجلـس الدسـتوري المرجـع 
الوحيـد للفصل فـي أي نزاعات ترتبط 

بتلك النتائج».

رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ووزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في لقاء على هامش مؤتمر اعادة  اعمار غزة في شرم الشيخ

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اتهمـت حركة حماس الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية في الضفة الغربية بمواصلة 
ملاحقة عناصرها واعتقالهم رغم انطلاق 
الحوار الوطني لانهاء الانقسام الداخلي.

وشـدد رأفـت ناصيـف عضـو القيادة 
أن  علـى  الاثنـين  لحمـاس  السياسـية 
اسـتمرار سياسـة الاعتقالات فـي الضفة 
الغربية، سـتعرقل جهود الحوار الوطني 
الشـامل في القاهـرة ومسـاعي الوصول 

لوحدة وطنية وانهاء الانقسام.
وقـال ناصيف فـي بيـان صحافي «ان 
اسـتمرار عمليـات الاعتقال والاسـتدعاء 
على خلفية سياسية وتنظيمية وذلك بدلا 
عـن الالتزام بمـا تم التوافق عليـه بالبدء 

بالإفراج عن المعتقلين السياسـيين لإنهاء 
هـذا الملـف مـع انتهـاء اللجان مـن عملها 

ووقف كل الملاحقات والاعتقالات».
وقـال «إنه منـذ (2/24)، تاريـخ اللقاء 
بـين وفدي فتـح وحماس فـي القاهرة، تم 
اعتقال تسـعة وعشرين من أبناء وأنصار 
حمـاس، بالإضافة لسـبعة وسـتين حالة 
اسـتدعاء علـى الأقـل لغايـة هـذا اليوم، 
ولـم يتم الإفراج إلا عـن مجموعة صغيرة 
هـي أقـل ممـا أعلنـه وأعلمنـا بـه الإخوة 

أنفسهم».
ودعـا ناصيـف مصـر الـى وقـف تلـك 
الممارسات التي من شأنها التشويش على 
مجريـات الحوار، مؤكـدا جاهزية حماس 
للحوار.  من جهته استنكر إيهاب الغصين 
الناطق باسـم وزارة الداخليـة المقالة في 
غـزة اعتقال الأجهـزة الأمنية فـي الضفة 
المواطن أحمـد زيد المدير العـام في وزارة 

الداخلية المقالة فجر الاثنين.
وقال الغصين في تصريح صحافي «إن 
استمرار أجهزة الفوضى والفلتان التابعة 
لفيـاض فـي الضفـة المحتلـة بالاعتقالات 
والملاحقات والاسـتدعاءات لدليل واضح 
علـى جهود هـذه الأجهـزة ومـن تتبع لها 
لافشـال الحوار ومحـاولات المصالحة في 

القاهرة». 
لأبنـاء  الملاحقـات  أن  الغصـين  وأكـد 
حركـة حمـاس وللمواطنـين لـم تتوقـف 
في الضفـة الغربية في أي يـوم من الأيام 
الماضيـة، وكانـت آخـر هـذه الاعتقـالات 
لأحـد موظفـي وزارة الداخليـة الموظـف 
أحمـد زيـد فجـر امـس الاثنـين. وطالـب 
الغصـين كافة الفصائل والقـوى الوطنية 
والإدارة المصريـة بضـرورة التدخل فوراً 
لوقف هذه الممارسات التي تهدف لافشال 

جهود المصالحة والحوار. 

حماس تتهم الاجهزة الامنية الفلسطينية
 بالضفة الغربية بمواصلة ملاحقة عناصرها 

واعتقالهم رغم انطلاق الحوار الوطني

التـي  القيـود  العربـي»:  «القـدس   - لنـدن   ■
وضعتهـا الادارة الامريكيـة الجديـدة علـى امـوال 
اعمـار غزة، تقترح ان ادارة باراك اوباما لم تتحرك 
ولو قيد انملة عن موقف الادارة الامريكية السـابقة 

التي رفضت التعامل مع حركة حماس.
فعلـى الرغم من الحراك الدولـي والزيارات التي 
لـم تنقطـع لقطـاع غزة الـذي تسـيطر عليـه حركة 
حماس ومنذ انتهاء الحرب الاسرائيلية عليه فان ما 
ورد في ديباجات الناطقين الامريكيين وتصريحات 
وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي شاركت في 
مؤتمر شـرم الشـيخ الـذي انعقد يوم امـس الاثنين 

تقترح تبني ادارة اوباما نفس موقف ادارة بوش.
وتتكـون الحزمـة الامريكية مـن 900 مليون منها 
لغـزة  مباشـرة  انسـانية  مسـاعدات  مليـون   300
و200 مليون لمسـاعدة السلطة الوطنية دفع رواتب 
الموظفـين و400 لمسـاعدتها فـي اجـراء اصلاحـات 
وتنمية وكل الحزمة تنتظر مصادقة من الكونغرس. 
وتـرى تعليقات امريكيـة انه على الرغـم من تعيين 
اوباما لمبعوث خاص للمنطقة، جورج ميتشل الا ان 
ادارة اوباما تمسـكت بموقف متصلب مثل سابقتها 
مـن حماس مـن خلال تعزيز سـلطة منافسـتها فتح 

التي خسرت السيطرة على القطاع عام 2007.
واكـدت الادارة الامريكية ان حمـاس لن تحصل 
علـى اي مـن امـوال المسـاعدات. وجـاءت المواقف 
الامريكيـة على الرغم من الاشـارات التي ظهرت في 
موقـف الرباعية الدوليـة التي حاولـت البحث عن 

مظاهـر فـي تغيير فـي الموقف الامريكـي من حماس 
وكانـت قـد وضعـت شـروطا علـى حمـاس حتـى 
يتـم تغييـر المجتمـع الدولـي منهـا مثل نبـذ العنف 
ان  يـرون  محللـين  ولكـن  باسـرائيل.  والاعتـراف 
اشـراك حمـاس فـي العملية السياسـية سـتتحول 
لمسـألة مثيرة للجدل نجحت الحركة في مفاوضاتها 
مع فتح على شـروط تشـكيل حكومة وحدة وطنية 
وهـي الحكومـة التـي تجاهلتهـا  ادارة بـوش فـي 

الماضي.
ويرى معلقون انه من المبكر الحكم على ادارة لم 
يمـض عليها في الحكم اكثر من شـهر. وتعاني غزة 
مـن اثار الحـرب والحصـار حيث تصل فيها نسـبة 
البطالة عن العمل الى 40 في المئة فيما تعيش نسبة 
80 بالمئـة تحت خط الفقـر. وكان مبعوث الرباعية، 
رئيـس الوزراء البريطاني السـابق قـد زار القطاع 
الاحد وعبر عن صدمته من اثـار الدمار على البنية 
التحتيـة واكـد تونـي بليـر ان تحسـين الاوضـاع 
فـي القطاع هو شـرط اساسـي لبناء اسـتراتيجية 

جيدة.
وعلى الرغـم من ان اعمار غـزة يحتاج الى اكثر 
مـن ملياري دولار الا ان احـدا لا يعرف ان كان المال 
الذي سـتتعهد فيه الدول سيصل لغزة ام لا خاصة 
ان اسـرائيل ترفض فتح المعابـر. وترى حماس ان 
الحصار اثر بشكل ظالم على السكان لكن اسرائيل 
تقـول ان الدعـم الدولي الانسـاني يجـب ان تصل 
منافعـه للسـلطة الوطنيـة وليس لحمـاس وهو ما 

تراه الادارة الامريكية.
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوست» عن متحدث 
باسم السـفارة الاسرائيلية في واشـنطن قوله ان 
اسـرائيل تريـد تحديـد مشـاريع بعينهـا حتى يتم 
تحديـد مـواد البنـاء وكيفيـة اسـتخدامها. وتـرى 
صحيفـة «لـوس انجليـس تايمز» نقلا عـن مصادر 
امريكيـة ان ايا من الامـوال التي اعلن عنها بطريقة 
مهرجانيـة لن يصل ويسـتخدم لبناء غزة مشـيرة 
الى ان موقف الخارجية الامريكية يعكس تعقيدات 
وضع اعادة بناء منطقة تقع تحت سـيطرة حماس. 
وتقول ان المسـؤولين الامريكيـين يعارضون انفاق 
امـوال فـي غـزة يمكـن ان تقع فـي يد حمـاس وقد 

تؤدي الى تعزيز وضع حماس بين سكان القطاع.
وتوقعـت الصحيفة ان يقـوم الكونغرس بحظر 
المسـاعدات التي يمكن ان تقـع في يد حماس. وترى 
صحيفـة «اندبندنـت» ان زيـارة تونـي بلير جاءت 
فـي توقيت يجب عدم تجاهله. وقالت ان هناك عدم 
اسـتعداد من قبل مصر واسـرائيل على فتح المعابر. 
مشـيرة الى الاتحـاد الاوروبـي وان حبـذ مواصلة 
مقاطعـة حمـاس الا انـه يرغـب برؤيـة ضغـط من 
الادارة الامريكية على اسـرائيل، على الاقل السماح 

بوصول مساعدات انسانية.
وقالـت ان هنـاك نفاقـا مـن جانب الغـرب الذي 
يتدفـق على غـزة فمن جهـة كان بليـر حريصا على 
عـدم مقابلة اي مسـؤول من حمـاس الا ان مرافقيه 
رتبوا  الزيارة ولم يكن باسـتطاعتهم ترتيبها بدون 

التشـاور مع حكومة حماس في غزة مما يعني نفاقا 
او تنـازلات ضرورية لمواجهة وضـع صعب. وقالت 
ان الموقـف الغربي في عزل حماس فشـل واذا كانت 
زيارة بليـر وغيره من المسـؤولين الاوروبيين تعلم 
بداية لانخراط غربي في شـؤون غزة فانها ستكون 

بداية تقود للاحسن. 

عن العدس والمعكرونة

وفي مقال عن منع اسرائيل الارز والمعكرونة التي 
علق عليها احد اعضاء الوفد الامريكي الذي زار غزة 
قبل اسـبوعين مع السناتور جون كيري  قائلا: متى 
انفجـرت قنابـل العدس. وقد تم بحـث الموضوع مع 
وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك. حيث قيل لهم 
ان المعكرونة  تعتبر مادة كمالية وليسـت ضرورية. 
ومـع ان هناك مواد مثل الاسـمنت والحديد ممنوعة  
حيث يمكن اسـتخدامها كما تقول اسرائيل في بناء 
مواد واسـلحة ولكن منذ الحرب لم تصل الى المعابر 
الا عشر شاحنات محملة بالقرطاسية. وتم وقف كل 
الاوراق الضروريـة مـن اجل طبع الكتب المدرسـية 
الطعـام   وزيـت  والثلاجـات  الكهربائيـة  والمـواد 
والحمـص ونقـل عن مسـؤول فـي الامم المتحدة ان 
قائمة الممنوعات تكبر يوما عن يوم ويقول مسـؤول 
في منظمة مراقبة حقوق الانسـان ان سياسـة المنع 
الاسـرائيلية يمكـن تلخيصهـا بعبـارة واحـدة هي 

«العقاب» وليس الامن.

قائمة الممنوعات الاسرائيلية طويلة وتتضمن العدس وورق الطباعة وزيت الطعام والحمص والاسمنت

ادارة اوباما لا زالت تتبنى موقف ادارة بوش من حماس 

عمان ـ «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

الحكومـات  رؤسـاء  بعـض  توقـف 
السـابقين فـي الأردن في نقـاش حيوي 
ومغلـق أمام ملاحظة عابـرة وردت على 
لسـان نظيرهم الحالي نـادر الذهبي في 
لقاء مع نخبة كتاب تربط - أي الملاحظة 
- بـين إصلاحات سـتقوم بهـا الحكومة 
مطالبـات  ورود  وإحتمـالات  قريبـا 
بالإصلاح لاحقا من الإدارة الأمريكية في 

عهد الرئيس باراك أوباما.
لـم يسـتغرب الذهبـي كثيـرا توالـي 
الذكـر  سـابقة  بالإشـارة  الإهتمـام 
عمـان  فـي  المتقاعـدون  فالسياسـيون 
يصبحـون أكثر حدة فـي الدعوة لإظهار 
التحـدي لأمريـكا عندما ينسـحبون من 

القرار والحكم.
وأحـد هـؤلاء تسـاءل امـام الرئيس 
الذهبـي عـن نتائـج تجاهـل أي دعوات 
يمكـن  لإصلاحـات  لاحقـا  امريكيـة 
قائـلا  الأردن؟..  فـي  عنهـا  الإسـتغناء 
بـأن عمـان تسـتطيع بكل الأحـوال عدم 
التجاوب مع أي مطلب أمريكي لا يعجبها 

أو إملاءات لا تناسبها.
وحسـب  كان  الذهبـي  الرئيـس  رد 

سياسي مشارك في النقاش على أساس 
عدم وجود أحـد يقول أن الديمقراطيون 
في البيت الأبيـض يطرقون على أبوابنا 
الأن ويضغطون لإنجـاز إصلاحات ,ولا 
أحـد يقول أنا تركنـا أصلا ملف الإصلاح 
السياسـي وقررنا تجاهلـه ولا علاقة لما 

تفكر به الحكومة بالأمريكيين.
بعد الإسـتيضاح أكثر فهم من الذهبي 
بأن اليوم الذي سـيربط الأمريكيون في 
عهـد أوباما فيه بين مسـتوى إتصالاتهم 
ومسـاعداتهم وبـين متطلبـات محـددة 
تحـت بنـد الإصلاح سـيأتي لاريـب فيه 
مشيرا لإن ما تفكر به الحكومة هو تجنب 
أي إحتكاك بهذا المعني واللجوء للتفكير 

العلني.
ووجهـة نظـر الذهبـي التـي سـمعها 
جلسـات  فـي  وإعلاميـون  سياسـيون 
مغلقة ترى بان واشـنطن التي تستخدم 
ملـف الإصلاحـات موسـميا  وسياسـيا 
تحصـل علـى معلوماتهـا الداخليـة عن 
الأردن وغيـره مـن مؤسسـات المجتمـع 
المدنـي سـواء اكانـت محليـة او اجنبية 
عـن  النظـر  بصـرف  المعلومـات  وهـذه 
دقتهـا وصحتهـا وموضوعيتهـا تصبح 
لاحقا تقارير وتوصيات في أروقة القرار 
الأمريكـي.  وعليـه تفتـرض مسـتويات 
التخطيط في وزارة الذهبي بان الحكومة 

يمكن ان تناقش مباشرة وبدون إملاءات 
مؤسسـات  مـع  خارجيـة  جهـة  أي  مـن 
المطلوبـة  الإصلاحـات  المحلـي  المجتمـع 
ووجهـا لوجـه، وإذا كان المطلـوب فـي 
السـياق ممكنا ومقدور عليـه ويحتاجه 
المجتمـع الأردنـي ويديم حالـة التواصل 
الوطنيـة فيمكن تقريـره وتنفيذه بدون 

إنتظار التدخل الأمريكي.
 وفي هـذه الحالة- يفتـرض التفكير 
الحكومـي- لـن تكـون الحاجـة ملحـة 
الإسـتماع  او  بالأمريكيـين  للإحتـكاك 
لشـروطهم او الخضـوع لإملاءاتهـم مما 
يعنـي ان السـلطات ترفـع عمليا شـعار 
الأخريـن  حديـث  قبـل  الـذات  إصـلاح 
عن الإصـلاح خصوصـا إذا تعلـق الأمر 
بخطوات إصلاحية مدروسة وغير مكلفة 
إجتماعيـا وأمنيا وتسـاهم فـي الحفاظ 
علـى الوحـدة الوطنيـة والأهـم تعفـي 
البـلاد مـن مـن وصفـات الديمقراطيـين 

المتوقعة.
 وحتى الأن لا تقول الحكومة الأردنية 
كيف تبني حسـاباتها بخصوص أجندة 
أوبامـا فالإنطباع العـام محليا ان لحطة 
المواجهة مع إدارة أوباما التي سـتطالب 
حلفائهـا بإصلاحـات سياسـية حقيقية 
آتيـة لا ريـب فيهـا وهـي لحظـة تخطط 
عمـان فيما يبدو للإسـتعداد لها وتجنب 

والجـدل  التشـويق  وعناصـر  إثارتهـا 
فيها.

 ووسـط نخبة عمـان ثمة مـن يتوقع 
إملاءات قريبا لكن بعد ترتيب الأولويات 
الخاصة بالإدارة الجديدة في واشنطن.

لكن علـى نطاق واسـع محليا لوحظ 
بـأن الحكومة وخـلال الأسـبوع الماضي 
رفعـت قصـدا سـقف توقعـات الإصلاح 
السياسـي عنـد الـرأي العـام وإعتبرته 
نحـو  وعلـى  ينطلـق  ان  قبـل  أولويـة 
مفاجيء وزير التنمية السياسية  الجديد 
موسـى المعايطة ليبشـر الأردنيين بقرب 
تحريـك ملفـات إصلاحيـة كبيـرة جـدا 
ومعقدة كان يقال دومـا عند المطالبة بها  
بأنها ملفات مسـتحيلة قبـل حل الصراع 

العربي الإسرائيلي.
 والأن يقول رئيس الوزراء بان إجراء 
بمقـاس  إصلاحيـة   وبرامـج  خطـوات 
وثائـق وطنيـة انجـزت سـابقا وتعزيز 
أجـواء الحريات السياسـية والإعلامية 
وتحصـين الجبهة الداخليـة وتعزيز فكر 
الفـرص..  وتكافـؤ  والعدالـة  المواطنـة 
كلهـا مسـائل أساسـية وحيويـة لتطور 
المجتمـع الأردنـي ولا  يحتـاج إنجازهـا 
لحل الصراع العربي الإسرائيلي متحدثا 
عن إجراءات وخطوات عملية وسـريعة 

قريبا.

تفكيك هذه العبارات لجعلها مباشرة 
أكثـر يعنـي للمتابعـين الخبـراء وجـود 
ضـوء أخضـر لتعديـل مسـاحات مهمـة 
فـي قانـون الإنتخـاب العـام وخارطـة 
جديدة للدوائر الإنتخابية دون الحاجة 
للمساس بالصوت الواحد وقطع مسافة 
لتنظيف تشـريعات الإعلام من عقوبات 

الحبس.
الغـرق أكثر فـي التفكيـك يعني وقف 
قرارات سـحب القيد المدني بـدون مبرر 
فـي  الصامتـة  القواعـد  تلـك  وإشـراك 
السياسـية وإغـلاق  بالعمليـة  المجتمـع 
بعـض الثغرات التي تفرق بين المواطنين 
وتؤشـر على وجود مشـكلات في تعبير 
قطاعات واسعة من المواطنين عن نفسها 

وطموحها.
بمعنى آخـر ثمة من يتحـدث الأن في 
الوسط الحكومي عن خطوات وإجراءات 
وقـرارات محـددة مهمتهـا تكريس فكرة 
المواطنة والقضاء علـى قاعدة محفوظة 
فـي صدور الناس تشـير لوجود مواطن 
مـن الدرجـة الثانية والتخلـص بالتالي 
مـن الهواجس غيـر الضروريـة وتفعيل 
قواعـد تمثيـل عادلـة أكثـر فـي البرلمان 
وإحتـرام الأطر القانونية والدسـتورية 
لحقـوق أبنـاء الدولـة بهـدف تحصـين 

الجبهة الداخلية وتجنب المجازفات.
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الأردن: إتجاهات داخل الدولة تخطط لمخاطبة المواطنين الذين يشعرون بأنهم درجة ثانية

■ غزة ـ د ب ا: انتقد مسـؤولون بوزراة الدفاع الإسرائيلية 
بشـدة مصر علـى خلفية السـماح لموسـى أبـو مـرزوق الرجل 
الثاني في حركة حماس بدخول قطاع غزة الاسبوع الماضي بعد 

المشاركة في محادثات المصالحة مع حركة فتح في القاهرة. 
وقـال المسـؤولون فـي تصريحـات لصحيفـة «جيروزاليـم 
بوسـت» الإسـرائيلية نشـرتها على موقعهـا الالكتروني امس 
الاثنـين أنه علـى الرغم من أن مصـر نفت السـماح لأبو مرزوق 
(58 عامـا) بدخول غـزة إلا أن الواقع يؤكد أنـه عبر إلى القطاع 
مـن فـوق الأرض وليس من خـلال نفق مثلما فعـل بعض رجال 

حماس في الماضي. 
ووصف مسـؤول عسـكري هـذه الواقعـة بأنهـا «صفعة في 
الوجـه»، مؤكـدا أن «أبو مـرزوق إرهابـي كبير ومصر تسـاعد 
حماس بالسماح له بالدخول إلى غزة». واعتبرت وزارة الدفاع 
الإسـرائيلية قرار مصر السـماح لنائب رئيس المكتب السياسي 
لحمـاس بدخول غزة دون إبلاغ إسـرائيل طريقة «للتنفيث عن 
غضبهـا» جراء قرار رئيس الـوزراء الإسـرائيلي إيهود أولمرت 
الشـهر الماضي برفـض اقتراحها لوقف إطـلاق النار مع حماس 
و باسـتخدام قنـوات أخـرى للتفاوض حول صفقـة مع حماس 
لإطـلاق سـراح الجنـدي الإسـرائيلي الأسـير فـي غـزة غلعاد 
شـليط. وقال المسـؤول «لقد انزعجت مصر مـن رفض الاقتراح 

وكذلك من التعامل مع وسطاء آخرين».
مـن جانبه أكـد أبو مرزوق أنـه زار قطاع غزة لمدة 29 سـاعة 

أجـرى خلالها محادثات مع مجموعة من المسـؤولين في فصائل 
فلسطينية وقيادة حركته في القطاع. 

وقـال أبو مرزوق في تصريحـات لصحيفة «القدس العربي» 
الصادرة في لندن نشـرتها اليوم إنـه زار والدته في مخيم يبنا 
للاجئـين في رفح في السـاعات الاربع الاخيـرة فقط من زيارته 
القصيـرة هـذه.  وأضاف أنه لم يـر والدته منذ اكثـر من ثلاثين 
عاما، وقد بلغت المئة من عمرها تقريبا، وباتت شـبه عاجزة عن 

الحركة وخشي أن يفقدها دون أن يراها وينال بركاتها. 
وأشـار إلى أنه تعمد زيـارة والدته وأهله بعـد انتهاء جميع 
لقاءاتـه حرصا على عدم تسـرب أنبـاء الزيارة الـى الصحافة 
ممـا قد يحد من حريـة حركته، ويعرقل مهمته التـي زار القطاع 
من أجلهـا.  ورفض أبو مرزوق الحديث عـن طبيعة هذه المهمة، 
لكن مصادر فلسـطينية مطلعة أكدت أنهـا تتعلق بملفي التهدئة 
والإفراج عن الجندي الإسـرائيلي الأسير في غزة غلعاد شليط 

ضمن صفقة تبادل للأسرى. 
وقالـت هـذه المصادر إن أبو مـرزوق الذي دخـل القطاع عبر 
معبر رفح قام بهذه الزيارة بتنسيق كامل مع السلطات المصرية، 
وبعد الاتفاق مع اللواء عمر سـليمان رئيس المخابرات المصرية 

والمسؤول عن هذين الملفين أي التهدئة وشليط. 
وعاد أبو مرزوق إلى دمشق مساء أمس الاول وأطلع أعضاء 
المكتـب السياسـي لحركـة «حمـاس» علـى نتائـج مهمتـه فـور 

وصوله. 

إنتقادات إسرائيلية لمصر 
على خلفية السماح لأبو مرزوق بزيارة غزة 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

تبحـث وزارة الخارجية الاسـرائيلية 
مؤخرا عن وسيلة لنقل كتب ادبية باللغة 
العبرية من تاليف ادباء اسـرائيليين الى 
جامعة بغداد. وذكرت صحيفة (يديعوت 
الخارجيـة  ان  العبريـة  احرونـوت)، 
الاسـرائيلية تبحـث عـن وسـيلة ناجحة 
لنقل الكتب بالعبرية الى العراق بوساطة 
دولـة ثالثة بسـبب عـدم وجـود علاقات 
دبلوماسية بين اسرائيل والعراق. وقالت 
ان الوزارة تلقت مؤخرا رسالة غير عادية 
من اسـتاذ للغة العبرية في جامعة بغداد 
طلـب فيهـا مسـاعدته في الحصـول على 
كتب باللغة العبرية من اجل تدريسـها في 

الجامعة العراقية. 
واضافـت: لـم يصـدق الموظفـون فـي 
الخارجية في البداية جدية الحديث، لكن 
بعـد اجراء اتصـال مع الاسـتاذ الجامعي 
العراقـي اتضـح ان الطلـب حقيقـي، وان 
الاسـتاذ الجامعي يدرس في كلية اللغات 

التي تُدرس اللغة العبرية ايضا.
الى ذلك، عادت قصة تصدير المنتجات 
الاسرائيلية الى العراق عبر وسيط ثالث 
للظهـور مجـددا بعدما تم الاعـلان مؤخرا 
عـن التحضير لمؤتمر اقتصـادي دولي في 
تـل ابيب بمشـاركة رجال اعمـال عراقيين 
واردنيـين. فقـد اعلـن المديـر العـام لمعهد 
التصديـر الحكومـي الاسـرائيلي شـراغا 
بروش عـن تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي 
كبيـر فـي تـل ابيـب سـيركز اعمالـه على 

امكانيـات اختراق المنتجات الاسـرائيلية 
للسـوق العراقـي وتحديدا عبر وسـطاء 
الشـركات  ان  بـروش  وقـال  اردنيـين.  
الاسـرائيلية سـتعمل في المرحلـة الاولى 
فـي العـراق كشـركات مقـاولات ثانوية، 
بالاضافـة الـى ذلك سـتعمل تحـت غطاء 
امريكي، اي بالاتفاق مع شـركات امريكية 
في مسـعى لعـدم اثارة ردود فعل سـلبية 
لـدى المسـتهلك العراقـي.  وتابـع ان هذه 
شـركات  مـع  ايضـا  سـتوقع  الاتفاقيـات 
وبولنديـة  واردنيـة  وتركيـة  بريطانيـة 
وتشـيكية واسترالية. واشـار مدير معهد 
التصديـر الحكومـي الاسـرائيلي الـى ان 
اسـرائيل حسـب تقدير خبـراء الاقتصاد 
سـتقوم سـنويا بتزويد جيـش الاحتلال 
الامريكـي بمنتجـات غذائيـة بقيمـة مائة 

مليون دولار سنويا.
وكان وزيـر الزراعـة الاسـرائيلي قـد 
وقع مؤخرا علـى اتفاق مـع وزارة الدفاع 
الامريكيـة (البنتاغـون) بموجبـه تقـوم 
اسـرائيل ببيع جيش الاحتـلال الامريكي 
والبرتقـال  التفـاح  مثـل  غذائيـة  مـواد 

بالاضافة الى منتجات اخرى للمطبخ.
التوقيـع  بعـد  بـروش  اقـوال  وتأتـي 
العلاقـات  يجيـز  عـام  تفويـض  علـى 
التجاريـة مـع العـراق. واخطـر مـا فـي 
الاف  شـهية  فتـح  انـه  التفويـض  هـذا 
الذيـن  الاسـرائيليين  الاعمـال  رجـال 
يتطلعون للسـوق العراقي بمنظار اردني 
اردنيـة  مجانيـة  وخدمـات  وتسـهيلات 
تتيح للاسرائيليين تصدير ما قيمته مليار 

دولار سنويا. 
قـد  الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  وكانـت 

اعلنـت قبل عدة اسـابيع انها موافقة على 
قيـام شـركات اسـرائيلية بالمشـاركة في 
اعادة اعمـار العراق تحـت غطاء مصري 
الشـركات الاسـرائيلية  اردنـي، وقامـت 
بتقـديم العروض بالفعل والبدء بانشـاء 
شـبكات اتصـال وبنية تحتية فـي الدول 
الاردن،  بينهـا  ومـن  للعـراق  المجـاورة 
وذلك لتكون مسـتعدة للمنافسة المتوقعة 
على السـوق العراقي في الوقت المناسب، 
الـذي تقـدر الادارة الامريكية بـأن قيمته 
سـتتراوح بين 650 مليار دولار وتريليون 
دولار. وكانـت وزارة التجـارة الامريكية 
المعنيـة  الاسـرائيلية  الشـركات  اوصـت 
بالعمـل في العراق بالاندماج مع شـركات 

اردنية والتأهب للوقت المناسب. 
جديـر بالذكـر ان خبـراء الاقتصاد في 
الدولة العبريـة يقدرون حجم الصادرات 
الاسـرائيلية للعـراق بنحـو مائـة مليون 
دولار سـنويا خـلال الفتـرة القادمة التي 
لن تشـهد حسـب توقعات الخبراء عينهم 
- تمكن الشركات الاسرائيلية من تصدير 
منتجاتها الى العراق مباشـرة، وسـتبقى 
لفترة قد تمتد الى عدة سنوات تعتمد على 
شركات اجنبية في عمليات التصدير غير 

المباشرة لمنتجاتها للسوق العراقي.
عشـرات  ان  الـى  الاشـارة  وتجـدر 
باجـراء  بـدأت  الاسـرائيلية  الشـركات 
اتصالات مع رجال اعمـال عراقيين بهدف 
تسـويق منتجاتهـا فـي العراق.الـى ذلك 
كشـفت المعلومات عن نية اتحاد المقاولين 
الاسرائيليين زيارة العراق بهدف التعرف 
للشـركات  يمكـن  التـي  المشـاريع  علـى 

الاسرائيلية المشاركة في تنفيذها.

الاسرائيليون يبحثون عن وسيلة
 لنقل كتب عبرية الى جامعة بغداد 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:
 

 اعتبـر «اتجاه» (اتحاد جمعيات اهلية عربية) أن قرار إدارة 
اوبامـا مقاطعـة مؤتمـر ديربـان الثاني الشـهر المقبـل (20 ـ 24 
نيسان) في جنيف مسعى أمريكيا رسميا لابتزاز الموقف العربي 
وموقف المنظمات غير الحكومية ولحماية الجوهر والممارسـات 

العنصرية والكولونيالية لإسرائيل.
وهـي تسـاوق إضافـي مـع اللوبـي الصهيوني المتجـذر في 

الإدارة الأمريكية بغض النظر عن هوية الرئيس الأمريكي.
واعتبـرت الجمعيـة فـي بيـان عممته علـى وسـائل الإعلام 
ان موقـف إدارة الرئيـس اوبامـا هـو تأكيد ان جوهـر علاقات 
الولايات المتحدة مع إسرائيل هو جوهر عدواني معاد للشعوب 
وبشـكل خاص للشـعب الفلسطيني وللشـعوب العربية. وقال 
البيـان: لقـد اثبت مؤتمـر ديربـان الأول عـام 2001 أن مقاطعة 
الولايـات المتحـدة وإسـرائيل هـي مجـرد تصريـح ولا تعنـي 
غيابهمـا عـن المؤتمر بل هـي مناورة ونهـج أمريكي إسـرائيلي 
المناهـض للعنصريـة  الدولـي  يسـعى لنـزع شـرعية المؤتمـر 

والنيل من حقوق الشـعوب وفي مقدمتها الشـعب الفلسـطيني 
والشـعوب الأفريقيـة التي تطالـب الولايات المتحـدة وأوروبا 
بتحمل المسـؤولية الرسمية تجاه اسـتعباد الشعوب الأفريقية 

ونهب خيراتها وإبادة بعضها خلال فترات الاستعمار.
وأضـاف أن :اتحـاد الجمعيـات العربيـة (اتجـاه) والـذي 
يلعـب دورا قياديـا فـي خلق حراك فلسـطيني وعربـي ودولي 
ولإدانـة  المسـتضعفة  والمجموعـات  الشـعوب  حقـوق  لدعـم 
إسرائيل والصهيونية بالعنصرية والابرتهايد ولعزل إسرائيل 
ومقاطعتهـا وفـرض العقوبـات عليها، إنمـا يحذر مـن التعامل 
العربي الرسمي وغير الحكومي مع المؤتمر كما لو كانت نتائجه 
مفروغا منها بإدانة إسـرائيل والصهيونيـة، فوزارة الخارجية 
الإسـرائيلية والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمنظمات 
الصهيونيـة العالميـة كلهـا مجنّـدة لحمايـة الدولـة اليهوديـة 

وعنصريتها واحتلالها».
وخلـص البيـان إلـى القـول: وعليـه فإننـا نناشـد الأمانـة 
العامـة لجامعـة الـدول العربية الدعـوة إلى اجتماع تنسـيقي 
عربـي إقليمي لضمان موقف عربي رسـمي وغيـر حكومي فعال 
ومتناسـق ومتكامـل قادر علـى التفاعل عالميا وإلحـاق الهزيمة 

بإسرائيل ومنع الابتزاز الصهيوني أو الأمريكي.

اتحاد الجمعيات العربية في الداخل الفلسطيني: 
قرار امريكا مقاطعة مؤتمر ديربن يحمي اسرائيل
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تقارير: «انتربول» تحقق بشأن ارصدة 
42 رجل اعمال جزائرياً في اسبانيا

■ الجزائر ـ «القدس العربي»:  ذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية أن الشـرطة 
الدولية (أنتربول) تحقق في تحويـلات مالية لرجال أعمال جزائريين قيمتها 900 

مليون يورو.
وقالـت ان «أنتربـول» وجهـت مراسـلة إلـى الجمـارك الجزائريـة بشـأن 42 
مسـتوردا ورجل أعمـال أودعوا 900 مليون يورو في بنوك اسـبانية خلال الفترة 

بين 2006 و2008.
وذكـرت الصحيفة أن الجمارك شـرعت فـي التحقيق بالولايات التـي يقيم بها 
رجـال الأعمال المعنيون بهذه المراسـلة لمعرفة نوعية النشـاط الـذي يقومون به، 

وكذا الصفقات التي ابرموها.
وأشـارت إلى شـكوك السـلطات الاسـبانية بدأت تحـوم حول رجـال الأعمال 
الجزائريـين، لأن المبالغ تم إيداعها نقدا فـي البنوك، وهو ما يتنافى مع الإجراءات 

التي يتم التعامل بها منذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وأكـدت أنه يوجد بين الأشـخاص محل التحقيق بولاية وهـران (400 كيلومتر 

غرب العاصمة) مقاولون كبار، ومستوردون في قطاعات مختلفة.   

اذاعة طنجة تسلم ادارة وبث برامجها لأطفال 
بمناسبة «اليوم الدولي لإذاعة وتلفزيون الطفل»

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»:  سـلمت إذاعـة طنجـة مسـؤولية ادارة وبث 
برامجهـا للاطفال لمدة يوم كامل وذلك في اطار احتفالها بـ «اليوم الدولي للإذاعة 

والتلفزة لفائدة الأطفال».
وأخـذ الاطفال طـوال يوم امس الأول الاحد زمام القيادة سـواء على مسـتوى 
البرمجة أو التنشيط أو تقديم البرامج للتعبير عن ذواتهم وإبراز مدى مهاراتهم.

وتمحـورت هـذه البرمجة حول الشـعار الـذي اتخذتـه منظمـة الأمم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) هذه السنة للاحتفال بهذا اليوم: «جميعا 

من أجل الأطفال وفي الاستماع للأطفال».
وتمكـن الصحافيون الصغـار من التغلب على الارتبـاك واحتضان الميكروفون 
للتعبير عن هواجسـهم وآمالهم ولتوجيه نداءات بسـيطة وتلقائية لكنها مؤثرة 
وبليغـة، حول النهـوض بالحقوق الأساسـية وغيـر القابلة للتصـرف للطفل في 

الصحة والتربية وحمايته ضد كل ما يعترض تحقيق ذاته.
واختبـر الأطفال خلال هـذه التجربة الفريـدة مهاراتهم فـي مختلف الأجناس 
والتحقيقـات  والحواريـة  المباشـرة  البرامـج  خـلال  مـن  الإذاعيـة  الصحافيـة 
والروبورتاجـات والمجلات الإذاعية. وتوج ذلك كله بتـرك حرية اختيار الفقرات 

الموسيقية للصحافيين الناشئين.
ودأبـت إذاعة طنجة علـى الانغماس في أجـواء موضوعاتية بمناسـبة تخليد 
مختلـف الأيام العالمية. وتعتزم الإذاعة أيضا فسـح مجـال البث الكامل للأصوات 

الناعمة في ذكرى اليوم العالمي للمرأة يوم 8 اذار/مارس.

صحف: مقتل سبعة مسلحين
متطرفين اسلاميين في الجزائر

■ الجزائر ـ ا ف ب: قتل سبعة مسلحين متطرفين اسلاميين السبت في الجزائر 
فـي عمليـة للجيش فـي جبـال ولاية البليـدة التـي تقع علـى بعد 70 كلـم جنوب 

العاصمة الجزائرية، على ما اوردت الاثنين صحف جزائرية.
«ليبرتـي» و«كوتيديـان وهـران» (خاصتـين ناطقتـين  وبحسـب صحيفتـي 
بالفرنسـية) وصحيفة «الخبـر» (خاصة ناطقة بالعربية) فان سـبعة اسـلاميين 
ينتمون للمجموعة ذاتها قتلوا قرب صوحان اثناء عملية تمشـيط قام بها الجيش 

منذ عدة ايام.
وقتل احد الاسلاميين الخميس قبل ان يفاجىء الجيش البقية السبت.

ولم يتم تأكيد الخبر من مصادر رسمية.
واكـد وزيـر الداخليـة الجزائـري يزيد زرهونـي الاحـد ان نحو 120 اسـلاميا 
مسـلحا قتلوا بايـدي افراد اجهـزة الامن منـذ الاول من ايلول/سـبتمبر 2008 في 

الجزائر بينهم «قيادات ارهابية مهمة».
واضـاف زرهونـي ان «22 تائبـا» سـلموا انفسـهم لاجهزة الامـن «وتم توقيف 
322 ارهابيـا بينهـم عـدد كبير من غيـر المسـلحين ولكنهم متورطون مباشـرة في 

اعتداءات، وتمت مصادرة 150 قطعة سلاح».

70 مراقبا من الجامعة العربية
سيحضرون انتخابات الرئاسة الجزائرية 

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: قال وزيـر الدولة الجزائري عبد العزيـز بلخادم امس 
الإثنين إن الجامعة العربية سترسل 70 مراقبا لتغطية عملية الانتخابات الرئاسية 

المزمع تنظيمها في التاسع من نيسان/إبريل المقبل.
وأوضح بلخادم على هامش الجلسـة الافتتاحية البرلمانية للدورة التشريعية 
الربيعية، أن بلاده وجّهت دعوات إلى المنظمات الدولية التي تنتمي إليها كالجامعة 
العربية وهيئة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي لحضور 

الاقتراع المقبل.
وأكد بلخادم، وهو الممثل الشـخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن بلاده لا 

تمانع في حضور مراقبين عن الاتحاد الأوروبي إن هو تقدم بطلب خاص.
وكان وزيـر الداخليـة نـور الديـن يزيـد زرهوني كشـف قبـل أيـام أن الاتحاد 

الإفريقي قرر من جانبه إرسال 60 مراقبا.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

الجزائـري  الـوزراء  رئيـس  رد 
أحمد أويحيـى على تقريـر الخارجية 
الأمريكيـة الـذي انتقـد وضـع حقوق 
الإنسـان في الجزائر، مؤكدا أن «على 
المـرء أن يكنـس أمام باب بيتـه أولا»، 
فـي إشـارة إلـى أن الإدارة الأمريكية 
يجب أن تهتم بوضع حقوق الإنسـان 
عـن  تتحـدث  أن  قبـل  بلادهـا،  فـي 

الجزائر. 
وقـال أويحيى خلال مشـاركته في 
برنامـج تلفزيونـي أذيع علـى الهواء 
مباشرة الليلة قبل الماضية ان الدعوة 
إلـى مقاطعـة الانتخابـات الرئاسـية 
المقـرر إجراؤهـا فـي 9 نيسـان/أبريل 
المقبـل «احتقـار للشـعب الـذي يعتبر 

سيد القرار».  
انتقـاده  الأول  الوزيـر  وواصـل 
الانتخابـات،  مقاطعـة  إلـى  للداعـين 
مؤكدا أن هؤلاء يسـعون إلـى زعزعة 
استقرار البلاد، وأنهم يحملون «ثقافة 
سيئة و مؤسفة»، مذكرا بأن الدعوات 

إلى مقاطعـة الانتخابات بـدأت «لدى 
البعض» في «قلب الأزمة التي عاشتها 
القـرن  تسـعينات  خـلال  الجزائـر 

الماضي». 
وأوضـح أن الدعـوات تكـررت فـي 
الانتخابـات الرئاسـية التي جرت في 
1995 و1999 وصولا إلـى الانتخابات 
الأخيـرة التي جرت في 2004، مشـيرا 
يتحججـون  «المقاطعـين  أن  إلـى 
بمعارضـة تعديـل الدسـتور الأخيـر، 
رغـم أن ذلك تم في إطـار احترام نص 

الدستور نفسه».
وشـدد على أن البعـض يعارضون 
الانتخابـات الرئاسـية القادمـة لأنهم 
يريـدون أن تعلن أسـماءهم كفائزين 
في تلـك الانتخابات مسـبقا، موضحا 
أن الشعب سـيصوت لصالح الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة لا محالة «بالنظر 
إلى إنجازاته في مجال السكن والعمل 

ورفع القدرة الشرائية للمواطنين». 
المقاطعـة  دعـاة  بعـض  أن  وذكـر 
«توقعوا أن يقيموا القيامة من الخارج 
ضد الجزائـر، وذلك لضرب اسـتقرار 
البـلاد لا أكثـر و لا أقـل»، معتبـرا أن 

«المعارضة العدمية لا تحقق شيئا». 

فـي  المشـاركة  أن  أويحيـى  وأكـد 
فقـط  «ليسـت  القادمـة  الانتخابـات 
بهـدف انتخـاب رئيـس، ولكنها أيضا 
عملية إثبات أن الشـعب حريص على 
استقرار البلاد» مشددا على توفر «كل 
شـروط النزاهة والحرية في الاقتراع 

المقبل».  
يقـود  الـذي  أويحيـى  واسـتطرد 
حـزب التجمـع الوطنـي الديمقراطي، 
قائلا ان حزبه لا يخشى المقاطعة بقدر 
ما يخشـى مـن «الاتكال علـى الآخر»، 
موضحـا أن التجمـع قـرر منـذ عشـر 
سـنوات دعم الرئيـس بوتفليقة دعما 
مطلقـا علـى أسـاس ماضيـه وأفكاره 
والتصـور الـذي جاء به منـذ وصوله 

إلى الحكم. 
وأشـار إلى أن حزبه تمكن من جمع 
560 ألف توقيع لمواطنين وقرابة 4100 
لأعضـاء منتخبـين بالمجالـس المحلية 
والوطنيـة لفائدة الرئيـس بوتفليقة، 
مؤكـدا أن الحـزب «سيشـارك بحملة 
الرئيـس  لدعـم  الميـدان  فـي  قويـة 

بوتفليقة». 
الرئيـس  أن  علـى  التأكيـد  وجـدد 
بوتفليقـة حصـل علـى أربعـة ملايين 

توقيـع لمواطنـين مـن مختلـف جهات 
الوطـن، الأمـر الـذي يعكـس حسـبه 
المكانـة التـي يحظـى بها في أوسـاط 

المواطنين.  
بإصـدار  الأول  الوزيـر  ووعـد 
نصوص قانونية قريبا بهدف تجسيد 
الأخيـرة،  الدسـتورية  التعديـلات 

خاصة فيما يتعلق بتكريس الحقوق.
الدبلوماسـي  قضيـة  ان  وقـال 
الجزائري المتهـم بالضلوع في اغتيال 
المعـارض علـي مسـيلي فـي باريـس 
عـام 1987 لـم تنتـه بعـد، مؤكـدا أن 
هـذا الأخير قرر البقاء في فرنسـا بعد 
صدور قرار رفع الرقابة القضائية عنه 
جزئيا، وذلك إلى غايـة إثبات براءته 

من التهمة الموجهة إليه.
الدبلوماسـي  إبقـاء  أن  واعتبـر 
تحـت الرقابـة القضائيـة ومنعـه من 
مغـادرة التراب الفرنسـي لمدة سـبعة 
أشهر «تصرف مؤسف وغير منطقي»، 
مشـيرا إلى أن بـلاده تصرفت بحكمة 
لأنهـا لـو لـم تتعامـل بمنطـق ضبـط 
النفس «لأدى ذلك إلـى تأزم العلاقات 
بين الجزائر وفرنسـا، وذلـك لا يخدم 
مصلحـة البلديـن، بـل يخـدم أعـداء 

الجزائر، كما أنه كان سيفسـر على أن 
الدبلوماسي مذنب».     

وأضـاف أن تنامي ظاهـرة الهجرة 
غير الشـرعية يمثل «قضيـة أزمة بلد» 
و«أزمـة إعـادة الثقة»، مؤكـدا أن ذلك 
لا يبـرر «خـرق القانـون أو السـماح 
بـه  يسـمح  مـا  خـارج  بالهجـــرة 

التشريع الوطني». 
وشـــدد علـى أن القــانون يعاقب 
بشـدة أكثـر تجــار الهجــرة السرية 
الذيـن قــال انهم جعلوا من مسـاعدة 
خـارج  الهجـــرة  فــي  الشـبـــاب 
الحدود بطــرق غير شـرعية «تجارة 

كبيرة».

هاجم المعارضين وقال ان الشعب سيصوت لصالح بوتفليقة «لا محالة»

رئيس الوزراء الجزائري يتهم دعاة مقاطعة
انتخابات الرئاسة القادمة بالسعي لزعزعة استقرار البلاد

الوزير الاول الجزائري احمد اويحيى

السجن عشر سنوات لمغربي سلمته
اسبانيا بعد حكم ابتدائي بالبراءة

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـررت محكمة مغربية من الدرجة الثانية بالرباط الغاء حكم البراءة الصادر بحق 
حسن الحسكي الذي تصفه السلطات بلعب دور خطير في النشاطات الارهابية.

وقضـت غرفـة الجنايـات (الدرجـة الثانيـة) المكلفـة بقضايـا الإرهـاب بمحكمـة 
الاستئناف بسلا، ظهر امس الاثنين، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق الحسكي 
والقاضي ببراءته، والحكم عليه بعشـر سـنوات سـجنا نافذا بعـد ادانته بـ«ارتكاب 

أعمال إرهابية».
وادانـت المحكمة الحسـكي الملقب بـ«أبو حمزة» (41 سـنة)، بتهـم «تكوين عصابة 
إجراميـة لإعـداد وارتـكاب أعمـال إرهابيـة تهدف إلـى المس الخطيـر بالنظـام العام 

بواسطة التخويف والترهيب والعنف».
وكانـت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في الخامس من شـباط/ 

فبراير الماضي ببراءة الحسكي من جميع التهم الموجهة إليه.
ويقضي الحسكي، الذي سلمته السلطات القضائية الإسبانية للمغرب في 23 ايلول/
سـبتمبر الماضي، عقوبة سجنية لمدة 14 سنة بإسـبانيا لتورطه في هجمات انتحارية 
اسـتهدفت يـوم 11 اذار/مـارس 2004 قطـارات بمدريـد وتشـتبه السـلطات المغربية 
بتورطه في الهجمـات الانتحارية التي تعرضت لها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ايار/
مايو 2003 واسـفرت تلك الهجمات التي استهدفت فندقا وناديين ومطعما عن 45 قتيلا 
بينهـم 14 انتحاريـا وجرح العشـرات الا انه لـم تعلن حتى الان اية جهة مسـؤوليتها 
عـن تلـك الهجمات. كما ان السـلطات لم تحدد من هم الاشـخاص المنفذون الجهات او 

التيارات او الاشخاص الذين ساهموا في الاعداد والتخطيط لتلك الهجمات. 
واعتبرت العدالة الإسـبانية الحسـكي، قبل محاكمته، «أحد القادة الأكثر أهمية في 
(الجماعة الإسـلامية المغربية المقاتلة)، وأن فرعا جديدا تابعا لهذه الجماعة بأوروبا، 

كان في طور إعادة التشكل تحت قيادته قبل أن يتم توقيفه سنة 2004».
واعلـن القاضـي إيلوي فيلاسـكو بالمحكمة الوطنية الإسـبانية العليـا، وهي أعلى 
هيئة قضائية جنائية إسـبانية، في ايلول/سـبتمبر الماضي، عن قرار تسليم الحسكي 

«مؤقتا» للسلطات المغربية للاشتباه في تورطه في هجمات الدار البيضاء.
وحسـب القاضي الإسـباني، فإن قرار تسـليم الحسـكي سـيكون لفترة ستة أشهر 

قابلة للتمديد إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

■ طرابلس ـ رويترز: احتفلت ليبيا الأســبوع 
الماضي بيوم الشرطة في وقت تقول فيه كليات 
الشــرطة المحلية إن عــدد النســاء الراغبات في 

الانضمام إلى قوات الأمن ارتفع هذا العام.
وشاركت عناصر من الشــرطة النسائية يوم 
الخميس (26 شــباط/ فبراير) في اســتعراض 
عسكري بمناسبة عيد الشرطة بدءاً من الساحة 
الخضــراء فــي طرابلس في إشــارة إلــى زيادة 
التحــدي للتقاليــد الاجتماعيــة المحافظــة فــي 

الجماهيرية.
ولليبيــا ســجل متبايــن فــي مجــال حقــوق 
المــرأة حيث تصدر فــي الجماهيرية تشــريعات 
أكثر تقدمية مما تســمح بــه التقاليد الاجتماعية 
المحافظة في البلاد. ويسمح لليبيات بالمشاركة 
فــي كل القطاعات المختلفة للحيــاة العامة ولكن 
التقاليد كثيرا ما تعترض سبيل تحقيق المساواة 

بين الجنسين.
ويضمــن القانــون الليبــي للمرأة حق شــغل 
مناصب قضائية ويمنحها حق حضانة الأطفال 
في حالــة الطلاق كما يفرض قيودا صارمة على 

الرجال الراغبين في تطليق زوجاتهم.
وذكرت الشرطية خيرية المشري أن السنوات 
الماضية شــهدت تغلب الليبيات علــى الكثير من 

الصعوبات والقيود المحافظة.
وقالت «المرأة تجاوزت في السنوات الماضية 
العديــد مــن الصعوبــات فيما يتعلــق بالعادات 
والتقاليد. حاليا المرأة أثبتت وجودها من خلال 
ثقتها بنفسها واستطاعت أن تثبت للجميع أنها 
قــادرة على دخول المجــال الأمني وأنهــا قادرة 

على أن تواكب العصر».
وتعمل العناصر النســائية في سلك الشرطة 
بالمطارات ومكاتب الجوازات ومخافر الشــرطة 

وإدارة السجون.
وذكــرت العقيد ســعاد الرفاعــي نائبة قائد 
الشرطة النســائية أن معظم العقبات التي كانت 
تعترض انضمام النســاء إلى سلك الشرطة في 

ليبيا قد زالت.
وقالت العقيد سعاد «حاليا لا أعتقد أن هناك 
صعوبة للمرأة والدليل على ذلك أن الكلية قائمة 
منذ عشر ســنوات والإقبال كبير جدا. في سنة 
واحدة وصل العدد إلى 200 طالبة. وخلال هذه 
السنة رفضنا قبول الكثيرات لأن الكلية لا تتسع 

لهذا العدد الكبير من العناصر النسائية».
ورغــم أن ليبيا من الدول العربية الأكثر تقدما 
في مجال المساواة بين الجنسين تقول جماعات 
الدفــاع عــن حقــوق المــرأة إن القوانــين الليبية 
في هــذا المجال ما زالــت تحتاج الــى العديد من 

التعديلات.

تزايد انضمام الليبيات الى قوات الامن في تحد للتقاليد

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
جدد صـدور صحيفة يوميـة بالمغرب 
السـؤال حـول ازمـة الصحافـة وشـحة 
القـراء (300 الف قارئ) فـي بلد بلغ عدد 
سـكانه حوالي 30 مليون نسـمة ومضى 

على استقلاله اكثر من 50 عاما.
امس الاثنـين اضيفت لقائمة الصحف 
«اخبـار  صحيفـة  بالمغـرب  الصـادرة 
الاكشـاك  فـي  حيـزا  واحتلـت  اليـوم»، 
بانتظـار ان تضمن قـراء جـدداً او تأخذ 
قراء صحف اخرى والذين لا زال عددهم 
لـم يتجـاوز الـ300 الـف وهو رقم شـبه 

ثابت منذ عدة سنوات.
اليوميـة  اليـوم»  «أخبـار  ويديـر 
الصحافـي توفيق بوعشـرين احـد ابرز 
الصحافيـين المغاربـة والذي بـدأ حياته 

المهنية بصحيفة «الاحداث المغربية» قبل 
ان ينتقل الى اسـبوعية «الايام» مؤسسا 
ومحـررا ثـم رئيسـا لتحرير لاسـبوعية 
«الجريدة الاخرى» بالتشـارك مع زميله 
علـي انوزلا قبـل ان يسـاهم فـي اصدار 
تحريرهـا  ويتـرأس  «المسـاء»  يوميـة 
ليقودهـا الى احتـلال المرتبـة الاولى من 
حيـث التوزيـع ولتعيد للصحـف ارقاما 
قياسـية بالمبيعات أي تجاوز رقم الـ200 
الـف نسـخة يوميـا والتي وصلـت اليها 
«الاتحـاد الاشـتراكي» (حزبيـة) بدايـة 
فـورة  فـي  الماضـي  القـرن  تسـعينات 
اسـتثنائية لتتراجـع بعدهـا ومعها بقية 
الصحـف اليومية الصـادرة بالعربية او 

الفرنسية.
و«أخبـار اليـوم» كمـا قدمـت نفسـها 
خدمـات  لقرائهـا  تقـدم  عامـة  صحيفـة 
اخبارية سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافيـة ورياضية، إضافة إلـى عدد من 

الأعمدة وزوايا الرأي.
الصحيفـة  مـن  الأول  العـدد  وضـم 
توفيـق  مديرهـا  توقيـع  يحمـل  عمـودا 
بوعشـرين، الـذي يتولـى ايضا رئاسـة 
التحريـر، تحـت عنـوان «الـرأي الآخر» 
(الصفحـة الأخيـرة) فيمـا يطـل طلحـة 
المقيـم  السـوداني  الصحافـي  جبريـل 
مـن  الصحيفـة  قـارئ  علـى  بواشـنطن 
خلال عمـود «أزمنة» (الصفحة الأخيرة) 
كما تخصـص الصحيفة زاويـة للتعليق 
علـى حدث معـين تحت عنوان «السـلطة 

الرابعة» بصفحتها الأولى.
الجريـدة  فـي  الثابتـة  الأركان  ومـن 
أيضـا زاويـة «فـي دقيقتين» تسـتضيف 
فيهـا الصحيفة شـخصية ارتبط اسـمها 
بحـدث معين لتسـليط الضـوء عليه من 

وجهة نظر المعني.
مشـروعه  عـن  بوعشـرين  وقـال 
اليـوم»  «أخبـار  إن  الجديـد  الاعلامـي 

جريـدة تطمح لأن تشـكل «قيمـة مضافة 
مـن حيـث القـدرة علـى الوصـول إلـى 

الاخبار والتأكد من صحتها».
وأضاف أن «أخبار اليوم» تسـعى لأن 
تكـون جريـدة متنوعـة تعكـس التعـدد 
والايديولوجـي  والسياسـي  الفكـري 
و«تسـاهم في مصالحة فئات مـن القراء 
مـع الصحافة» مشـددا علـى أن الجريدة 
التعليـق  بـين  «الفصـل  علـى  تحـرص 

والاخبار» احتراما لقرائها. 
قبل ايـام وفي نـدوة نظمت فـي اطار 
معرض الكتاب الدولي قـال محمد برادة 
مديـر عـام الشـركة العربيـة الافريقيـة 
للنشـر والتوزيـع (سـابريس) أن عـدد 
الصحـف اليوميـة المغربيـة يصـل إلـى 
حوالـي 22 يوميـة فـي حـين يقـدر عـدد 
النسـخ الموزعة من هذه اليوميات بـ500 
ألف نسـخة يباع منها ما يقارب 300 ألف 

نسخة.

ميلاد صحيفة يومية خاصة بالمغرب

■ الجزائـر ـ يـو بي أي: رسـت باخرة 
«نبتون ديناميس» الإسبانية امس الاثنين 
بمينـاء وهران (غرب الجزائـر) قادمة من 
اسـبانيا محملـة بــ134 سـيارة موجهـة 
الصحراويـين  اللاجئـين  مخيمـات  إلـى 
بولاية تندوف الجزائرية على الحدود مع 

الصحراء الغربيـة. وقالت وكالـة الأنباء 
الجزائرية الحكومية إن هذه الهبة بادرت 
بها الجمعية الاسـبانية «أصدقاء الشـعب 

الصحراوي». 
وأضافـت أن السـيارات سـتنقل قريبا 

باتجاه المخيمات الصحراوية بتندوف.

وصول 134 سيارة من اسبانيا للجزائر 
في طريقها الى اللاجئين الصحراويين

■ فاليتا (مالطا) ـ د ب أ: كشــفت صحيفة رئيسية في 
جزيرة مالطــا الأحد عن أن نصف حــالات الإصابة التي 
تعالــج من فيــروس «إتش.آي.في» المســبب لمرض الإيدز 

في الجزيرة ناجمة عن المهاجرين الأفارقة. 
وذكـــــــــــرت صحيفــة «صنــداي تايمــز» أنــه بلغت 
حــالات الإصابة الجديــدة بفيــروس «إتش.آي.في» في 
أصغر دول الاتحاد الأوروبي أربعــــــة أضعاف - حيث 
زادت إلــى ما بين 30 و40 مصابا بعدمــا كانت بين 7 و10 
مصابــين ســنـــويا خــــلال العامــين إلى الثلاثــة أعوام 
الماضية وذلك تــزامنا مع زيادة عـــدد المهاجرين بصورة 

غير مشروعة. 
ومـــن المتوقع أن تستمر الإحصائيات في إثارة المشاعر 

المناهضة لعمليات الهجرة المتدفقة على مالطا. 
وأعرب كريستوفر باربارا رئيس قسم الباثولوجي في 
مستشفى مالطا الحكومي عن مخاوفه إزاء المشكلة التي 

يصر على أنه لا يمكن تجاهلها. 
ويتلقى حوالي 100 شــخص حاليا العلاج من فيروس 
«إتش.آي.فــي» فــي المستشــفى نصفهم مــن المهاجرين 

وزادت حالات الإصابة خلال العامين الماضيين. 
وأشــار باربارا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يأتون 
من مجتمعات شــديدة العرضة للخطر ولا بد من أن يكون 
الأشــخاص علــى وعــي بخطورة ممارســة الجنــس غير 

الآمن. 
وأفــاد تقرير برنامج الأمم المتحــدة لمكافحة الإيدز بأن 
منطقــة افريقيــا جنوب الصحــراء متضررة بشــكل أكبر 
بفيــروس «إتش.آي.فــي» المســبب لمرض نقــص المناعة 

المكتسب (إيدز) عن المناطق الأخرى في العالم. 

نصف حالات الإصابة
بفيروس الايدز في مالطا
من المهاجرين الافارقة

قافلة أخرى من المهاجرين وصلت الأحد الى شواطئ اسبانيا وقد استعد الموظفون لاستقبالهم والتعامل معهم بألبسة وأقنعة واقية 
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«الاهرام» تتولى تلميع صورة جمال
ونبـدأ بجمال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطني الحاكـم وأمين أمانة 
السياسـات، الذي أشـاد به يوم السـبت زميلنـا وصديقنا رئيس تحريـر «الأهرام» 
أسـامة سـرايا، قائلا عنه: «في الوقت الذي كان برنامج مكافحة الفقر يشهد زيارات 
ميدانيـة للقـرى الأكثر فقـرا، من قيـادات الحزب الوطنـي وعلى رأسـهم أمين لجنة 
السياسـات السيد جمال مبارك، الذي أصبح يتحمل أمام الرأي العام مسؤولية هذا 
البرنامج العلمي الجاد، كان الرئيس مبارك يتخذ قرارا يتعلق بفئة من المجتمع لقيت 
مشـكلاتها شيئا من النسـيان، حين اصدر الرئيس قراره بإعفاء صغار المزارعين من 
نصـف ديونهم المسـتحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، إن أسـاليب تشـخيص 
مشـكلة الفقـر التـي اتسـمت بمنهجية علميـة امتـدت الى تطويـر برامـج المواجهة 

المتكاملة والواقعية الشاملة».

«الدستور» ترجح كفة عمر سليمان لتولي الرئاسة
أما رئيس تحرير «الدستور» زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى، فقد فضل أن يحكم 
مصـر بالانتخابات رجل عسـكري افضل من مدني مثل جمـال مبارك، وقال في نفس 

اليوم - السبت وهو يرجح كفة مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان:
«هناك من دوائر جمال مبارك من يردد نغمة بليدة من نوعية أننا نحتاج رئيسـا 
مدنيا لا عسـكريا وذلك لدفع اسـم السـيد عمر سـليمان خارج الترشـيح للرئاسـة 
خصوصا أنه ليس عضوا في حزب يسمح له بالترشيح وطبعا هذه مشكلة محلولة 
فقد يدخل مرشحا مستقلا وحصوله على شروط الترشيح في منتهى السهولة لجهاز 
ودولـة تعرف كيف تقنع أعضاء مجلسـي الشـعب والشـورى والمحليـات بالتوقيع 
الفـوري علـى تزكيته بمنتهى الإقبـال والقبول لكن مسـألة المرشـح المدني مضحكة 
جـدا عندمـا تصدر مـن مجموعة من الفاشيسـت ومـزوري الانتخابـات ومحتكري 
السـلطة والحزب، والذي أظن أن مجيئهم للسـلطة أسـوأ مليون مرة من أن يحكمنا 
عسـكري منتخـب، فإذا كانت المقارنـة أو كان الاختيار بين عسـكري وأمير ولي عهد 
غير شـرعي فإن العسـكري المنتخب أفضل وأجـدر وأقدر والوطن سـيكون آمنا من 
التدخل الأجنبي السياسـي والاقتصادي وربما العسـكري في ظله من أي ولي عهد 

بلا شرعية صعد بصلة الدم وليس بصلة السياسة والكفاءة».
ولكـن في نفس اليوم ايضا - السـبت - قال زميلنا عبداللـه كمال رئيس تحرير 
مجلـة روزاليوسـف وعضو مجلس الشـورى المعين عن جمال:»هناك دائما مسـافة 
بين السياسـي الذي يستخدم اهتمامات الفقراء وقودا في تحقيق المنفعة السياسية 

والصيت وبين من يقوم حقا بعمل يؤتي الفقراء ثماره.
جمـال مبارك بطبعه ليس مـن هذا النوع، خصائصه الذاتية كسياسـي تربى في 
مدرسـة الواقعية تمنعه من ارتكاب مثل تلك الخديعة أو توظيف احتياجات الناس 
من أجل ترسـيخ سـمعة شـخصية أو بناء صفـة، بل إنـه ليس من هـواة الفرقعات 
واستخدام المنابر في إلهاب المشاعر، التي سرعان ما تكتشف الحقيقة بعد أن تنتهي 
الخطابات، ومن ثم فإن القارئ لأسـلوبه العملي القائم على الحقيقة سوف يجد أنه 
يتجه دوما الى المنحى الأصعب، والذي يتجاوز الكلام الى تجسيد الوقائع ويتخطى 
الشـعار الى بناء الفائدة العامة، مع سـياج أخلاقي يمنع التصرف السياسي من أن 
يجعـل احتياجـات الناس هدفـا للمداعبة والمشـاغلة، وانمـا مقصد يجـب أن يلبى 

وشاغل لا بد من أن يجد خطة لتحقيق أهدافه.
فـي هذا الإطار ووفق هذه الرؤيـة يمكن فهم برنامج الألف قرية الذي يعمل حزب 
الأغلبية على تنفيذه بإيقاع منتظم بالتعاون الكامل والدقيق والعلمي مع الحكومة، 

وبدأ الفقراء في عديد من القرى يؤتون ثماره».

«العربي»: سر «ولولة» 
جمال على الفقراء الان

لكـن عبداللـه فوجئ، وعلـى حين غـرة بزميلنا وصديقنـا بـ»العربـي»، وعضو 
مجلـس نقابـة الصحافيـين جمـال فهمي، يقـول وهو يغمـز بعينيـه: «يعتقد بعض 
الناس أن كثرة الحديث هذه الأيام عن الفقر والفقراء من جانب السـادة كبار رموز 
النظـام خصوصـا الأسـتاذ جمال مبارك هـو من قبيل التسـلية ودفع الملـل والزهق 
بشـيء من الفلكلور، يعني حاجة كده تشـبه عربيات الكشري والفول المدمس التي 
تزين بها الفنادق الفخمة بإحالتها ويقبل عليها الزبائن الأثرياء من باب الرغبة في 
التحريـش «وأصلـه أكل الحاجات الحرشـة للتخفيف من أثر المواظبـة الرتيبة على 

التهام اللحوم وأطايب الطعام الفاخر».
غيـر أن أناسـا آخريـن قـد يأخذون الأمـر بجد وعلى نحـو درامي أكثـر من ذلك، 
فيعتبرون زيادة كلام السـادة رموز النظام عن الفقراء يعود في دوافعه الى خليط 

من نفسية القاتل الذي يمشي في جنازة ضحيته يبكي ويولول.
والمتابع لهذه الزاوية قد يزن في العبد لله ظنا سـيئا ويضعه في زمرة المشـككين 
في حقيقة مشـاعر الاسـتاذ مبارك الابن وصحبه تجاه الفقـراء والمعدمين، ولا أنكر 
أنني بقيت زمنا طويلا ميالا للشـك في الأسـتاذ جمال، بل كتبت ذات مرة أن سيادته 
لا يعرف بالضبط في أي داهية سـوداء يقيم هـؤلاء المصريون الفقراء ولا حتى رقم 
الموبايـل أو عنـوان الـ»إيميـل» بتاعهم، ولا موقع محـدداً لهم على نافـذة الـ»فيس 
بوك» كما لم يصادف أحدا منهم أبدا أثناء دخوله أو خروجه من «مول السياسـات» 
الـذي يديره لحسـاب السـيدة مصـر، لكن هذا كلـه كان قبل أن أسـمع عـن برنامج 
«الألف قرية» وقرية الذي يتبناه سـيادته حاليا بعدما قـام بهدم حيطة فيه وفتحه 
على البرنامج الانتخابي لوالده الرئيس بحيث صار البرنامجان عبارة عن برنامج 

واحد واسع وبراح ويساع من الحبايب ألفاً من نوع أحمد «حديد» عز.
بعدما قرأت الشرح الوافي الضافي الذي قدمه ابن الرئيس لبرنامجه وخطط من 
أجل ما سـماه «مكافحة الفقر» وذلك امام سكان ومستأجري الوحدات الاستثمارية 

في «مول» السياسات».

«البديل»: جمال تحول بالفعل لنصف رئيس
وتوالـت المفاجآت علـى عبدالله - فيوم الأحـد دخل زميلنـا بـ»البديل»، خفيف 
الظـل جلال عامر الى حلبة المعركة ضد جمال قائلا: «الأسـتاذ «جمال مبارك» تحول 
بالفعل الى «نصف رئيس» ويتسـلم الأسـتاذ «جمال مبارك» نصف الرئاسـة الآخر 
فـي انتخابات شـهد العالـم عليها فـي المحكمة وقال الشـعب كلمته فـي ودن الجار، 
الأسـتاذ «جمال» عمل نصف إكليل على الأسـتاذة مصر «خطوبة» وتسلم الاقتصاد 
والسياسـة وأجل اسـتلام الأمن والدفاع إلى ما بعد الزفاف، تسلم الأستاذ «جمال» 
سـلطات بلا حسـاب فالقاعدة تقول إن المحاسب يحاسـب الناس ولا يحاسبه أحد، 
خاصة أننا إزاء شـعب تعود فقط أن يحاسـب «القهوجي» بل أحيانا يزوغ ويتهرب 
من مواجهته، ورغم بلوغ الأمير «تشـارلز» ولي عهد انجلترا المسـكين سـن السـتين 
ترفض والدته الملكة «إليزابيث» التنازل له عن العرش حفاظا على استقرار انجلترا 
أو لأنـه لم ينضج بعد بينما أحد موظفي بنك انجلترا ظهر عليه النبوغ المفاجئ عقب 
قـراءة جريدة «الأهرام» وجـاء ليرث عرش مصر مـن أول وادي الملوك جنوبا حتى 

وادي الصكوك شمالا».

جمال الى واشنطن.. يروح ويرجع بالسلامة
وبمجـرد انتهاء جلال من هجومه، عاد وفي نفس اليوم - الأحد - رئيس تحرير 
«الدستور» زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى لاستئناف هجومه قائلا: «يسافر جمال 
مبارك إلى واشـنطن غدا، يروح ويرجع بالسـلامة، لكن لو كان الذي يسافر غدا إلى 
أمريكا هو أيمن نور أو جورج اسحق أو عصام العريان، ليشارك أيهم في ندوة حول 
الأزمة الماليـة العالمية، أو يلتقي الإعلاميين الأمريـكان والصحف والخبراء، ورجالاً 
من إدارة أوباما أو أوباما نفسـه، ليتباحث معهم في شـؤون مصر وأمريكا وسياسة 
الولايـات المتحدة في الشـرق الأوسـط، وهذا كلـه برنامج جمال مبـارك في زيارته 

كمـا زعم هـل كان سيسـكت نعيق محترفـي تخوين المعارضـين واتهامهـم بالعمالة 
المعششـين في أجهزة الحزب الوطني ووسـائل إعلامه، ومن أمناء الشرطة المعينين 
قيادات في أحزاب هامشـية هاموشية؟! الحقيقة أن هذه الزيارة كغيرها من زيارات 
جمال مبارك السابقة والتي قيل إن بعضها تم لرغبة نجل الرئيس في تجديد رخصة 
طيرانـه في أمريـكا «لا أعرف تحديدا متى صار جمال مبـارك طيارا ليجدد رخصته، 
وأغلـب الظـن أنه يجدد رخصة طائرتـه، مما نفهم منه أنه يملـك طائرة خاصة، مما 
يقودنـا إلى فهم طبيعـة ثروته، فضلا عن حرصـه على الطيران فـي أمريكا» عموما 
هذه الرحلة اسـتكمال من نظـام الحكم المصري لاحتكار العلاقـة بالولايات المتحدة 
الأمريكية مع عدم السماح لغير اهل الحكم والسلطة والتوريث بالتحاور والتحدث 

مع الأمريكان.
قـد يقـول متقول إنه يذهب بصفته الحزبية والسـؤال: لماذا لا يسـافر من هو أهم 
منـه حزبيا فـي الحزب مثلا؟ ثـم كلنا - دون لود ولا سـخافة من أحـد - نعرف أنه 
موجود في أعلى عليين في الحزب بسبب أن والده رئيس الحزب والبلد، وليس لأن 
جمـال مبارك عبقري حزبي أو سياسـي لم يأت مثله في تاريـخ الوطن، فالابن رجل 

مصر في أو رجل أعمال لا رجل سياسة ولا رجل جماهير.
الغريب أن جمال مبارك سـافر إلى واشـنطن مثل هذه السفرية كثيرا ومع ذلك لم 
يترك نصيرا ولا معجبا به في المجتمع الأمريكي، فلا قرأنا مقالا يرى في الابن شخصا 
مؤهـلا بمؤهل واحد إلا أنه ابـن الرجل الذي يحكم مصر منذ عـام 1981 حكما فرديا 
شـموليا، ولم نسـمع عن نـدوة أو محاضرة تقدم جمـال مبارك باعتبـاره زعيما له 
جماهيريته في بلـده، ولا أطلعنا على إطراء نائب من الكونجرس على ابن الرئيس 

إلا بكونه مؤيدا عميقا لسياسة السلام والتطبيع مع إسرائيل».

«العربي» تسأل مبارك: ألم تتعب من الرئاسة؟
وإلى من سـيظل شوكة في حلق وجنب وظهر وبطن، كل حاسد له، وحاقد عليه، 
مـن زملائنـا وأصدقائنا في صحف محور الشـر، مثل «العربي»، لسـان حال حزبنا 
العربـي الديمقراطـي الناصـري الذي لـم أعد عضـوا في لجنتـه المركزيـة، ومحمد 
حماد، الذي استفزنا لأبعد الحدود بقوله كلاما لم يعجبني، لأنه من نوع: «لن أسأل 
الرئيس مبارك ألم تتعب من 27 سنة تحكم فيها بسلطات مطلقة، فهو صاحب نظرية 
البقـاء على كرسـي الحكم حتى النفس الأخير، ولكني أسـأل الرئيـس ألم تتعب من 
الوقوف المسـتمر في وجه مطالـب الناس؟، أليس صعبا على أي إنسـان، حتى ولو 

كان فرعونا، أن يحكم شعبا زهق من طول بقائه في السلطة؟
لـن أطالب الرئيس بالنظـر إلى بعض الحـكام الذين تركوا السـلطة راغبين بعد 
ان حققـوا لبلادهـم انجازات يعتـرف بها مواطنوهـم والعالم كله، ومـا ماليزيا عنا 
ببعيدة، انجازات حقيقية يتحدث عنها الناس لا يخترعها الإعلام الموجه، ورؤساء 
التحريـر المعينون بقـرار الرئيس ليتغنوا بحكمته، ولكني اسـأل الرئيس: ألا ينظر 
حولـه، فيجد أعمـار حكام العالم من حولنـا تكاد تصل الى نصف عمـره، وأن بلادا 
عربيـة يحكمها اليوم من هم في سـن أبنائه بل وأصغـر، وأن معدل مدة التواجد في 
السـلطة يتناقص في العالم كلـه فيما يرتفع في مصر وحدها الـى حدود باتت تهدد 
اسـتقرار البلد، ألا يقرأ الرئيس تقارير أجهزة الدولة عن أحوال الناس التي وصلت 
إلـى الحضيض وهل وصل الـى علم الرئيس أن جيلين من شـباب مصر يعانيان من 
بطالـة تكاد تخنـق حياتهم، وهل يعلم الرئيس أن التعليم في مصر بات هو الأسـوأ 
علـى مـدار التاريـخ، وأن خريجي الجامعة لا يـكادون يقرأون ويكتبـون، ألا يعرف 
الرئيس أن مصر تنافس أسـوأ دول أفريقيا في تبوؤ مقعد الأسـوأ فسـادا في العالم 

حسب تقارير رسمية دولية».

مجدي حسين: لماذا يُعاير مبارك اهل غزة؟
أمـا حاجـة غريبة، ولمـاذا لا يرحلون هم ويريحوننـا منهم ومـن أقوالهم، التي لا 
يكفون عن مضايقتنا بها حتى وهم داخل السجون، مثلما فعل في نفس العدد زميلنا 
وصديقنـا مجدي أحمد حسـين بقوله في مقال ارسـله من السـجن: «يخوض حاكم 
البـلاد معركة حصـار غزة وإغـلاق معبر رفح بصـورة مبدئية لا تعـرف الهوادة أو 
المسـاومة فهو أمين على تنفيذ توجيهات تل أبيب وواشنطن مهما كانت صورته أمام 
الشـعب المصري والأمة العربية والإسـلامية وعلى قبح مواقف النظام تجاه قضايا 
العـراق ولبنان وليبيا والســـــودان وإيران وفلسـطين ومختلف قضايا أمتنا منذ 
كامـب ديفيد، إلا أن موقفه مـن حصار غزة هو الأكثر قبحا لأنها حرب مباشـرة على 
النسـاء والأطفال والشـيوخ والمدنيين العـزل تخوضها حكومتنا بصورة مباشـرة 
بالتنسـيق مـع الاحتـلال الصهيونـي، فـأي فتـح جزئـي لمعبر رفـح يتم بالتشـاور 
والتنسـيق معـه، وأول مرة فـي التاريخ نرى جـزءاً محررا من الوطن الفلسـطيني 
يصـر حاكـم مصـر علـى إبقائـه تحـت الاحتـلال بدعـوى عـدم الفصل بـين الضفة 
والقطـاع، وكأن هـذه الوحـدة لا تتحقق إلا بعـودة غزة للاحتلال بـدلا من انضمام 
الضفة إلى غزة المحررة والأشد فداحة وسخرية ومسخرة أن المظهر الوحيد المتبقي 
للاحتـلال هو الحصار من الخـارج، وهو نوع من الاحتلال لم نسـمع عنه في تاريخ 
البشـرية إلا في حصار مشركي مكة لسـيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والمسلمين 
في شـعب أبي طالـب، والحصار من الخارج تنفذه إسـرائيل في الشـمال والشـرق 
وينفـذه نظـام مبـارك من الجنوب، وهـذا ليس احتـلالا، ولكنه حصـار من الخارج 
يحـول غزة الى منطقة للإبادة الجماعية، ولا أقول سـجنا فالسـجون أفضل بكثير، 
توجد بها زيارات وعلاج ومياه وكهرباء، و3 وجبات!!»وسـجون إسرائيل بها مياه 
سـاخنة، وفضائيات وتليفونات!!» وأنا في غزة كان لي  شـرف الحديث التليفوني 
مع أحد الأسـرى المجاهدين داخل أحد سجون إسـرائيل، وقال لي انه يتابع مواقفي 
فـي الفضائيـات!! أما غزة فهي لا تـرى الفضائيات كلما تنقطع الكهربـاء وما أكثر ما 

تنقطع.
ولا يخجل حاكم مصر فيواصل معايرة أراضي ارباط «غزة» بشـهدائها ويواصل 
لجاجة الحديث عن حسـابات الربح والخسـارة، وهو آخر من يحق له الحديث في 

هذا الشأن».
وقـد أحسسـت الآن بالنـدم لأنني طالبـت الرئيس فـي مقال لي بالمصـري اليوم 
الإفراج عنه، والسـماح له بالعمل السياسي بحرية، فما الذي سيقوله، إذا خرج، ما 

دام هذا كلامه وهو في السجن؟!

ملك السعودية يعيد الايمان بالعروبة
وبعد أن منحنا هؤلاء الحاقدين والحاسدين فرصا واسعة لنثبت لهم ديمقراطية 
بارك الله لنا فيه، نعطي فرصا متسـاوية لأصحاب القلوب البيضاء، ونبدأ بالعاهل 
السـعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي ارسـل رسـالة بديعة أعاد التأكيد فيها 
على ايمانه بالعروبة - مثلي بالضبط - لدرجة أنه كرر كلمتي عروبة وعربية سـت 
مرات، وذلك بمناسـبة نجاح مصر في جمع شـمل أشـقائنا الفلسـطينيين، واتفاقهم 
علـى المصالحـة، وممـا جاء في رسـالة الملـك عبدالله المنشـورة في صحف السـبت 
الماضـي: «لا شـك أن مـا قام بـه فخامتكم من جهود، يـدل دلالة قاطعـة على أن مصر 
الشـعب الحـر الأبي، مصـر العروبة والإسـلام وبقيادتكم الحكيمة تصـدت لدورها 
التاريخـي المؤمـل منها حكومة وشـعبا، وأثبتت، كما هي عادتها عن عزمها المسـتمر 
علـى ايجاد الحل للخلاف الفلسـطيني الفلسـطيني، ولم يعرف الملـل، ولا الكلل ولا 
الضعـف، دربه الى عقـل القاهرة المتيقظ، وهـذا من فضل الله عليكم، وعلى شـعب 
مصر الشـقيق فهنيئا لفخامتكم ولأشـقائنا في مصر، وهنيئا لنا بكـم بعد الله عونا 
ونصيرا لقضايا أمتكم العربية والإسـلامية. سنقول وإياهم للعالم أجمع بأن ضمير 
الحكمـة ومنطقة العقل كانا فرس رهان عجـزت أن تلحق بهما أو تثنيهما عقــــبات 

الطريق، وعثــرات الحاقدين الكارهين».
طبعـا الملـك عبدالله يقصـد بالحاقديـن والكارهين، زملاءنـا وأصدقاءنـا إياهم 
مـن حملـة القلوب السـوداء بين ضلوعهم، أمـا حملة القلـوب البيضاء مثـل زميلنا 
بـ»الأخبار» والرسـام الموهوب مصطفى حسـين، فانهم يعرفون فضل بارك الله لنا 
فيـه، فكان رسـمه أمـس عنوانه - القضيـة الفلسـطينية دائما في قلـوب المصريين 
والرسـم لمصـر هي امي - جالسـة على الكرسـي تبتسـم لمبـارك وهو يحمـل ملفين 
فلسـطين والعربيـة وتقـول له: تعبينك معانا يا حسـني يـا بني. فـرد عليها - المهم 

تكوني راضية عني.

«الوفد»: لماذا تجاهل 
نظيف ذكر مبارك؟

وإلـى حكومـة مـا أشـبه، ومـا 
يسبقها من أوصاف معروفة للكافة 
ولا داعـي لتكرارهـا مثـل الشـؤم 
وتعرض  والبيزنيـس،  والنحـس 
رئيسـها الدكتور أحمـد نظيف الى 
عـدة هجمـات، أولهـا شـنها يـوم 
الأحـد زميلنـا وصديقنـا وقريبي 
ورئيـس تحريـر «الوفـد» سـعيد 
«فـي  عنـه:  بقولـه  عبدالخالـق، 
برنامـج البيـت بيتك على شاشـة 
التليفزيون المصـري ظهر الدكتور 
الـوزراء  رئيـس  نظيـف  أحمـد 
وقائـدا  للأمـة  زعيمـا  باعتبـاره 
للمسيرة، والعالم العلامة بمشاكل 
وأزمات المصريين وصاحب العصا 
السـحرية للانفراجـة والحل! ولم 
يذكر اسـم الرئيس حسني مبارك، 
فـي جملـة مفيـدة طـوال حديثـه 
سـوى مـرة واحدة عكس رؤسـاء 
والسـابقين  الراحلـين  الـوزراء 
واللاحقين الذين اعتادوا ذكر اسم 

الرئيـس بين كل خمس كلمـات يرددونها على الأكثر كما اعتدنا منذ انطلاع حركة 23 
يوليـو، أن الرئيس صاحب التوجيهات والتعليمات والأوامر، وسـمعنا مرة رئيس 
وزراء راحلا يردد أنه مجرد سكرتير للرئيس ينفذ ما يصدر إليه وطبعا هناك أجهزة 

ترصد وتسجل وتكتب التقارير.
حقيقة أن الدكتور نظيف لم يمارس السياسـة سـوى منذ بضع سـنوات قليلة لا 
تزيد على اصابع اليد الواحدة، ولم ينتم يوما الى أي اتجاه أو حزب سياسـي، ولم 
يلعـب أدوارا هامة في لجنة السياسـات بالحزب الوطني، كما أنه من الشـخصيات 
المسـؤولة التي لا تلقى قبولا في الشـارع المصـري أو بين الرأي العـام، وتفاجأ بأنه 
يتصرف باعتباره سياسيا بارعا يحاول الإيحاء بأنه من عينة كبار رؤساء الوزراء 
السياسـيين، ولذلـك تـراه يقع فـي المحظور خـلال محاولاتـه لإعادة تأهيل نفسـه 
سياسـيا، أننا نراه يقوم بجولات في المحافظات، ومنها زيارته الأخيرة إلى الأقصر 

التي تفقد خلالها توسعات فندق كوين فالي.
وهذه المهمة كبيرة على وزير السـياحة نفسه وكبيرة على رئيس مدينة الاقصر، 
ولا تزيـد عـن انهـا مهمـة رئيـس الشـركة القابضـة للسـياحة والفنـادق إذا أردنا 
الاطمئنان على توسـعات هذا الفندق، كما رأيناه من قبل يسير بين المواطنين مرتديا 

الملابس الكاجوال».
وقريبـي أخطأ هنا، لأن الرئيس مبارك نفسـه هو الذي طالب رئيس الوزراء بأن 

ينزل للناس وللعمال، وكان أول نزول له بين عمال شركة المحلة الكبرى.

«العربي» تواصل تعرية مهاجمي عبدالناصر
وإلى خالد الذكر، والرد على عملية التشويه التي قام بها ضده أحمد منصور مقدم 
البرامـج بقناة «الجزيرة»، وهو الإخواني الذي لن يسـتريح إلا إذا فعل مثلما فعلت 
هنـد بنت عتبة عندما مضغت كبد سـيدنا حمزة بن عبدالمطلـب، بأن يقوم بمحاولة 
نهش تاريخ عبدالناصر، وما قام به معه جمال حماد، وسندهما أنيس منصور، لكن 
الضربـة المروعة التي تلقاها حماد، عندما نشـرت له «العربـي» تقاريره التي كتبها 
ضـد زملائه، لعبد الناصـر، واعترف بها، أخرجته نهائيا من أن يكون شـاهدا يمكن 
الاسـتناد الى شـهادته، وقد نشـرت العربي حديثا مع احد أعضـاء تنظيم الضباط 
الأحـرار، ورجـل المخابرات الأسـبق اللواء سـمير غانم، أجـراه معـه زميلنا غريب 
الدماطـي، قال فيه عن جمال حماد، وعن الثورة وأمـور أخرى: «انضم الى التنظيم 
في عام 1950 وبعد قيام الثورة ونجاحها تقلد مناصب عديدة في الخارجية والحكم 
المحلي، وقد التقيت به مباشـرة أثناء تواجده في سـورية بصفته الملحق العسكري 
لمصر في دمشـق، وكان ذلك في أثناء مهمة قمت بهـا الى عدد من البلدان العربية في 
إطار جمع الأسـلحة لمسـاعدة ثـوار الجزائر وذلك عـام 1955، وكانت هـذه مقابلتي 
الأولـى له بينما كانـت المقابلة الثانية في اثنـاء عملي كمدير للأمـن العام في اليمن 

عام 64، 1965.
أولا لا بد أن نشـير الى أن مجلس قيادة الثورة لم تجمعهم أيديولوجية سياسية 
واحـدة وكانـوا جميعا مـن الضباط الوطنيين الذيـن أرادوا ان يخلصـوا البلاد من 
الاسـتعمار والفسـاد ومثالب حكومات الملك، لذا فقد كانت الرؤى تتباين بينهم لكن 

الأهداف كانت محددة ومتفقاً عليها.
كانـت تظهـر بعض الاختلافات في الـرؤى التنفيذية لكن هـذه الخلافات لم ترق 

الى حد الصراع المتبادل فيما بينهم.
والاسـتغناء عـن كبـار الضباط تم وفـق معايير أبرزهـا الانحرافـات التي كانت 
تلاصـق بعضهم، وكذلك المعادين للثورة من الضباط الموالين للملك، وهذه حالة من 
حـالات تطهيـر الذات، لأن الثورة التـي قام بها ضباط الجيش فـكان عليها أن تطهر 
نفسـها من الفاسـدين والمعاديـن، والثورة هنا لـم تقدم على إعدام ضابط أو تسـع 
لإيذائـه لكنهـا فضلت عزل هؤلاء فقـط من الجيش، ولم تسـتعن بضباط منحرفين، 
والذيـن يتحدثـون عـن اسـتعانتها بضبـاط «قمرتيـة وحشاشـين» هـم أنفسـهم 

«الحشاشون».
الأمر الطبيعي أنه بعد عزل كبار الضباط كان لا بد من الدفع بضباط آخرين بديلا 
عنهم، لذا قاد مجلس قيـادة الثورة عمليات ترقى لعدد من الضباط خضعت لمعايير 
أقدمية التخرج والدراسـات العليا، بالإضافة الى مـدى وطنية الضابط، وهنا أؤكد 
أن الضبـاط الذين تم عزلهم لم يكـن من بينهم الكفاءة العسـكرية التي يمكن القول 
إنها خسـارة، وليس صحيحا أن عبدالناصر قام بترقية أصدقائه أو أقاربه وحكاية 

ترقية عبدالحكيم عامر جاءت بقرار لمجلس قيادة الثورة برئاسة محمد نجيب.
ربمـا لعب عبد الناصر دورا فـي ترقية عامر لكن دافع عبدالناصر عن ذلك لم يكن 
شـخصيا لكنـه كان دافعا من منطلق حرصه على أن يظـل الجيش هو حامي الثورة 
باعتبـاره - الجيـش - هـو صاحبها، وقد نجـح عبدالناصر في ذلـك بالإضافة إلى 
أن الشـعب والتحامه مـع الثورة كان معززا لهذا الاتجاه، لـم يفكر أحد في أن ينفرد 
بالحكـم هذا كلام ليس له أسـاس وكل الضباط الأحرار الذين شـاركوا ليلة الثورة 

كانوا يستهدفون إصلاح الجيش وإزاحة الملك.
عبدالناصر كان القائد الفعلي للثورة والمؤسـس لتنظيم الضباط الأحرار، وكان 
يسعى لتقوية التنظيم ويباشر تحركاته وقد نجح في ضم ضباط وطنيين مخلصين 
للفكـرة، وبالتالي عندما كان يترأس عمل أي لجنة يسـاهم في عملها فهذا يرجع الى 
أنه كان يريد الاطمئنان على أن عمل تلك اللجان يسير في الطريق الصحيح للثورة، 
ويحسب لعبدالناصر انه جاء باللواء محمد نجيب لرئاسة الثورة لأن اللواء نجيب 
كان مـن كبار الضباط ولعـب دورا وطنيا وكان محبوبا في صفـوف الجيش، ولعل 
معركـة انتخابات نـادي الضباط كانت نقطة البداية في تعـارف اللواء نجيب بعدد 
من الضباط الأحرار، وأنا لا أجد مبررا للذين يسعون الى إظهار عبدالناصر على أنه 

كان ديكتاتورا فهو تفسير خاطئ وغير مبرر وغير علمي.
وهكذا، وجد الثلاثي المرح أحمد وأنيس منصور، وجمال حماد أنفسهم في موضع 

حرج جدا.

الكاثوليك يدعون
 الطوائف المسيحية للاهتمام بالسينما

وإلـى أشـقائنا المسـيحيين ومعاركهم ومنهـا اسـتياء الأرثوذكـس وغيرهم مما 
تفعله الكنيسـة الكاثوليكية مع السـينما، والتي قال عنها في جريدة روزاليوسـف 
يـوم الأحد لطفـي النميري، فـي صفحة - قساوسـة ورهبان - التي يشـرف عليها 
زميلنا روبير الفارسـي: «تردد بعض المهاترات في الوسـط المسيحي من المعارضين 
فـي بعـض الكنائـس للطوائـف المختلفة تقـول: ما علاقـة الكنيسـة بعرضها لأفلام 
سـينمائية مصرية حتى يقيم المركز الكاثوليكي للسـينما مهرجانه السـنوي ويقوم 
بتكـريم الفنانـين والفنانـات والإعلاميـين بمنحهـم جوائـز وشـهادات تقديـر على 

تميزهم؟! ولماذا لا تفعل الطوائف المسيحية الأخرى غير الكاثوليكية هذا التقليد؟!
في نظري الذين يعارضون لا رد لي عليهم سـوى أنهم متزمتون فالكنيسـة عامة 
يجب أن تكون منفتحة على الفن السـينمائي ولا تكـون بمنأى عنه، ولا بد أن يكون 
لهـا دورها في اختيار وتقييم الأفلام السـينمائية المصرية أخلاقيا وفنيا وإنسـانيا 
فليـس مـن العيب أن تقوم السـلطة الكنسـية المتمثلة فـي الكهنة ومـن يعاونهم من 
علمانيين بالوقوف على مسـرح قاعة النيل بالقاهرة بتوزيع الجوائز وعلى رأسـهم 
سعادة سفير الفاتيكان بالقاهرة، ومن هذا المنطلق أملي كبير في أن تحذو الطوائف 
المسـيحية الأخرى بتحقيـق الهدف، حتى لا نكـون عرضة لإفرازات وأفـكار متدنية 

وغريبة نتأثر بها، فيكفي ما نراه يحدث وما يعبر عنه نبض الشارع المصري!».
ومـن الكاثوليك والسـينما، الـى الطائفة الرسـولية، الطلاق، كما جـاء في نفس 

اليوم - الأحد - في باب - الكنيسـة في أسـبوع - الذي يقدمه في جريدة المسائية 
زميلنـا مجدي فكري - وجاء فيه: «انتقد الدكتور القس عياد خليل شـنودة رئيس 
الطائفـة الرسـولية في مصر فـي تصريح خاص لـ»المسـائية» طـرق الحصول على 
الطلاق، وقال نحن لا نؤمن بالطلاق في كنيستنا والذين يطلبون الطلاق يأخذونه 
عـن طريـق المحاكـم خـارج الكنيسـة الرسـولية حتـى ولـو تم الطـلاق لعلـة الزنا 
فالكنيسـة لا تـزوج المطلـق أو المطلقة لأن الكتـاب المقدس يقول «من تـزوج بمطلقة 
يزني» إن الطلاق فرية قانونية لأنه كثيرا ما يطبق عن طريق الشـريعة الإسـلامية 
عندمـا يلجأ أحد الزوجين الـى تغييب الملة طلبا للطلاق لذلـك نحن نرجو أن تصدر 
الدولة قانون الأحوال الشـخصية الموحد لمسـيحيي مصر لكـي يتلافى التلاعب في 

مشاكل الزواج».

محاكمة القادة الاسرائيليين
وإلـى المعارك والـردود المتنوعة، ومنها معركة خاضها يوم السـبت في «البديل» 
صاحبنـا اليسـاري ابراهيـم السـايح ضـد مجلـس إدارة اتحاد طـلاب جامعة عين 
شـمس، بسـبب عقده محاكمة أصـدر بعدها الحكم بإعـدام رئيس وزراء اسـرائيل 
ووزير دفاعها والسـجن خمس عشـرة سـنة على وزيرة الخارجية تسـيبي ليفني، 
فقال إبراهيم عنهم: «فهذا المجلس الذي يمثل اتحاد الطلاب كان المفروض أن يحاكم 
نفسـه أولا على قبول النجاح بالتزوير رغم أنف الطـلاب والطالبات الذين منعتهم 

الإدارة التابعة لمباحث أمن الدولة من ترشيح أنفسهم أو المشاركة في الانتخابات!
 وكان المفـروض أن يحاكـم رئيـس الجامعـة الـذي يديرها بنفس اسـلوب عمله 

السابق في وزارة الداخلية!
وكان المفـروض ان يحاكـم وزير التعليم العالي على انهيار كل شـيء في التعليم 
العالي والواطي! وكان المفروض أن يحاكم الاساتذة على التدهور العلمي والإداري 
في كل جامعات مصر ومدارسها وكان المفروض أن يحاكم النظام السياسي المصري 
علـى تخاذله الرهيب فـي مواجهة كل الجرائم التي يرتكبهـا الصهاينة ثم يمكن بعد 
ذلك التفكير في إعدام أولمرت وباراك وسجن الولية اللي اسمها ليفني ومعها الحاج 

أحمد أبو الغيط!».

صلاح السعدني يدافع عن التنافس
 الدرامي بين سورية ومصر

وإلـى معركة أخرى مختلفة مـن نصيب صديقنا الفنان الكبير صلاح السـعدني، 
الذي نشـرت له مجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون» حديثا أجـراه معه زميلنـا محمود 
صلاح، وقال فيه ردا على سؤال حول هجوم الدراما السورية على الدراما المصرية: 
«بحـدة: نفسـي أفهم أنتـم ليه قلقانـين، وإيه المشـكلة في كـده، ما تسـيبوا الناس 
تشـتغل؟! وبعدين السوق يسـتوعب كل ذلك، واحتمال ده يعمل توحيد للأمة  اللي 
مش عارفين نوحدها عن طريق السياسة، و»ممكن الفنانين يعرفوا يعملوها»، دعنا 
نترك أطباءنا يسافرون للدول العربية كلها، كفاية ما رأيناه في أحداث غزة الأخيرة 
وكيف انقسـمت الأمة الى أمتين، وفلسطين نفسـها أصبحت طائفتين، ثم أليس فريد 
الأطرش يعد مصريا رغم أنه سوري، ونجيب الريحاني الكردستاني الأصل مصريا 
ايضـا؟! هل كنت تشـعر ولـو لثانية واحدة بأن صباح ليسـت مصريـة، أو أحمد بك 
شـوقي أمير الشعراء وزعيم شعراء مصر ليس مصريا رغم أنه كردستاني الأصل؟! 
اتركـوا النـاس يعملـوا وأرى أن سـبب هـذه المشـكلة الفنـان أحمـد ماهـر رغم أنه 

«اشتغل» دراما كتير في سورية وقطر ودبي، اشمعنى بأه؟!».

الظرفاء والجراح والموزة والمخبر
وأخيـرا إلى الظرفـاء، ونبدأ بزميلنا بـ»أخبار اليـوم» محمد حلمي، الذي ألاحظ 
تقدمه السريع في مجال خفة الظل - مثلي بالضبط - ومن أقوى الأدلة على ما أقول 
- قوله يوم السـبت في فقرة بطبيعة الحال: «عندما يستثمر «الجراح» أمواله يفتح 

قهوة و»7 غرز»!
- حماة «حكم الكرة» كلما تراه تمصمص شفتيها وتقول «ميحكمش»!

- من الصعب أن تخدع المرأة زوجها طبيب «الأمراض الجلدية» لأنه «بيهرشـها» 
على طول!

- «الكهربائي» يقشر الموزة «بالبنسة»، و»النجار» يقشر التفاحة «بالفارة».
- أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها «الموسـيقار» لأنه اعتاد ضربها على «الوتر» 

الحساس!!».
أمـا ثانـي الظرفـاء فهـو كاتـب «صوت الامـة» السـاخر والـذي تتفجـر موهبته 
باسـتمرار وهو زميلنا محمد الرفاعي حيث أتحفنـا بقول ما هو آت: «بعد أن باعدت 
بيننـا الأيـام والحكومة الموكوسـة والمخبريـن اللي إيدهم شـغالة بالكهربـا، قابلت 
صديقي الذي يشـبه بغل البلدية بالتمـام، وكأنهم توأم، وكان العيال يطلقون عليه 
لقب الحمار، حتى اعترضت نقابة الحمارين، على أسـاس أن خلقته ووسـاخة مخه 
تسـيء لصنف الحمير، حتى انتشـرت أغنيـة بحبك يا حمار، فعاد لـه اللقب ثانية، 
وقـام بتوثيق اللقب في الشـهر العقاري، بعد سـقوطه في امتحانـات كادر المعلمين 

الأخيرة.
وكان صديقـي البغـل أو الحمـار، يجلـس أمـام أحد محـلات الفشـة والممبار في 
السيدة زينب، وهو عمال يلغ في لحم اخواته وقرايبه من المعيز والخرفان والبهايم، 
وكأنه آخر وجبة سـوف يطفحهـا في حياته، وعندما رآني نهض واقفا ومسـح يده 
في القميص وصافحني، ثم دعاني لمشـاركته تلك الوليمة وعندما اعتذرت قال بفرح 
أحسـن برضه، جلسـت أمامـه أراقبه وهو يخـوض معركته الداميـة، حتى فاجأني 
بقوله: شـفت المسـخرة اللي حصلت في أمريكا؟! قلت له مسخرة إيه لا سمح الله؟! 
حد من عيلتكم اتقفش هناك؟! نظر إليَّ بغضب لدرجة أنه كاد يضع صباع الممبار في 
عينـي، وقـال: إزاي دولة محترمة زي أمريكا اللي عاملة ريسـة على الدنيا، يحكمها 

لحد دلوقت أربعة وأربعين رئيسا؟!
ما فيـش نخوة ولا مـروة، واللاهما ياخـدوا الرئيس لحم ويرمـوه عضم؟! قلت 
لـه، الحكايـة يـا صديقـي البغل ليس لهـا علاقـة بالعشـرة والعيش والملـح، ولكن 
بالديمقراطيـة وقدرة الشـعب على اختيار الرئيس الذي يحقـق مصالحه، نظر إليَّ 
وقال، تصدق أنا كنت ها أطلبلك شـاي بس خسـارة في جتت، ديمقراطية إيه ونيلة 
إيـه، طب ده حتـى المثل بيقول اللي تعرفه أحسـن مـن اللي ما تعرفـوش، وبعدين 
تغييـر الرئيس كل شـوية فال وحـش، ويؤكد أن النظام الأمريكي مش مسـتقر على 
حال، ودي خيبة قوية، وبعدين افرض يعني عمنا زيهم،هانعرفهم من بعض أزاي؟! 
والعيال في المدارس هاتحفظ أسـاميهم ازاي عشـان الامتحـان؟! مش كفاية الخيبة 

القوية اللي هما فيها؟!
وإلا عاوزهم يسـقطوا؟! قلت له، سـقطت عنيك من وشك يا بعيد، وإلهي ينحشر 
صباع الممبار في زورك، وروحك تطلع ويشيلوك من هنا على الشفخانة عدل، يعني 
أنت شـايف أمريكا مش مسـتقرة، وأحنا اللي مسـتقرين بالصلاة على النبي؟! قال 
بسـرعة طبعا، لأن تغيير العتبة كل شوية مش حلو والعشرة ما تهنش إلا على ولاد 
الحـرام، والحمد لله أن عندنا مجلس الشـعب ولجنة السياسـات، عشـان يفضلوا 
يمسـكوا فـي الريس ويصروه علـى بلانا، وأتفضـل أخفي بقي عشـان اعرف أطفح 
اللقمـة بـدل مـا أندهلك المخبر اللـي واقف هناك ده، قمت مسـرعا وأنا أدعـو الله أن 
يصطـاده جزار جدع من اللـي بيبيعوا لحمة الحمير». خفيف ظل بدون أدنى شـك، 

مثلي بالضبط. 

تصريح لوزير الزراعة يفتح الطريق لبيع حديقة الحيوان وحديقة الأورمان.. رفض حكم صادر في مصر بإعدام اولمرت وباراك وسجن ليفني

حملة مناهضة لسفر جمال مبارك لأمريكا.. وعيسى يؤيد تولي قائد عسكري رئاسة الجمهورية بدلا منه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امــس عن الاجتماع الذي عقده الرئيس مبارك مــع عدد من الوزراء لبحث 
الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر الدولي لإعمار غزة في شــرم الشــيخ، وبدء مجلس الشعب مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب 
الختامي للموازنة العامة، وتوقع تجدد المصادمات العنيفة بين رئيس الجهاز الدكتور جودت الملط وبين الحكومة خاصة وزير المالية وعضو مجلس 
الشــعب خفيف الظل الدكتور يوســف بطرس غالي. وفي أول تصريح لوزير الزراعة أمين أباظة يكشف فيه عن بدء التخطيط لبيع حديقتي الحيوان 
والأورمــان، قال فيه أن هناك شــركات تقدمت بعــروض لتأجير الحديقتين، بنظام - بي - أو - تي - وتطويرهمــا حتى تتم اعادة حديقة الحيوان 

الى مستواها السابق.
وإضراب المحامين احتجاجا على زيادة رســوم التقاضي، ومظاهرة أمام مبنى التليفزيون شــارك فيها مخرجو ومعدو البرامج بالقناتين الأولى 

والثانية بسبب أعمال التطوير التي استبعدتهم، وقرار وزير الإعلام أنس الفقي بسرعة ايجاد حل لمشاكلهم.
وإلى بعض مما عندنا اليوم.

ار»
خب
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منذ مقتل رابين ونحن نتبع منهجاً يمينياً يقوم على الاحتلال وتوسيع وزيادة المستوطنات والعنصرية تجاه عرب اسرائيل

ميراف ميخائيلي

■ منـذ صبيحة الانتخابات اصبح من الممكن ان نقرأ 
في الصحف انه «سيمارس ضغط شعبيا» على تسيبي 
ليفنـي للدخـول فـي الحكومـة مـع بنيامـين نتنياهـو. 
الضغـط المسـمى «شـعبي» نشـأ بالاسـاس بمبـادرة 
مـن الصحافيـين والسياسـيين الذين يدعون لتشـكيل 
حكومـة ليكود – كاديمـا او كاديما – ليكود ويسـمونها 
«حكومـة المسـؤولية الوطنيـة»، او «حكومـة الانقاذ»، 

وطبعا «حكومة الوحدة».
فـي الماضـي كان في اسـرائيل معيـار «شـعبي» انه 
ان لـم تكـن لديـك اغلبيـة، فـلا فرصـة امامـك لتطبيق 
ايديولوجيتـك علـى الارض، ومـن الاجدر بـك في هذه 
الحالة ان تتوجه للمعارضة، وان لا تبيع نفسـك مقابل 
جشـع القـوة والسـلطان والامتيـازات والسـائق وما 
الى ذلـك. اليوم اصبحـت الصرعة الرائجـة التحليلية 
معاكسـة: التوجـه للمعارضة هـو «عدم مسـؤولية» و 

«انتهازية» و «كماليات» وامور سلبية من هذا القبيل.
يتبين ان كل اولئك الذين يعتبرون انفسـهم معتدلين 
، ليبراليـين، متنوريـن ومـن رجـال العالـم الفسـيح، 
ولذلـك يتماثلون مع صـورة «المركز – يسـار» المعتدل، 
لا يسـتطيعون تحمـل التفكير بان لا يكونوا فوق سـدة 
الحكـم. حكومة يمـين؟ التي لا تشـملهم ولا تمثلهم هذه 
حكومـة مرفوضـة ولديهم اسـباب قاطعة حاسـمة من 
وراء ذلك: مكانة اسـرائيل في العالم ستتضرر بصورة 
فادحـة (لـن نتمكـن مـن الذهـاب للمنتجعـات وعقـد 
الصفقـات التجاريـة فـي كل مـكان) ، وسـتلحق ضررا 
بالدولة (الدولة لم تعد لنا)، وستكون هذيانية خيالية 

(مثلا ستقيم المستوطنات وتشن الحروب).
هـذه الاحاديـث مدحوضـة وسـخيفة: اذ انـه منـذ 
مقتـل رابين والدولـة تتبع نهجا سياسـيا يمينيا في كل 
مسـألة تطبقها كل الحكومات، سـواء برئاسـة نتنياهو 
مـن الليكود اليميني او برئاسـة ايهود بـاراك من حزب 
العمل «اليسـاري» او برئاسـة ايهود اولمرت من كاديما 
حولـت  الاقتصـاد  فـي  يمينيـة  سياسـة  «الوسـطي». 

اسـرائيل الى دولـة خنزيريـة ورأسـمالية متطرفة في 
رأسـماليتها، واغلبيـة المواطنـين فيها يفتقـرون للامن 
الاقتصـادي  للامـن  ويفتقـرون  والعمـل  الوجـودي 
والتشغيلي. سياسة يمينية تستخف بالتربية والتعليم 
منهجيـة  بصـورة  وتضعفهـم  والتعدديـة  وبالثقافـة 
وناجحة. سياسـة يمينية كاسـحة تقوم على الاحتلال 
وتوسـيع وزيادة المسـتوطنات والعنصرية نحو عرب 
اسرائيل. وسياسـة يمينية تشـجع التفكير الامبريالي 
الكولونيالي، وواثقة اننا نسـتطيع الاستمرار على هذا 

النحو للابد.
تجسـدت  وقـد  حربجيـة  يمينيـة  سياسـة  وكذلـك 
طبعـا في مجموعة مـن الحروب والعمليات العسـكرية 
والقتلى من الجانبين وفوق كل شـيء – سلطة الخوف: 
اخافة الاسـرائيليين اليهـود من ايران ومـن حزب الله 
ومن حماس ومن عرب اسـرائيل ومـن العالم كله الذي 
يقـف ضدنـا. حتـى ان اليهـود يخيفـون انفسـهم فيما 
بينهـم: يخيفـون العلمانيين مـن المتدينيـين وبالعكس 
واليسـاريين مـن اليمينيـين. يخيفون ويفرقـون حتى 

يسودوا.

وبذلـك كانـت ليفنـي محقـة جـدا عندمـا قالـت انها 
تريـد التوجـه للمعارضـة. ان كانت تريد اعطـاء الامل 
كمـا قـررت وليـس لديهـا مـا تبحث عنـه كمـا قالت في 
حكومة واسـعة، ذلـك لان التجربة تشـير الى انه ليس 
هنـاك اي شـيء يتحلى بالمسـؤولية في هـذه الحكومة 
وليـس هنـاك اي شـيء انقـاذي والوحـدة الوحيـدة 
الموجـودة فيها هي وحـدة الحفاظ علـى الوضع القائم 
علـى الاحتـلال والسياسـة اليمينية التـي تدفعنا نحو 

التدهور واليأس.
ان دخلت ليفني الى هذه الحكومة، فسـتجد نفسـها 
مرة اخرى كجزء من تلك الديناميكية الثابتة والمعروفة 
سـلفا وسـيكون بامكانها فـي اقصى الاحـوال ان تدور 
الزوايا من خلال سياسة ليست لها ولن تكون لديها اية 
قدرة على احداث التغيير، وتجسـيد الامر الذي دخلت 
من اجله للسياسـة: تفكيك العلاقة العضوية المتناقضة 
بين ارض اسرائيل والسلام والوصول الى اتفاق لاقامة 

دولة فلسطينية وضمان وجود دولة اسرائيل.
امـا في المعارضة من الناحيـة الاخرى، فلديها فرصة 
كبيـرة: ان تكـون بديلا حقيقيـا للسياسـة المدمرة. ان 
تعارضها وان تبـرز وتوضح الفوارق وان تبني البديل 
الحقيقـي. هي تتيح لليمين من خلال ذلك ان يكون يمينا 
وان يصبـح مختلفـا ومميـزا عنهـا بصـورة جوهرية. 
ليست طريقة الانتخابات وحدها، وانما سنوات طويلة 
جـدا مـن الحكومـات الواسـعة وحكومـات «الوحدة» 
هـي التـي تسـببت بالبلبلة والتوهـان الكبيـر ونتائج 
الانتخابات « المثيرة للاشـكال» – لانه لـم يعد مهما من 
الـذي تصوتين لـه؟ فالجميع يفعلون نفس الشـيء في 

كل الاحوال.
ليفني هي قائدة في شـخصيتها. المعارضة سـتكون 
جيدة لها. ولكن الامـر الاهم من ذلك: ان توجهت ليفني 
للمعارضـة فسـتفكك المظاهـر الاسـتعراضية الوهميـة 
للوحدة والمسؤولية وتبني لنا بديلا اخر – ذلك البديل 
الـذي يفعل لاسـرائيل الامر الاهم الذي يمكـن فعله من 

اجلها هنا والآن.

هآرتس 2009/3/2

المعارضة ستكون مفيدة لها
ناحوم برنياع

منـذ  اسـابيع  ثلاثـة  مـرت   ■
تـزال  لا  واليافطـات  الانتخابـات، 
هنـاك، تتمزق بالمطر، تعرض سلسـلة 
مـن الوعـود التـي لـن تتحقـق، علـى 
الاقـل في هـذه الولاية. لا السـلام، ولا 
الامن، ولا الحكومة القوية ولا الزعامة 
المختلفـة. الموعد الغرامـي بين الناخب 
وبين البطاقة في صنـدوق الاقتراع لم 
ينجح: اليافطـات المتبقية هـي مذكرة 

على ذلك. 
تسـيبي  اعلنـت  الجمعـة  يـوم 
ليفنـي نهائيـا بـان كاديمـا لـن ينضم 
الـى الحكومـة التـي يقيمهـا نتنياهو. 
واليـوم تنعقد كتلة كاديمـا للبحث في 
قـرار ليفني. شـاؤول موفاز سـيقترح 
العودة الى طاولة المفاوضات. آخرون 
سـينضمون الـى اقتراحـه. لـن يكون 
تمرد هنـاك. فلا يوجد في هذه اللحظة 
فـي كاديما مـن يرفع لـواء التمرد ، ولا 

حتى موفاز.
لم يتبقّ لنتنياهو سوى التوجه الى 
حزب العمل، لعله ينقذه من الاستعباد 
لامـلاءات اليمين المتطرف. وهو يقترح 
علـى العمل حقيبـة الدفـاع – الحقيبة 
التـي لم تعـط ابـدا لحـزب تمثيله في 
الكنيسـت علـى هذا القدر مـن الصغر. 
وكان باراك سـيغريه الامر ولكن ليس 
لديـه وعلـى مـا يبدو لـن يكـون لديه 

حزب مستعد لان يسير في اعقابه.
غـداة الانتخابـات حقـق نتنياهـو 
نجاحـا كبيرا، حـين اقنـع 65 نائبا في 
الكنيسـت بالتوصية به امام الرئيس. 

كان هـذا انتصار «بيـروس» (انتصار 
مفعـم بالخسـائر): فقـد ادى الـى أن 
تكون الحكومـة الوحيـدة التي يمكنه 
أن يقيمها هي الحكومة التي لا يريدها، 
ما يعيدنا الى مسألة التناوب. نتنياهو 
محق حين يدعي بان السبب الاساسي 
لرفـض ليفني الانضمـام الى الحكومة 
هو التناوب: لو أنه يوافق على توزيع 
فتـرة الولايـة بينـه وبينهـا لكانت كل 
المسـائل الاخـرى التـي تقلـق ليفنـي 
تبخـرت. وهـو يخطـىء اذا كان يظن 
بـان الحديـث لا يـدور الا عـن النزعـة 

الانانية. 
الصيغة التي يقترحها نتنياهو على 
ليفنـي للانضمـام الى الحكومـة كانت 
عسيرة جدا من ناحيتها. كاديما يوجد 
في وضع خـاص: المصوتون له جاؤوا 
في اغلبيتهم الساحقة من الوسط ومن 
اليسار؛ اما مرشـحوها للوزراء فجاء 
معظمهم مـن الليكود. فـي غياب هدف 
مشـترك ومراتبيـة واضحـة، سـيفقد 
كاديمـا المبـرر لوجوده. فـي المعارضة 
سـيكون لـه هـدف مشـترك: اسـقاط 
الحكومـة. كما سـتكون هنـاك مراتبية 
واضحة. في المعارضة قد يكون اليأس 
اقل راحة، ولكن مدى الحياة سـيكون 

اطول. 
التنـاوب كان سـيمنح قيادة كاديما 
هدفا، اطارا، مراتبية. ليس أن التناوب 
السياسـة  ففـي  كاديمـا:  «يسـتحقه» 
لا  او  يسـتحقه  مثـل  شـيء  يوجـد  لا 
يسـتحقه. المسـألة هي ما هي مصلحة 
نتنياهـو، ما هي مصلحـة ليفني، وهل 

يوجد لقاء بينهما. 
يقسـم  اتفـاق  الـى  سـعت  ليفنـي 
متسـاويين:  قسـمين  الـى  الولايـة 

النصف لنتنياهو، والنصف الاخر لها.  
نتنياهو رفض الفكرة رفضا باتا، على 
فرض أن انتصـار الكتلـة اليمينية في 
الانتخابات منحـه التفوق، يحتمل أن 
يكون حان الوقت للاقتراح على ليفني 
منحها ربع الولاية. هذا يبدو سـخيفا، 
ولكن توجد في هذه التسـوية فضائل 
لا بـأس بهـا: تسـوية كهذه سـتمنحه 
هـدوءا داخليـا لثلاث سـنوات – أكثر 
بكثيـر ممـا سـيكون لـه فـي حكومـة 
يمينيـة – نقطـة بدايـة اكثـر راحة في 
العالـم وفي الـرأي العـام فـي البلاد، 
وحكومة يشـكل هو فيها الرمز المركزي  

وليس الرمز اليساري. 
نتنياهو بالغ مبالغة عشوائية حين 
شبه الوضع الحالي بوضع الدولة في 
العـام 1948. ومـع ذلـك، فان سلسـلة 

المشـاكل التـي يتعـين علـى الحكومـة 
القادمـة ان تعالجهـا صعبـة ومركبة: 
الازمـة  حمـاس،  الايرانيـة،  القنبلـة 
الاقتصاديـة، العلاقـات مـع الولايات 
كل  فـي  سـتوجد  الدولـة  المتحـدة. 

حكومة: فهي اقوى من حكوماتها. 
ولكـن نتنياهـو سـيتعين عليـه أن 
يجري حسـابه للنفس: هل هو يفضل 
التصـدي لهـذه المشـاكل وهـو متعلق 
بصوت الكهاني بن آري والاستفزازي 
ليبرمـان ام هـو مسـتعد لان يتخلـى 
قليلا عـن الفخامـة والسـماح لكاديما 
بعيـش حياته في الحكومـة. العبء لا 
يقـع فقـط على كتفـي ليفنـي. فهو يقع 

اولا وقبل كل شيء على كتفيه. 
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مع  ذلك.. تناوب

تسفي غباي
 

لحماسـة  نحـن  نتعـرض  بينمـا   ■
الناطقـين بلسـان حمـاس، لتصعيد نار 
القسام والغراد والتأخيرات في استكمال 
صفقـة شـاليط، خـرج مؤخـرا الشـاعر 
الغزي عبدالفتاح شـحادة بانتقاد لاذع 
لقيادة حماس. هـذا بالتأكيد امر جديد. 
فقـد هاجـم علـى نحـو خـاص نظريـة 
الصهيونـي».  «الجنـون  ضـد  المقاومـة 
وادعى شـحادة بـان حماس اسـتعدت 
للحـرب بالملاجـئ وبالانفـاق ولكـن في 
لحظـة الحقيقة انكشـفت كارثـة فظيعة 
وجدت تعبيرها في فشـل قيادة الشعب 
علـى  شـحادة  واحتـج  الفلسـطيني. 
التركيز علـى حماية «قيـادات المقاومة» 
بينما بقي الشعب دون ملاجئ وحماية، 
متعرضا لـ «غضب» اسـرائيل. وحاسب 
شـحادة ايضا «الشـارع العربي»، الذي 
يتصـرف كالرعاع المؤيـد لكل صراع ضد 
ينظـر،  العربـي»  «الشـارع  اسـرائيل. 
علـى حد تعبيـره، الى الدمار فـي لبنان 
في غـزة ويتعامل معه كأنـه النصر! كما 
يحتـج شـحادة علـى الظاهـرة المقلقـة 
التـي وجـدت تعبيرهـا بارتفـاع رصيد 
حمـاس في غزة مـع ارتفاع عـدد القتلى 

الفلسطينيين. 
تجـاه  الاسـرائيلية  الحساسـية 
بنقـاط  تحظـى  والاضـرار  الاصابـات 

اسـتحقاق لدى شـحادة الا أنه يأسـف 
بالـذات مـن أن هـذه الحساسـية تغيب 
لدى حماس. وهو يعتقد بان «المقاومة» لا 
تستطيع ولا يحق لها من ناحية اخلاقية 
واجسـادهم  السـكان  ابنـاء  اسـتغلال 
مـن أجل حماية فكرة حزبيـة او وطنية. 
وقـد اطلـق شـحادة صوتا مميـزا: دور 
«المقاومـة» هـو حمايـة الانسـان وليس 
الارض، وذلـك لانـه «لا منفعـة لـلارض 
هـو  القاطـع  اسـتنتاجه  شـعب».  دون 
ان «الشـعب الفلسـطيني بقي الخاسـر 
الاساسي، وزعماؤه يرفضون الاعتراف 

بالكارثة التي اوقعوها عليه».
اقوال شـحادة تنضم الى تصريحات 
مثقفـين عرب آخرين، يقفون مؤخرا ضد 

القيادة الفاشلة للشعوب العربية.
هاجـم  ادونيـس،  المعـروف  المفكـر 
مؤخرا سـلوك القيادة الفلسـطينية في 
أنها لـم تحث حل المشـكلة الفلسـطينية 
بالشـكل المجـدي للشـعب. بل انـه حذر 
مـن أنه «لـو كانـت اسـرائيل مسـتعدة 
للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم، فانها 
غدا سـتكون اقـل اسـتعدادا لذلك وبعد 
ذلك لن يوجد شـيء يسمى فلسطين كي 

يعترف به...»
شـحادة ليـس وحيدا. تركـي الحمد، 
كاتـب سـعودي، ادعى فـور  الحرب في 
غزة بان سبب «الفشل العربي» ينبع من 
الامساك بـ «المسدس والبندقية» وليس 
بـالارادة لتغييـر الوضـع الصعب الذي 

يعيشه الفلسـطينيون. فالفلسطينيون 
برأيـه يعانـون مـن «عقليـة الانتظار»: 
«ينتظـرون صـلاح الديـن الـذي حـرر 
القدس من ايدي الصليبيين... ينتظرون 
المطـر بـدلا من حلبـه من السـحب». كما 
أن علـي بن طـلال الجيهاني السـعودي 
ادعـى بـان الارهـاب، باسـم الاسـلام، 
ألحق ضررا بالعرب وبصورة الاسـلام، 
بينمـا حصيـر طاهـر الشـيعي العراقي 
وسـع الامر فهاجم مباشـرة «السـخفاء 

والمرتزقين الايرانيين». 
لا بـد ان هنـاك مثقفـين عربـا آخرين 
ينظـرون الـى الواقع الشـرق اوسـطي 

بعين واعية، ولكنهم قلة.
فهم يضطـرون الى اطـلاق اصواتهم 
فـي الصحـف العربية فـي اوروبـا، ولا 
عـن  يعربـون  وهـم  لنـدن.  فـي  سـيما 
قلـق حقيقي علـى ابناء شـعبهم، الذين 
يختنقون تحـت حكم الطغيان للزعماء، 
تتلخـص  الذيـن  حمـاس  زعمـاء  مثـل 
طموحاتهم اساسا بالحفاظ على حكمهم 
بـدل التصـدي لتحديـات بنـاء مجتمـع 
منتـج وحديـث. في هـذه الايـام يحتاج 
الفلسـطينيون الـى مزيـد مـن المثقفـين 
ممن يقولـون الحقيقة بشـجاعة ونأمل 
ان يـزداد هـذا القليـل الـذي ينطلق في 
الصحافـة العربيـة في اوروبا ليتسـلل 
ايضا الى الصحافة في الشرق الاوسط.  

اسرائيل اليوم2009/3/2

ماذا يشعرون في غزة حقا: عن اصوات عربية اخرى
بينما تستمر نار القسام على بلدات الجنوب وكأنه لم تقع حرب لوضع 
حـد لها، كـرر امس رئيـس الوزراء ايهـود اولمرت تهديده لحمـاس وكأنه 
يوجـد لتهديداتـه اي مفعول كان. «اسـرائيل لن تواصـل التجلد على نار 
القسـام»، قال اولمرت في بداية جلسـة الحكومة؛ «اذا استمرت النار فانها 

ستواجه برد أليم».
رئيـس الـوزراء المنصـرف لـم يتعلم شـيئا. فبعـد ان لم تجـد الحرب 
اسـرائيل فـي شـيء – صواريخ القسـام والغـراد التي تواصل السـقوط 
وزرع الرعب تثبت انه لم يتحقق اي ردع – يواصل رئيس الوزراء انتهاج 
لغـة التهديد الماضية وكأننا لم نوجعهم ولم نمس بما فيه الكفاية بسـكان 
غـزة، دون جـدوى. ليـس الان هو زمـن التهديدات، بل زمـن المفاوضات؛ 
المزيـد مـن الهجمات لن تضع حدا لنار القسـام، وهذا لـن يحققه الا اتفاق 

تهدئة على مدى طويل.
هذا الاتفـاق كان من قبل قابلا للتحقق. فلو لـم يتصلب رئيس الوزراء 
في موقفه فجأة وربط فتح المعابر بتحرير جلعاد شـاليط، لكانت التهدئة 
دخلت حيـز التنفيذ، وكان الامن عاد الى بلدات الجنوب، مثلما تسـتحقه 
اخيرا. كما ان تحرير شـاليط كان فـي متناول اليد، لو دخلت الحكومة في 
مفاوضات جدية مع حماس، بـدل اضاعة الوقت على النزاعات الداخلية. 
ولكـن اولمرت قرر ربط الامريـن معا، وفي كليهما يضيـع وقتا باهظا اغلى 

من الذهب دون قرار وهكذا فانه يعرض للخطر الامرين بشكل جسيم.
قبـل وقت قصير مـن انهائه ولايته مطالب اولمـرت بان يكف عن اطلاق 
التهديـدات التـي اثبتـت انهـا عقيمـة وسـخيفة، وان يعمل علـى تحقيق 
اهداف اسـرائيل من خلال تسـريع المفاوضات في الموضوعين المطروحين 
علـى جـدول الاعمـال – التهدئة وتحرير شـاليط – وحملهمـا وصولا الى 

الاتفاق.
قد تكون هذه مساهمة اولمرت الاخيرة، تكفر ولو في شيء ما عن جملة 
تقصيـره في سـنواته كرئيـس للوزراء. هـذان الموضوعـان محظور على 
رئيـس الوزراء المنصرف ان يتركهما مفتوحين وغير محلولين لمن سـيأتي 
بعـده خشـية ان يـؤدي ضياع الوقـت الـى تفويتهمـا – واطالـة المعاناة 

الزائدة لسكان الجنوب والجندي المخطوف، وللفلسطينيين في غزة.
هآرتس 2009/3/2
اسرة التحرير

تهديدات عقيمة وسخيفة
بوعاز هعتسني

■ الان، علـى خلفيـة الاسـتيعاب بـان حملـة «رصـاص 
مصهـور» لـم تغيـر الواقـع الامني فـي الجنوب وفـي ضوء 
الصعوبـة فـي اسـتعادة شـاليط، فـان لدينا فرصـة – قبل 
الخضوع لكل مطالب حماس، التي تواصل اطلاق الصواريخ 
والسـماح بنار الصواريخ من القطاع الى اسرائيل – بالعمل 
فـي المسـتويين. لعله من المجـدي للحكومة ان تحـاول وقف 
تزويد الكيان الارهابي الذي يحتجز شـاليط في غزة بالمواد 
الخام، الطاقة، المياه والغذاء. لعله من المجدي عزل سجنائه 
عـن العالـم، وتحويلهم الـى رهائـن والمـس بزعمائهم دون 
«تهدئـة» وهدنـة. ليس لنـا اي حق فـي التفكيـر بالخضوع 
لشروط صفقة شاليط قبل ان نكون جربنا كل هذه، كبداية.

فـي نظـري، صفقـة شـاليط هـي اختبـار وجـودي وهي 
سـتؤكد ايضـا علـى عنصـر الـردع لدينـا. وزراء حكومـة 
الوحدة في العام 1985، ممـن ايدوا بالاجماع تقريبا «صفقة 
جبريل» والتي تحرر فيها 1150 مخربا مقابل 3 جنود اسرى، 
كانوا يعرفـون جيدا بان قرارهم سـيكلف انهارا من الدماء. 
ولكنـه كانت تعوزهم النزعـة القيادية اللازمـة للوقوف في 
وجه ضغوط الاهالي ووسـائل الاعـلام والتي تأييدها لهذه 

الضغوط كان في حينه لا يقاس مقابل عربدتها اليوم.
حتى تلك الصفقة البائسـة كانت اسرائيل قدوة عالمية في 
الحرب ضـد الارهاب، حين كانت حملـة عنتيبه، والتي حرر 
فيهـا المخطوفون فـي اوغنـدا، درة التاج. الـذروة كانت في 
حـرب لبنان الاولى، حين اعيد لاسـرائيل طيـار وجندي من 
غولاني سـقطا فـي اسـر م.ت.ف، دون اي مقابـل كجزء من 
صفقة سـمح فيها لعرفات ورفاقه بالفرار من لبنان الى ليبيا 

في ما كانت غنيمتهم الوحيدة هي حياتهم.
منذئـذ بدأ التدهـور، الذي وجد تعبيـره بتحرير مخربين 

كثيريـن مقابـل اسـرى قلائـل على نحـو ثابت، وذلـك بعلم 
واضح مسبقا بان الثمن سيكون المزيد من الاختطاف، مئات 
القتلى وبالاساس تشـجيع لا صلاح له للارهاب. المعنى هنا 
لا لبـس فيه – فقـدان قدرة الصمود والاصـرار على مبادىء 
الامـن الاكثر اساسـية، فقدان يقـود الى فقدان قـدرة الردع 
وتصعيد الارهاب وهزائم اسـتراتيجية متسلسلة. لا ينبغي 
لنا ان نسير بعيدا كي نفهم ذلك: انظروا كيف تعود صواريخ 
القسـام الى حياتنا نتيجة عدم حرصنا على انهاء «رصاص 

مصهور» كما ينبغي.
وعـودة الـى «صفقـة جبريـل». فهـي، كمـا هـو معروف، 
كلفتنا مئات القتلى بشـكل مباشـر على ايدي المخربين الذين 
حررناهم واندلاع الانتفاضة الاولـى، التي قادها المحررون. 
فليكـن واضحا: تحرير المخربين، في ظـل قبول الاملاء الذي 
بموجبـه يعودون الى مناطق يهودا والسـامرة وغزة، يرفع 
مسـتوى بنى الارهـاب ويجبي مـن جديد في كل مـرة المزيد 
فالمزيـد مـن القتلى؛ وبالاضافـة الى ذلك يجعـل من الصعب 
على قوات الامن الذين يرسلون من جديد الى المهمة العبثية 
للصيد المتكرر لأولئك الاشـخاص. فقط عندنا اسماء القتلى 

تتغير وتتراكم.
من ناحيتي، مجرد وجود جدال داخلي في مسـألة تحرير 
المخربـين ممن مـن الواضـح مسـبقا انهـم سيسـاهمون في 
المسـتقبل في قتل عشـرات الاشـخاص مقابل شخص واحد 
- هو اشـارة مقلقة. تحولنا الى مجتمع مسـتعد لأن يضحي 
بمئات الاشخاص غدا كي يحصل على شخص واحد اليوم. 

لمؤيدي تحرير مئات المخربين مقابل شـاليط لا توجد هذه 
المرة معاذير «السـلام» او «المسـيرة السياسية». نهجهم في 
واقـع الامـر يعبر عن عـرض آخر من اعـراض فقـدان ارادة 

الوجود لدينا.

اسرائيل اليوم 2009/3/2

نضحي بمستقبلنا من اجل اسير

يرون لندن

■ رؤيـا الدولـة الواحـدة بـين 
أمـل  تهديـد،  هـو  والنهـر  البحـر 
وملجأ من وضع لا يطاق – في نظر 
الغالبية السـاحقة من اليهود وفي 
نظـر اغلبيـة الفلسـطينيين الذيـن 
يتطلعـون الـى دولـة خاصـة بهم. 
الامـل – في نظـر مجموعة صغيرة 
الاسـرائيليين  الراديكاليـين  مـن 
والزعمـاء العرب، ممـن يرون فيها 
اسـرائيل  لتصفيـة  اسـتراتيجية 
نظـر  فـي   – والملجـأ  اليهوديـة. 
مـن  يئسـوا  الذيـن  الاسـرائيليين 
حل التقسـيم ويرفضون التسـليم 
بنظـام الابرتهايـد الـذي فرضنـاه 

على المناطق المحتلة. 
المسـلط  ديموقليـس  كسـيف 
تتعلـق هـذه الرؤيـا فـوق رؤوس 
سياسـيينا، تشكل سـلاحا دعائيا 
فـي الانتخابـات وتقـض مضاجـع 
يفكـرون  الذيـن  الاسـرائيليين  كل 
بالسياسـة. قلة يفهمـون طبيعتها 

ومعناها.
رجـال  فعـل  حسـن  وعليـه، 
مركـز منرافـا في الجامعـة العبرية 
حـول  بحـوث  جملـة  باصدارهـم 
التـي  «حلـف السـلام»، الجمعيـة 
عملـت بـين سـنوات 1925 و 1933 
وتآمـرت على الاجمـاع الصهيوني 
والصهيونيـة  السـلام»  («حلـف 
كرمـل  اصـدار  القوميـة.  ثنائيـة 
ومركـز منرافـا). مؤيـدو الجمعية 
واعضاؤها كانوا مـن كبار المثقفين 
الصهاينـة في جيلهـم. وقد توقعوا 
بدقة الثمـن الاخلاقي والسياسـي 

الذي سـندفعه لقاء دولة مع هيمنة 
يهودية حصرية. 

مجموعـة المقـالات تبـدأ بمقـال 
منيـر للعيـون للعالمـة الاجتماعية 
يوضـح  وهـو  هيرمـان.  تمـار 
الظروف النادرة جـدا التي يضطر 
يتقاسـما  ان  الـى  شـعبان  فيهـا 
دولـة  علـى  السـيطرة  بينهمـا 
واحـدة. التاريـخ يفيد، كمـا تقول 
هيرمـان، بانه بشـكل عـام تتحقق 
تسـوية كهـذه بعـد أن يعتبـر ثمن 
كمـا  يطـاق.  لا  العنيفـة  المواجهـة 
أنهـا لا تتحقـق اذا كانت قـوة احد 
الشعبين تفوق قوة الشعب الاخر، 
او اذا كان احدهما يتوقع ان يحمل 
له المستقبل تفوقا واضحا. ما الذي 
يمكن استخلاصه من هذه النظرية؟ 
يخيـل لي ان هذا هـو الامر: اليهود 
واثقون من تفوق قوتهم ويخشون 
من المستقبل، اما العرب فيعترفون 

بضعفهم وواثقون في مستقبلهم. 
هيرمـان تصف خمسـة اشـكال 
من ثنائية القومية: 1. دولة تخضع 
فيهـا المجموعـة السـكانية الاقوى 
الضعيفـة  السـكانية  المجموعـة 
وتميـز ضدها. 2. دولـة تمنح ابناء 
الاقليـة حقوقا متسـاوية في مجال 
الفـرد وحكما ذاتيا ثقافيـا، ولكنها 
تمتنع عن منحهم حقوقا سياسـية 
جماعيـة. 3. ديمقراطيـة ليبراليـة 
كلاسيكية تسـتخدم مبدأ «شخص 
واحـد، صـوت واحـد». مثـل هـذا 
النظـام لا يسـمح بالوسـاطة بـين 
الفـرد ودولتـه فـي شـكل ممثليـة 
حقـوق  يـوازي  اطـارا   .4 قوميـة. 
الافـراد، ولكنـه يمنـح للقوميتـين 
لوزنهـا  وفقـا  سياسـية  حقوقـا 
النسبي بين السكان. 5. ديمقراطية 

شراكة تعترف بالحقوق الجماعية 
للقوميتـين  وتعـد بتقسـيم نزيـه 
خـلال  مـن  السياسـية،  للقـوة 
التقسـيم الى كانتونـات او ترتيب 

مشابه. 
العلاقـات بـين اليهـود والعرب 
بين مواطني اسـرائيل تتناسب مع 
الطـراز الاول مضافا اليه بعض من 
الطراز الثاني. وماذا ستكون عليه 
صيغـة «اسـراطين» موضـع الحلم 
اياها؟ مؤيدو هذه الرؤيا المخلصون 
يتبنـون اقامـة الطـراز الخامـس، 
الاكثر تطـورا منها جميعا. وتبحث 

الرؤيـا  هـذه  بمعقوليـة  هيرمـان 
وتدعـي بانـه اذا لـم تقسـم البلاد 
قريبا، فستنشأ فيها ثنائية القومية 
عمليا، ولكن القرار بتكييف الوضع 
الديمغرافي بالتسـوية السياسـية 
معناه اعتـراف اليهـود بهزيمتهم. 
معقـول الافتـراض بـان التخـوف 
من التحول سيسبقه بخطوات من 
طرف واحد بل بخطوات عدوانية. 
وأنـا اشـخص فـي فـك الارتبـاط 
اشارة مبكرة على سلوكنا المتوقع. 
المتوقـع  غيـر  تحقـق  لـو  حتـى 
اقامـة  قـررت  الطرفـين  ونخـب 

كيان سياسـي مشـترك، كمـا تقول 
هيرمان، فانه سـرعان ما سـينهار 
تقاليـد  يجـران  الشـعبين  ان  اذ 
تمرد علـى زعمائهـم. فـي الطرفين 
ستنشأ قوى لا تسلم بهزيمة رؤاها 

القصوى. 
فما هـو الاسـتنتاج؟ ربمـا فقط 
مـا  اذا  للفصـل.  أخيـرة  محاولـة 
فشـلت، فسـتعتبر الكـوارث التـي 
شـهدناها حتى اليـوم مجرد رحلة 

تنطوي على التحدي. 

يديعوت 2009/3/2

دولة ثنائية القومية.. فشل معروف مسبقا
نتاشا موزغوبيا

■ «بريء في الخارج» هذا هو اسم الكتاب 
الـذي الفه مارتـين انديك الذي شـغل منصب 
سـفير امريـكا فـي اسـرائيل مرتـين فـي عهد 
كلينتـون – ويـروي فيـه كيفية فشـل عملية 
السـلام في الشرق الاوسـط. من فسر وعود 
بـاراك اوباما كعودة لهـذا النوع مـن المثالية 
«البريئـة» السـاذجة سيكتشـف الان انه قد 
اخطأ. الادارة الجديدة اوضحت ان سياسـة 
الخارجية ستكون كل شـيء الا البراءة وانه 
سـيتدارس خطواته وفقا لمصلحـة الولايات 
المتحدة. خط اوباما الجديـد هو البراغماتية 

(اي الواقعية).
وتوجـه  غوانتانامـو  سـجن  اغـلاق 
الاوامـر بالتوقـف عـن تعذيب المعتقلـين اثار 
في اوسـاط منظمـات حقـوق الانسـان آمالا 
كبيـرة بصدد نهـج ادارة اوبامـا الاتية ولكن 
خيبـة الامل سـرعان مـا جاءت تباعـا. خلال 
زيـارة كلينتون للصـين مؤخرا قالـت وزيرة 
الخارجية ان حقوق الانسـان لا تسـتطيع ان 
تمنـع معالجـة القضايـا الاكثـر الحاحـا. بعد 
عودتهـا لواشـنطن بقليـل بـدا انـه لا توجد 
مسـألة اعـز علـى قلبهـا مـن هـذه القضيـة. 
الناطقون بلسـان الادارة قالـوا للصحافيين 

المذهولين «انه لا يوجد اي تناقض هنا».
منظمات حقوق الانسـان، تشـتكي من ان 
الادارة الجديدة مـا زالت بعيدة من ان تكون 
نهجا معاكسـا لسابقتها. الرئيس اوباما وعد 
بــ «الاصغـاء وليـس بالامـلاء» وكلينتـون 
تعهدت بـ «التحدث مع كل العالم» الا ان نهج 
الادارة الجديدة في افغانسـتان وباكسـتان 
ليس ملموسـا بعـد. الرئيـس الافغاني حميد 
كـرزاي كان آخـر شـخص تقريبا يسـمع عن 
عزم اوباما ارسـال جنـود امريكيين اضافيين 
لأفغانسـتان. امـا باكسـتان فتواصـل تحمل 

الهجمات الامريكية ضد طالبان فوق اراضيها 
بينما يتجاهل اوباما موقفها.

ولكن من الممكن تذكير المشتكين بان اوباما 
لـم يبـع نفسـه كمسـالم ابـدا وانما قـال انه 
يعـارض «الحـروب الحمقـاء». هـو ايضا لم 
يتحدث عـن «عهـد المصالحة الجديـد» وانما 

عن «عهد التدخل الجديد».
اقتـرح عليهـا اوبامـا «يـدا  التـي  الـدول 
ممـدودة» لا تعـرف بعد كيـف تتعامل مع هذا 
العـرض المتأثـر بأسـعار النفط اكثـر – الذي 
يشـجع روسـيا علـى الموافقـة علـى الحـوار 
ويفتـح ابوابـا محتملة مـع ايـران وفنزويلا 
– من كونه مسـتمدا من تصريحات الرئيس 

الجديد البراقة.
فـي اسـرائيل ايضـا يتسـاءلون ان كانت 
التباعـد.  ام  التقـارب  الـى  تشـير  امريـكا 
المتميـزة  «علاقاتهـا  بــ  تتشـبث  اسـرائيل 
الخاصة» مـع امريكا الا انه ليس نفس التميز 
الذي تحظى به بريطانيا وكندا او اسـتراليا. 
ومن وراء تصريحـات الادارة الودي تختبئ 
رؤية واقعية جدا لاسرائيل – وفقا للمصائب 
المحتملة التي يمكنها ان تتسـبب بها. معالجة 

اسـرائيل اودعت بيـد مقاول ثانـوي يتصف 
بالحذر الشـديد مثلما حدث مـع باقي الالغام 
الموزعة في ارجـاء العالم وذلك كي لا تعرض 

للخطر الرصيد الذي يتمتع به الرئيس.
بينما تتجول هيـلاري كلينتون بين الدول 
العظمى موضحة واعدة مناشـدة بأسـلوبها 
المتميـز والصـارخ ينشـأ رويدا رويـدا نادي 
المقبولـين الدولي الجديد. اعضاء هذا النادي 
علـى  يحرصـون  لا  الذيـن  اولئـك  – ايضـا 
احتـرام حقوق الانسـان – مدعـوون للبحث 
في مشـاكل المناخ والاقتصـاد والطاقة. ولكن 
مـا الـذي سـتتحدث كلينتـون حولـه خـلال 
زيارتهـا الحاليـة لاسـرائيل؟ اسـرائيل مثل 
التلميذ الشـقي الـذي يواصل اثـارة عصبية 
معلمته كلما واصلت التنظير له – تكرس الان 
مكانتها كدولة تستمد قوتها من شقاوتها. في 
ظل عدم التناسب بين حجمها وحجم مشاكلها 
يبـدو ان البراءة والتفاؤل كما قال انديك هما 
العامـلان الضروريان للتدخـل الامريكي في 
الشرق الاوسط – «والا فلا داعي لبذل العناء 

وتحمل المشقة».
هآرتس 2009/3/2

اسرائيل في مكانة الشقي

الفلسطينيون يتطلعون الى دولة خاصة بهم

خط اوباما الجديد هو الواقعيةكلينتون: ما الذي ستتحدث عنه خلال زيارتها لاسرائيل

 لم يتبق لنتنياهو سوى التوجه لحزب العملموفاز سيقترح العودة لطاولة المفاوضات

ليفني محقة عندما قررت التوجه للمعارضة
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■ لا شـك أننا نتحدث في القراءات الحديثـة والمعاصرة للتراث 
العربـي الإسـلامي القـديم، بـل وحتـى فـي سـياق الفكر الفلسـفي 
الباجويـة.. و  السينوية..والرشـدية  و  الفارابيـة  المعاصر،عـن 
والشيرازية، وفي الضفة الأخرى نتكلم عن الديكارتية والكانطية...
والهايدغريـة والفوكوية..الـخ. وهـذا يعنـي أننـا اصبحنا ندرس 
إشـكالات الفكر الرشـدي أو مشـكلات التفكير الكانطـي. وهو الأمر 
الـذي نجريه على موضوعنـا الان، وهو أن الشـافعية هـي: البناء 
واجتماعيـة  فقهيـة  بمنظومـة  المرتبـط  والإيديولوجـي  المعرفـي 
مشـروطة ببعدهـا التاريخـي. ويجـري هـذا الكلام على المؤسـس 
للمذهـب الفقهـي والتشـريعي محمـد بن إدريـس الشـافعي وعلى 

اتباعه من الشراح والمفسرين.
ومن ثمة ارتأينا أن نعرج على بعض النصوص العربية المعاصرة 
التـي انخرطـت فـي توظيف الشـافعية فـي إطـار قراءتهـا للتراث 
العربي والإسـلامي بعلة تحقيق طموحات وأهداف إيديولوجية أو 
معرفية ابيسـتومولوجية.. وقد انتخبنا بعض الرؤى والتصورات 
علـى أسـاس توفرنا على بعـض منهـا، وان كان البعـض الآخر من 
الرؤى أو النماذج نعرف منطق تفكيرها لكننا لم نحصل على النص 
المباشر..ومنها: دراسة الكاتب رضوان السيد المعنونة بـ»الشافعي 
والرسـالة، دراسـة فـي تكوين النظـام الفقهي في الإسـلام»، مجلة 
الاجتهاد العدد1990/9. ومن هنا فإننا سنرصد الرؤية المنهجية لكل 
مـن نصر حامد ابوزيد-:»الإمام الشـافعي وتأسـيس إيديولوجية 
الوسـطية» (1994) ، ونـص لمحمـد عابـد الجابري،:»تكوين العقل 
«التشـكيلات  حميـش:  لسـالم  آخـر  ونـص   ،(2000) العربـي» 
الإيديولوجية في الإسلام. الاجتهادات والتاريخ» (1993). وأخيرا 
وليس آخرا، كتاب عبد المجيـد الصغير المعنون بـ: «الفكر الأصولي 
وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام. قراءة في نشأة علم الأصول 

ومقاصد الشريعة» (1994).
ان البحـث فـي طـرق توظيـف الشـافعية فـي الخطـاب العربي 
المعاصر هـو بحث يتخطى حدود المقـال ومراميه، لكثـرة القراءات 
السائدة عن التراث العربي الأصولي والفقهي من رؤى استشراقية 

ورؤى تاريخية وتصورات فقهية خالصة..
لهـذا سـنعمل مـن خـلال النصوص المشـار إليهـا أعـلاه، والتي 
بدورها تسـتحق أكثر من وقفة وتأمل،النظر في منهج ورؤى هؤلاء 
الباحثـين والمتثقفـين، لبيان مـدى فعالية هذا المنهج وقـوة الرؤية. 
لان الأمـرلا يتعلـق بالعودة إلـى نصوص ابن رشـد او ابن باجه أو 
مقولات الشافعي أو افكار هيغل، وانما بالعودة إلى أعمال الفلاسفة 

وأهل النظر من الفقهاء والمتكلمين.. برؤية منهجية فاعلة ومثمرة. 
لقـد انخـرط الكاتـب المصـري نصرحامـد ابوزيـد فـي مقاربـة 
منظومـة الشـافعي فـي إطـار مشـروعه المتميز حـول رسـم معالم 
التأويـل فـي الفكـر العربي والإسـلامي. ومن هنا كان نـص «الإمام 
الشـافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسـطية» (1992) ،هو التفكير 
في مـآزق العقل العربي الذي تسـيطر فيه سـلطة النصوص. يقول 
نصـر حامد ابو زيد «وقـد آن الأوان للمراجعة والانتقال إلى مرحلة 
التحـرر لا مـن سـلطة النصـوص وحدهـا بل مـن كل سـلطة تعوق 
مسـيرة الانسـان في عالمنا». (صفحة 111 من كتاب الامام الشافعي 

وتأسـيس الإيديولوجية الوسطية). إنها مراجعة لمقولات المنظومة 
الشـافعية المؤولة وهي الكتاب والسـنة والإجمـاع والقياس. وهذا 
من خلال منهـج تحليل الأفكار وإبراز البعـد والمغزى الإيديولوجي 
والسياسـي. وهكـذا فـان الرؤيـة في تحديد السـنة والكتـاب لدى 
الشـافعي إنمـا كانـت تخضـع للصـراع الفكـري مـع أبـي حنيفـة 
الـذي كان من أصـول فارسـية عكس الشـافعي المدافع عـن النزعة 
القرشـية الأصلية (صفحة 18 من كتاب الامام الشـافعي وتأسـيس 
الإيديولوجيـة الوسـطية).. .فضـلا علـى ذلك كان يسـعى صاحب 
الرسـالة إلى توحيـد المختلف وقهـر الفوارق..وهذا ما ردده سـالم 
حميـس في نصـه «التشـكلات الايديولوجيـة في الإسـلام» برؤية 

منهجية تستند على تحليل بنيوي تاريخي  بقوله:
إن الشـافعي» أول مـن استشـعر أخطـار الاختـلاف الظاهـرة 
الفضـل فـي رصـد عواملـه  والمضمـرة وعبرعنهـا. واليـه يرجـع 
وتظاهراته والسـعي إلى ردمهـا أو على الأقـل تقويضها». (صفحة 
38 من كتاب التشـكلات الايديولوجية في الإسـلام ).. وأما القياس 
كدعامـة قويـة في النظام الفقهي عند الشـافعي هو،كمـا يقول نصر 
حامـد ، «موجـود بالفعل فـي النصـوص الدينيـة وان كان وجوده 
خفيا أو مسـتترا». (صفحة 94 من كتاب الامام الشـافعي وتأسيس 
الإيديولوجيـة الوسـطية). وعليـه فـان مـن « تجـاوز النصوص/
العلامـات لإبداع حلول جديدة لو فعل ذلك لم يكن قاسـيا بل يكون 
مستحسنا متلذذا». (صفحة 98 من كتاب الامام الشافعي وتأسيس 

الإيديولوجية الوسطية(.
وعلى هذا فان تصورات الشافعي للقياس والاجتهاد والإجماع..
أي نفـي الاختلاف، هـي التي دفعـت الكاتب المغربي سـالم حميش 
لانتقاد الفكر القياسـي لدى الفقهاء الذين كانوا طيلة بداية الشـرع 
الإسلامي لا يميزون بين الاجتهاد والقياس.». .(صفحة 36 من كتاب 

التشكلات الايديولوجية في الإسلام(.
والمتأتـي من ذلك أن انعكاسـات هـذه الرؤية علـى الفكر العربي 
هي أنها أولا: في رأي نصر حامد ابوزيد تعمل على «تكبيل الانسـان 
بإلغـاء فعاليتـه وإهـدار خبرتـه». (صفحـة 110مـن نـص الامـام 
الشـافعي)، وهـذا دفـاع واضح عـن الاتجـاه الاعتزالـي العقلاني. 
وثانيا: أن هذا التصور في رأي سـالم حميش إنما ساهم في انسداد 

أفق الاجتهاد الذي من عوامله:
لمبدأ الاستحسان. الشافعي  *انتقاد 

*والصـراع المذهبـي ضـد الإيديولوجيـات المناهضـة الشـيعة  
والاعتزال...

وأمـا توظيـف الشـافعي في فكـر الجابـري فهو يحضر فـي أكثر 
مـن نص، اعني في «تكويـن العقل العربي» و»بنيـة العقل العربي» 
و»العقـل الأخلاقـي العربي». لقد اسـتثمرت الشـافعية فـي تكوين 
العقـل العربي في اطـار رؤية ابسـتيمولوجية فائقة، والتي توظف 
منظومـة الفقـه وتقنـين البيـان والتشـريع.. فـي إطـار البحت عن 
البياني(حقـلا  أساسـيات المعرفـة أي فـي اطـار النظـام المعرفـي 
وفعلا)..يقـول الجابري: «أخذنـا تركيز اهتمامنا كلـه على الجانب 
الابسـتيمولوجي،أي البحـت في ما يؤسـس المعرفة داخـل الثقافة 
العربيـة». (صفحـة 328 مـن كتاب تكويـن العقل العربـي). من هنا 
كان الشـافعي هو المؤسـس الأكبر لقواعد العقل العربي. كما تتخلل 
هذه الرؤية المعرفية لدى الجابري مقارنات بين الشافعي والجاحظ 

وابن وهب..الخ. كل ذلك في إطار المعقول الديني العربي.

 وعلـى هـذا فـان توظيـف الشـافعي مـن قبـل صاحب مشـروع 
نقـد العقـل العربـي لـم يكـن في ذاتـه، بـل من أجـل بنـاء القطيعة 
الابستيمولوجية. لنسـتمع الى المفكر المغربي محمد عابد الجابري: 
«ويأتي ابن حـزم ليعود بعلم الأصول هذا العلـم الذي نما وترعرع 
ونضـج واكتمـل الـى نقطة البدايـة ليسـتأنف النظر لا فيمـا يقرره 
الشـافعي وحسـب، بل فيما قرره أسـاتذة هذا الأخيـر وتلامذته».

(صفحـة 515 من بنية العقل العربي ،الجزء الثاني من مشـروع نقد 
العقل العربي).

 وأخيـرا وليـس آخـرا فـان حضـور الشـافعية فـي بنيـة العقل 
الأخلاقي العربي، الجزء الرابع من حلقة مشروع نقد العقل العربي، 
فقد كان في سـياق تعقب الموروث الفارسـي الذي ساهم في ترسيخ 
قيم الطاعة وأصول الاسـتبداد فـي الثقافة العربيـة القديمة. ولعل 
الشـافعي من الذي خاضـوا هذه المعركـة في تقنين الـرأي وتحديد 

السلطة. ذلك ما سينهض به الكاتب عبد المجيد الصغير.
 لقـد سـارع عبـد المجيـد الصغيـر في نصـه المعنـون بــ: «الفكر 
الأصولـي وإشـكالية السـلطة العلميـة فـي الإسـلام. قـراءة فـي 
نشـأة علم الأصـول ومقاصـد الشـريعة». (1994)، بتوظيف رؤية 
منهجيـة تسـتند على تحليـل الأفـكار والنماذج من خـلال الحمولة 
الإيديولوجيـة والسياسـية. اعنـي علاقـة الفكر والمفهـوم بالمغزى 
المعرفـي ثـم الإيديولوجـي. اعنـي الاسـتناد علـى سوسـيولوجيا 
المعرفـة، لكـن ذات رؤية فلسـفية كما يؤكـد صاحب الكتـاب بذاته. 
وهكـذا نهج عبد المجيـد الصغير نهـج مراجعة تصـورات زائفة عن 
علم الأصول الفقه والشـريعة في الخطاب الاستشـراقي والخطاب 
العربي، في نماذج :برانشفك وأدونيس وحسن حنفي وعبد المجيد 
التركـي.. ثـم بعد ذلك يعلـق الباحث الصغير بأن هؤلاء الدارسـين 
قـد اغفلـوا إغفـالا مهـولا هاجس السـلطة والشـرعية التـي كانت: 
«وراء الكتابات الفقهية والكلامية والفلسـفية في الاسـلام... ولعل 
هذا ما يشـجعنا اليـوم على تعرية الغطاء عن هـذه القناعة الزائفة 
التي تقاس في الفصل بين العلمي والسياسـي في تاريخ الإسـلام».

(صفحة 13 من كتاب الفكر الأصولي(.
ان تقنين الرأي من قبل الشافعي، في رأي الصغير، هو في حقيقة 
الأمـر تحديـد لسـلطة تدخل رجـل الدولة والسياسـة فـي توظيف 
مصطلحـات العلم واسـتغلاله لصالحه..فكانت «المبـادرة بتوحيد 
الفقهاء لموقفهـم العلمي أو المعرفي من تلك الأصول والضوابط التي 
تسري على الراعي نفسه» (صفحة 161 من كتاب الفكر الأصولي..) 
ثـم يضيف عبد المجيـد الصغير منتقـدا صور حضور الشـافعية في 
الخطـاب العربـي، بقولـه: «كثيرون اغفلـوا هذا المقصد السياسـي 
الخاص في مشـروع الشـافعي واعتبروا محاولتـه توحيد الأصول 
مجرد متابعة لدعوة ابن المقفع الى سلطة الخلافة بتوحيد الشريعة. 
غير ان قارئ رسـالة الشافعي لا يمكن إلا ان يلاحظ مدى التعارض 
الكبيـر بـين مقاصد رسـالة الصحابة لابـن المقفـع ومقاصد صاحب 

رسالة في أصول الفقه». (صفحة 164 من كتاب الفكر الأصولي..).
 وعلى هذا فان نشأة علم أصول الفقه لا يرتد الى وجود فساد في 
ملكة اللسـان أو نسيان أسـباب النزول..بقدر ما هو: «إنقاذ النص، 
المؤسس للشرعية في الاسـلام من محاولات الاستغلال والتوظيف 

التي ظهرت باسم «المصلحة» أو لأي اعتبار آخر. 

٭ كاتب من المغرب

■ تأســرني قراءة اليوْميــات. فن قديم 
وحديــث في آن. يتقاســمه كتاب وفنانون 
حقــول  مــن  وشــخصيات  وسياســيون 
العلم والمال والصناعة والســلطة. فن يكثر 
ممارســوه، دون أن يحتاجــوا لانتماء إلى 
مجــال الكتابــة والثقافة. وهــو، رغم ذلك، 
يختط لنفسه حدوداً لا يكاد فن آخر يعتدي 

عليها. 
ما يحثني على قــراءة اليوميات هو قوة 
الملاحظــة. في صفحــة أو صفحتــين على 
الأكثر نقرأ عن شــيء ما تم في ظرف زمني 
وجيــز يعلن عنه الكاتــب. لا يحتاج المؤلف 
لاستعمال تقنيات التفاصيل، ولا لاستمالة 
القارئ بالإكثار من المعلومات والأوصاف. 
فن اليوميــات يعطي لذة قــراءة (وكتابة) 
ســطر واحد في بعض الأحيــان. ولا تطلب 
مــن صاحــب اليوميات شــيئاً آخــر. وفي 
حالات أخرى يتناول المؤلف شيئاً يبدو لنا 
تافهاً، ولا نفطن لأهميته إلا بعد مرور فترة 

طويلة على قراءته.
هي كتابة تســجل وقائــع يومية. تاريخ 
اليوم. المكان. الســاعة. الطقس إن اقتضى 
الأمر ذلك. ولا شك أن يوميات السياسيين 
والعســكريين، أو يوميات نجوم الســنيما 
الحــالات،  بعــض  فــي  تخلــق،  والغنــاء، 
اهتماماً أوسع لدى القراء، حتى ولو كانت 
اليوميات أقل انتشــاراً مــن المذكرات. ذكر 
أســماء. أمكنــة. حــالات نفســية. أوضاع 
إنســانية. أســرار. وكنــت، منذ ســنوات، 
ألاحــظ بفضــول عــدداً كبيراً من الشــبان 
الغربيــين خلال العطل والأســفار يحملون 
أقلامــاً ويكتبون في دفاتــر صغيرة. يمكن 
لك أن تشــاهد عدداً من هؤلاء الشــبان في 
يــوم واحد، فــي محطة قطار، فــي حديقة، 
في مدخل متحف، في مقهى. الأماكن كلها 
مفتوحة لممارسة كتابة يوميات عن السفر. 
هؤلاء يكتبون في ســفرهم مثلمــا يكتبون 
يومياتهم في البيت بشــكل عادي جداً. عمّ 
يكتبون؟ أقول في نفسي. وأي يوميات من 
بــين هذه ســتتحول إلى كتاب ينتشــر بين 

القراء؟ 
أنظر إليهــم وهم يركزون فــي كتابتهم. 
تحس أنهــم هادئون، متفرغــون، منتبهون 
لمــا يكتبــون. لا أعــرف هــل هــي يوميــات 
يحتفظ بها كاتبوها أم مجرد وثيقة ينتهي 
مفعولها مع الأيام. لكنها بالتأكيد قطعة من 
نفوس أصحابها. فهي تبدأ بالبوح وتختتم 
بالبوح. البوح من الذات إلى الذات أولاً. فما 
جاءت اليوميات إلا لتسجل ما يثير الانتباه 

أو ما يستحق ألا ينسى. 
وكثيراً ما فكرت في جيلي، الذي لم يكن 
يعلم شيئاً عن ممارسة كتابة اليوميات في 
حياته الشــخصية أو الثقافيــة أو العملية. 
لأن فــن اليوميات يعود لمجتمعــات الكتابة 
والتدوين. وأتأســف لذلــك، لأن اليوميات 
تســجل لنا ما لا يســتطيع المــؤرخ أو عالم 
الاجتماع أو المحلل النفســي الوصول إليه. 
أتخيل شــاباً عربياً مراهقــا يكتب يوميات 
عن تحولات جســده. أو طبيبــة مولدة، في 
بلد عربي، تدون ملاحظاتها وأحاسيســها 
وانطباعاتها عن أهم ردود فعل الأزواج بعد 
أن تلد نســاؤهم، عن فرحهم، عن غضبهم، 

مغــادرة  عــن  لزوجاتهــم،  تعنيفهــم  عــن 
المستشــفى من غير تكليمهــن. لكني أتخيل 
أيضــاً فدائياً فلســطينياً يعتنــي هو الآخر 
بتدوين نظرته الشخصية إلى الاستشهاد. 

نماذج تتسع ولا يحدها عد أو شرط. 
أتخيل هؤلاء (وغيرهم) لأننا ســنغتني 
بمعرفــة واقعنــا بطريقــة أفضــل عندمــا 
اليوميــات تنتشــر فــي حياتنــا. وإذا كان 
اليوميات توحي بأنها فن الكتابة العفوية، 
فــذاك لا يتحقــق إلا فــي مجتمــع الحريــة 
الفردية، وحريــة التعبير الفردي. إن البوح 
من الــذات إلى الذات يظل بوحــاً محاصراً 
فــي مجتمــع لا يحتــرم الفــرد فــي نوازعه 
وآرائــه، التــي تتعــارض مــع المجتمعي أو 
مع الســائد مــن القيم. لا يعنــي ذلك أن كل 
يوميــات هي بالضرورة كتابــة عن الممنوع 

في المجتمع. لا. أبدا. 
ثــم إن الكتابــة، مــن ناحيــة أخــرى، لا 
تأتــي إلا مــن  القــراءة. وهــذا أصعــب ما 
يمكــن أن نطالــب بــه مجتمعنــا العربــي، 
اليوم. فكيــف يمكن لأفــراد أن يقبلوا على 
كتابــة اليوميات وهم لا يعتنــون بالقراءة. 
لا روايــات، لا شــعر، ولا كتــب فلســفة أو 
تاريــخ. بل حتى الصحــف لا تعنيهم. وهم 
مع ذلك يظنــون أن حياتهم من صلب حياة 
زمنهم، مــا داموا حصلوا على هاتف نقال، 
وفــي البيــت يتوفــرون على تلفزة. ســحر 
العالم بــين أيديهم. حرية الاتصال، في كل 
لحظة، والتعبير بحرية. مشــاهدة البرامج 
الترفيهيــة أو الأشــرطة الســينمائية على 
شاشة التلفزة، التي تعفيه من البحث عمن 
يبوح لنفســه أو لغيره بما عاشه في أيامه.  
وما ذا تريد أكثر؟ وما هذا الذي تتكلم عنه، 

في النهاية؟
منطــق كهــذا منتصــر، حقــاً. مــع ذلك 
فــإن قــراءة اليوميــات تأســرني. الكاتب 
مثــل غيــره. يتوفر على هاتــف نقال وعلى 
تلفــزة فــي البيت. لكــن هناك ما هــو أهم. 
هــذا الاقتراب مــن الآخر في شــيء ينفرد 
به. مــن خلال حياة يومية، تســمح لي بأن 
أتقاســم وإياه ما لم يكن لي أن أعيشه على 
هذا النحو بالذات. يوميات ســفر. أليســت 
فكرة جميلة؟ أن تكتب عن كل ما تشــاهده 
أو تسمعه أول مرة، مثلا. أو ما تستحسنه 
(أو تســتهجنه) لدى الآخر الذي تزوره. ما 

المانع من ذلك؟
أحياناً أحــس بمتعة خالصــة وأنا أقرأ 
عــن يوميات ســفر فنــان رسّــام، كما هي 
الحال مع يوميات سفر الرسام دو لا كروا 
إلى المغرب. في هذه اليوميات أتعرف على 
ما لم ترصــده لي كتب التاريخ.  كيف ينظر 
رســام أجنبي إلــى معمار بلــدي؟ أو كيف 
يتفاعــل مع ضــوء الشــمس أو الألوان في 
الطبيعة والألبسة؟ لكن أتمنى أن أقرأ أيضاً 
يوميات رســام عربي يــزور بلــداً أجنبياً، 
وليكن اليابــان. بلد لا يــزال العالم العربي 
يجهلــه. فنحن متشــبثون بالصــورة التي 
انتقلــت إلينا مــن مرحلــة الاســتعمار عن 
أنفســنا وعن العالم. عندما سنقرأ يوميات 
رســام عربي عن اليابــان يمكن أن نرى إلى 
أي حد نســتطيع أن نلمس عــن قرب تبدل 
النظرة من رواية أو دراســة إلى ملاحظات 
يتتبــع فيها الفنان ما يراه وما يســمعه، أو 
إلــى آراء في السياســة والديــن والثقافة. 
أليس هذا فرحاً ببوْح لم نكتشفه بعد؟           

قرن ونصف على نشر «أصل الانواع»:

نظرية داروين: فرضيةٌ غبراء أم حقيقةٌ ساطعة؟
مناسبتان تاريخيتان

■ صـادف يـوم 12 شـباط (فبرايـر) 2009 عيـد ميـلاد 
تشارلس داروين، «مكتشفُ سـرِّ أسرار الحياة»، كما يسميه 
البعـض. ويصـادف هذا العـام أيضاً مرور قـرن ونصف قرن 
على نشر كتابه: «أصل الأنواع» الذي عرض أهم الاكتشافات 
العلميـة قاطبة، لا سـيما في مجال علوم الحيـاة، والذي أثار 
جـدلاً لا مثيـل له، دام أكثر من قرن، كونه مـسّ أكثر المواضيع 

جوهرية وحساسية في حياة الإنسان: سرّ وجوده!...
مـن  ينقطـع  لا  بسـيل  الغـرب،  فـي  العـام،  هـذا  يكتـظ 
الفعاليات العلمية المرتبطة بهاتين المناسـبتين: برامج إذاعية 
وتلفزيونيـة، معـارض ومتاحـف متخصصة، أعـداد خاصّة 
مـن المجلات المكرسـة لذلك، مؤتمـرات ومحاضـرات علمية لا 

تتوقف...
وضع موقع «غوغول» الشـهير على سبيل المثال، بمناسبة 
اليـوم، فـي رأس صفحتـه علـى الإنترنـت، صـوراً لطيـور 
«الشرشور الجبلي» كرمزٍ لهذه المناسبة للتذكير بأن داروين 
لاحظ (أثناء رحلته حول العالم على السـفينة الاستكشافية 
«بيغل» لمدة خمس سنوات) التنوّعَ البيولوجي لهذه الطيور 
فـي جـزر أرخبيـل الجالاباجـوس (ثمّـة 13 نوعـاً بيولوجيا 
مختلفاً منها) بشكلٍ أثار استطلاعه: تنسجم هيئة الطائر في 
هـذه الجزيرة أو تلك (حجـم المنقار، طقـوس التغذية...) مع 
البيئة الخاصـة بالجزيرة. افترض حينها أن الأنواع المختلفة 
مـن هـذه العصافيـر انبثقت من أصـلٍ واحد آتٍ من شـواطئ 
أمريـكا الجنوبية، ثم تشـكّلت اختلافاتها ونمـت في معمعان 

تفاعلها مع ظروفها البيئية الخاصة!...
لعل تلك الملاحظة كانت شـرارة انطـلاق نظريته، التي لم 
يتوقـف عن بنـاءِ صرحِها ومراكمـةِ براهينها طوال عشـرين 
عامـاً، منـذ بـدء تلك الرحلـة التاريخيـة وحتى ظهـور كتابه 

الشهير في 1859.
(2)  ماذا تعني كلمة «نظرية»: افتراضات أم حقيقة؟

لكلمة «نظرية» في العربية مدلولان مختلفان لعلهما سبب 
التبـاس كبير فـي بعـض الأحيان. هي مـن ناحيـة مجموعة 
فرضيـات تشـرح موضوعاً ما، مـن وجهة نظرٍ محـدّدة (مثل 
«النظريـة الماركسـية»)، بالإمكان قبولهـا أو الاختلاف معها. 
ومـن ناحيـة أخرى هـي حقيقة مبرهنـة علميّا (مثـل «نظرية 

النسبية»، «نظرية الجاذبية»...) يصعب الاختلاف معها!...
تظلّ كلّ نظريةٍ (طالما لم تبرهَن كلّيةً ) فرضيةً  لا غير، بهذه 
الدرجـة أو تلك، فـي ضوء كمية أجزائها التـي لم تبرهَن بعد. 
لنأخذ، على سـبيل المثال، نظرية فيثاغورس (مسـاحة مربع 
وتـر المثلث قائـم الزاوية يسـاوي مجموع مسـاحتي مربعي 
الضلعـين الآخريـن): أدرك البابليّون، بشـكل تجريبي، هذه 
العلاقة الرياضية قبل ميلاد فيثاغورس بستة قرون! لاحظوا 
صحتها في أي مثلث قائم الزاوية يمكن رسمه، واستخدموها 
عمليـاً في أكثر من مجال. ظلت تلك العلاقة، رغم ذلك، فرضيّةً 
لا غير، حتى برهنها فيثاغورس رياضياً وحوّلها من مشاهدة 

حدسية تجريبية إلى حقيقةٍ علميّة دامغة!...
السـؤال هنا: ما موقع «نظرية دارويـن» من الإعراب، بين 
الفرضية والحقيقة؟... يلزم قبل الإجابة عليه تقديم حيثيات 

هذه النظرية بشكل موجز.

 نظرية داروين، بكلمتين
من المهم جدا القول بـأن كلّ الأنواع البيولوجية الموجودة 
علـى الأرض لـم تمتلـك، بشـكلٍ ثابـتٍ منـذ الأزل، هيئتهـا 
البيولوجيـة الحاليـة. تكفـي متابعـة أحفوراتهـا لرؤية أنها 

رٍ دائمين!... تحيا في تطورٍ وتغيُّ
ثمّة أنـواع تنقرض، مثـل الديناصور قبل 65 مليون سـنة 
بعـد تغيّـرات حرارية ومناخية فـي بيئة الأرض إثر سـقوط 
نيزك هائل عليهـا. أو مثل «هومو نيانديرتال»: (نوع آخر من 
الإنسـان، يختلف بيولوجيا عن نوعنا: «هومو سابيانس»، 
أي الإنسـان الحديـث) انطفـأ تدريجيـا ولـم يعد لـه وجود 
منـذ حوالي 30 ألف سـنة، بعد أن عاش علـى الأرض مجاوراً 

للإنسان الحديث!...
بشـكل عام، كل الأنواع البيولوجية الحيّة، مثل الإنسـان 
الحديـث، لا تتوقف عن التحوّل والتطـور الدائم، كما يتجّلى 
ذلك فـي الأحفوريات. تتكيّف بذلك مـع بيئتها التي لا تتوقف 
ل المسـتمر: مرّت الأرض، منذ  هي الأخرى عن التغيّر والتشـكّ
ميلادهـا قبـل أربعة مليـارات ونصف مليار سـنة، بسلسـلة 
رهيبـة مـن الأحـداث والتغيـرات الجيولوجيـة والمناخيـة 
والفلكيـة شـديدة التنـوع والأهميـة. خارطتُهـا الجغرافيـة 
الحالية محطة في مسيرة طويلة من الانشطارات والتوحّدات 
والتغيّرات والتبـدّلات الهائلة ذات الآثارِ الجوهريّة الجذريّة 
على حيـاة الكائنات ونموهـا وتطوّرها... الإنسـان الحديث 
لذلـك، مثـل بقيـة الأنـواع، ليس أكثر مـن مرحلة في مسـيرة 
سـلالة أنـواعٍ بيولوجية لـم تنفك عـن التطـوّر والتكيّف مع 
بيئـةٍ لم تتوقّف عـن التغيّر منذ بدء الحيـاة على الأرض قبل 

3,8 مليار عام!...

لـم يكـن دارويـن أوّل مـن اكتشـف ذلـك بالطبـع. لامارك 
(1744م - 1829م)، قبله على سبيل المثال، عرض هذه الرؤيا 
التحوّليـة للتاريخ الطبيعي للكائنـات الحية، دون أن يعطي 
تفسيرا علميا لميكانيكا تغيّراتها. فسّر ذلك بشكل ميتافيزيقي: 

«ثمّة في كلّ الكائنات ميولٌ داخليّة للارتقاء!»...
أما  دارويـن فقد قدّم نظرية متكاملة تشـرح ميكانيكا ذلك 
التطـور انطلاقا من مبدأ «الانتقـاء الطبيعي». فكرة هذا المبدأ 
الجديد (المنطقي والبديهي جدا في جوهره، وإن لم يكتشـفه 
أحـدٌ قبـل ذلـك) تتكـئ علـى دراسـة أثـر بعـض «التغيّـرات 
التـي  المفاجئـة  التغيّـرات  أي   ،Mutations الأحيائيـة»، 

تحصل أثناء وراثة الأبناء للتركيب البيولوجي لسلفهم.
من الملاحظ جدّاً أن الأبناء ليسوا نسخاً دقيقة من أبويهم. 
لهـم أحياناً أشـكال وصفـات بيولوجيـة تختلف أكثـر أو أقل 
(يمكـن مثـلاً أن يولـد طفلٌ بعينـين فاتحتي اللون مـن أبوين 
يـة اللـون). بعـض هـذه التغيّـرات الأحيائية  لهمـا أعـين بُنِّ
تتناسب والبيئة أكثر من غيرها (ولادة زرافةٍ برقبة أطول من 
رقاب زرافات محيطها، أو إنسـانٍ لهُ مقدرة على تحمّل مرض 
فاتـك أفضل من أبناء محيطه، أو فراشـة لهـا نفس لون جذع 
الشجرة التي تحطّ عليها مما يمنع العصافير من رؤيتها...).

لأولئـك الذيـن يمتلكون هـذه المؤهـلات البيولوجية حظٌّ 
أوفـر من غيرهم في البقاء على ظهـر الحياة وفي الإنجاب، لا 
سيما في الظروف المحدودة الموارد! يتراكم أحفادهم من جيل 
لجيل، لِينتشروا ويسودوا أكثر من غيرهم... يؤدي تراكمهم، 
خلال آلاف السـنين أحيانـا، إلى ظهور نـوع بيولوجي جديد 
يحـلّ محلهم، يمكن رؤيته كفرعٍ ينبثق مـن نوعهم كما ينبثقُ 
فرعٌ من جِذع شـجرة... يمكن تجسيد هذه العلاقة التناسلية 
ص  بين الأنواع بـ«شـجرة سلالات الكائنات الحية» التي تلخِّ
تاريخ نشـوء هذه الكائنات، وعلاقاتها ببعـض، وتطوراتها 

منذ فجر الحياة على الأرض...
أجلـى دارويـن تشـعبات هـذه الشـجرة خلال دراسـات 
طويلـة لكائنـات حيـة عاشـت أو تعيش فـي مناخـات بيئية 
مختلفـة تربطها ببعضها علاقـاتٌ عضويةٌ مختلفة الدرجات، 
ـاتِ الأنـواع البيولوجيـة المختلفـة وهي تنمو  ولِمُضـغِ وأجِنَّ
يومـاً بعد يـوم... لعلّ أكثر ما أثاره هو أن طول مدة التشـابه 
بـين أجنـة الأنـواع ينسـجمُ ويتناسـبُ مـع قرب موقـع هذه 
الأنـواع مـن بعضهـا في شـجرة السـلالات!: أجنة الأسـماك 
والزواحف والثدييات، على سـبيل المثال، تتشـابه تماماً في 
البدء، ثم تختلف أكثر فأكثر: تبتعد الزواحف والثدييات عن 
الأسـماك بعد ذلك وتظلّ متشـابهة معا فترةً أطول، ثم تتنافر 
هي الأخرى... وهكذا دواليك!... يسـتمر التشـابه على سبيل 
المثـال بين أجنة القرد والإنسـان أطول فترة، قبـل أن يتنافرا 
هما الآخران في نهاية المطاف. يتفق ذلك واقترابهما الشـديد 

من بعضهما في شجرة السلالات!...

 قرن من الاكتشافات قبل اكتمال برهنة «نظرية 
داروين» وتصحيحها!

لعله يمكن القول إن برهـان نظرية داروين لم يكن مكتملاً 
تماماً حتـى منتصف القرن العشـرين، رغـم أن داروين راكم 
كميـة هائلـة من الملاحظـات الحفريـة والدراسـات المختبرية 
التي سـاهمت فـي برهنة نظريتـه، ورغم أن شـجرة الأنواع 
التـي تقترحُهـا مشـاهداته وتجاربـه تتفـق مع نتائـج علوم 

الأجنة...
يرجع سبب ذلك إلى أن «التغيّرات الأحيائية»، التي تحتلُّ 
موقعاً رئيسيا في نظريته، كانت مبنية على ملاحظات عينية 
فقط، دون تفسـير علمي لكيفيـة وميكانيكا حدوثها!... يرجع 
ذلـك إلى أن «الجينـات» (الموجودة في الخلايـا، والتي يمكن 
رؤيتها كعباراتِ «انسـكلوبيديا» شفرة التركيب البيولوجي 
الخـاص بكل كائن حيّ، والتي توجّه صناعة البروتينات) لم 

تكن معروفة بعد في أيّام داروين!...
الحـق أن تفسـير داروين الشـخصي لتلـك التغيرات كان 
ناقصـاً وغير صحيـح: افترض أنهـا نتاج للعلاقة مـع البيئة 
فقط. غير أن تفسـيره يعتبـر اليوم، من منظور الاكتشـافات 
الحديثة، جانبياً فقط. يمكن فعلا، على سـبيل المثال أن يؤدي 
التعرض لبعض الإشـعاعات إلى مثل تلك التغيرات الجينية. 
لكنهـا تنبـع غالبـا ممـا يمكـن تسـميته مجـازاً بـ«الأخطـاء 

المطبعية» أثناء نَسْخِ الجينات من الآباء إلى الأبناء!...
حدثـت نقلةٌ نوعيّة في علوم البيولوجيا في عام 1953: تمّ 
فيـه اكتشـاف جزيء الـ«دنـا» الهائل، الموجود فـي كل خلية 
حيّة، والذي تتشـكل مـن متوالياتِهِ الجينـاتُ: أمكن بعد ذلك 
التحديد البيولوجي الدقيق لتلك التغيرات الجينية ورؤيتها 
مجهريّـاً!... ثمّ تمّ تشـفير جينوم الإنسـان («انسـكلوبيديا» 
رة في جيناته) بـكل تعقيده  كامل المعلومـات الوراثية المشـفّ
الشاسـع، وكشـف أسـرار شـفراته. صار ممكنا أيضاً برهنة 
صحّة شجرة الأنواع من خلال المقارنة بين جينومات الأنواع 
البيولوجية وتحديـد كميّة اختلافاتها!... على سـبيل المثال، 
5 فـي المئة فقط من جينوم الإنسـان يختلف عـن جينوم قرد 
الشـمبانزيه (أقرب الأنواع البيولوجية للإنسـان في شجرة 

الأنواع)!
ثـمّ توالت البراهـين الأخرى الجديدة لا سـيما النابعة من 
علوم الأحفوريات. تمَّ مثلاً اكتشاف وتحديد المراحل السابقة 
لحياة سـلف الإنسـان الحديـث، بعـد العثور علـى حفريات 

نمـاذج من أنـواع بيولوجية إنسـانية عفا عليهـا الزمن، مثل 
هياكل لوسـي وأورارون وتوماي الشهيرة، أسلافِ الإنسان 
الحديـث الذي نشـأ وترعرع فـي أفريقيا، لا سـيّما بعد ظهور 
السـافانا علـى أنقـاض غابـات شـرق أفريقيـا، فـي ظـروف 

جيولوجية خاصّة حدثت قبل ملايين السنين!...
تلتها اكتشـافات جديدة آتية من «علوم الأحياء الجزئية» 
التي أجْلَت التماثل الدقيق في التركيب الجيني لكل الكائنات 
الحيـة: ما يختلف بينها هو مدى تنشـيط هذه الجينة أو تلك 
لصنـع البروتينات! (على سـبيل المثال: الجينـة المتخصصة 
بصناعـة بروتينات الرقبة تنشـط فـي الزرافة أكثـر منها في 

الفأر!)...
مـن جهـة أخـرى، صحّحـت التجـارب المختبريـة لعلـوم 
الأحيـاء الجزئيـة بعـض الفرضيـات الثانويـة الخاطئة في 
نظريـة داروين: كان دارويـن يظنّ مثـلاً أن الانتقال من نوع 
بيولوجـي إلـى نـوعٍ آخـر يحتـاج إلـى آلاف السـنين! تمـت 
البرهنة المختبرية على أنه يحتاج أحيانا، في ظروف محدّدة، 

إلى عدة أجيال فقط!...
باختصار شـديد، لاحظت علوم مختلفة (انصبّتْ جميعها 
علـى دراسـة نظرية دارويـن)، كلّ منهـا بطريقتـه، أن فروع 
شـجرة الأنـواع ترتبـط ببعضهـا بنفـس علاقـة وتشـعبات 
شـجرة السـلالات الداروينية. لها جميعا نفـس الجذر الذي 
تشـكّل قبـل 3,8 مليـار عـام عنـد بـدء الحيـاة علـى الأرض: 

الطحالب الزرقاء!...

ما موقع «نظرية داروين» من الإعراب اليوم؟
أصبحـت نظرية داروين اليوم، بعـد قرن ونصف قرن من 
نشـر كتابه، أسـاس البيولوجيا الحديثة. لا يوجد مختبرٌ أو 
عالِمٌ بيولوجي واحد في الغرب لا يعتمدها قاعدةً لأبحاثه...

لعـل سـيرورة انتقالها من فرضية علمية، عند نشـر كتاب 
دارويـن، إلى حقيقة علميـة مبرهَنة اليوم، تشـبه في نظري 
تمامـاً مرحلة انتقـال نظرية فيثاغورس مـن حقيقة تجريبية 
(أيام البابليين) إلى حقيقـة رياضية (بعد برهنة فيثاغورس 

لها).
بالمثـل، كانـت نظرية داروين طوال القـرن الذي تلا ظهور 
«أصل الأنواع» فرضيّةً فقط (وإن كانت فرضيّةً راسخةً قوية، 
مبنيـةً على كتلة هائلة مـن الملاحظات التجريبيـة والبراهين 
الفرعية). ثمّ تحوّلت إلى حقيقة علمية ساطعة لا تقلّ في ذلك 
عن نظرية نيوتن أو اينشتاين، بعد اكتشاف أساسها الجيني 
وبرهنتها من قبـلِ علوم أخرى متنوعة: علـوم الأحفوريات، 

البيولوجيا الجزئية...
لا تقـلّ صحتها، على سـبيل المثـال، عن القول بـأن «حربا 
عالمية حدثت بين عام 1939 و1945»! الدلائل التي تُبرهنُ على 
ذلـك لا تُحصـى: الكتـب والصحـف والصور والأفـلام الحية 
المرتبطة بها، شـهادات من عاشـها من الأحياء والموتى، جثث 
الموتـى... يكفـي ذلك للإقرار بـأن تلك الحـرب العالمية وقعت 
دون شـك، حتـى وإن ظلّ تاريخهـا ويومياتها غير مدروسـةٍ 
وموثقةٍ بالضرورة، دقيقـةً دقيقة، في هذه القرية أو تلك، في 
هذا الحيّ أو ذاك... تتوالى الدراسـات والاكتشافات بانتظام 
لتفاصيـل جديـدة حدثت هنـا وهناك، تُكتشـفُ بعض المقابر 
الجماعيـة الجديدة، يتمُّ تصحيحُ بعـض التواريخ والأرقام، 
تنجلـي أسـرار جديدة هنـا وهناك، لكـن مجمل ذلـك لا ينفي 
ز مـن برهان حدوثها  أن ثمـة حرباً عالميـة وقعت، بقدرِ ما يُعزِّ

بالطبع!...
ذلـك أيضاً وضع نظرية داروين اليـوم: صارت في الغرب 
أسـاس التعليم المدرسـي للتاريخ الطبيعـي للكائنات الحيّة. 
يتعلّمهـا الجميـع، وتناقشـها مؤسسـات التعليـم ووسـائل 

الإعلام والمتاحف والمحاضرات الثقافية دون توقّف...
أكبـر شـاهد على سـيادتها في الغـرب هو ركوع الكنيسـة 
(التـي أجبـرتْ غاليلو فـي عـام 1633 على الجحـود بكروية 
الأرض ودورانهـا!) للاعتـراف أخيـراً بنظريـة دارويـن! في 
رسالة الأكاديمية البابوية في 24 تشرين الاول/أكتوبر 1996 

قال البابا يوحنا بطرس الثاني هذه العبارات التاريخية:
«ثمـة معـارف جديـدة اليوم تقـود للاعتراف بـأن نظرية 
التطـور والانتقـاء صارت أكبر مـن فرضية! مـن الملحوظ في 
الواقع أن هذه النظرية فرضت نفسها تدريجياً على الباحثين، 
انطلاقا من اكتشـافات نابعة من مجالات علمية شـتى! فكَونُ 
هذه الاكتشافات المختلفة تصب في نفس النتيجة، بشكل غير 

مبرمج أو متوقع، دليل هام على صحة هذه النظرية!»...
مـن كان يتوقّـع هـذه الشـهادة من الكنيسـة التي أسـمت 
دارويـن، على لسـان أحد بابواتها في القرن التاسـع عشـر، 

«أصبع الشيطان»؟...
الغريب أن نظرية داروين، رغم ذلك، ما زالت تثير شـكوك 
البعـض هنا وهناك: حوالي 20 في المئة من الفرنسـيين، على 
سـبيل المثال، ما زالوا يشـكّون في صحّتها!... أسباب ذلك في 

اعتقادي كثيرة:
لم يتوقف الإنسـان الحديث، منذ امتلاكه البنية المتطوّرة 
لدماغـه الحديث (قبـل حوالي 50 ألف سـنة)، عن التسـاؤل 
عـن تاريخه وأصله. لم يتوقف أيضـا عن صنع عددٍ هائل من 
الإجابـات التخيّلية، منذ ذلك الزمن السـحيق: في مجتمعاتٍ 
أفريقيّةٍ قال إنه انبثق من مضاجعة الرب-السماء بالأرض-

الأم... في مجتمعات التوراة قال إن الإله الأوحد بعد أن خلق 

السـماوات والأرض فـي سـتة أيام جمّـع ترابا مـن كل أنحاء 
الأرض، نفـخ فيه في اليوم السـادس ليخلق الإنسـان «على 
شـاكلته»، قبـل أن يأخذ إجـازةً للراحة في اليوم السـابع... 
فـي حضارات الصـين القديمة يختلـف السـيناريو قليلا: من 
لتْ بيضة، انبثـق منها  اضطـرابٍ كونـيٍّ أولـيٍّ سـحيق تشـكَّ
اليينج واليانج وعملاقٌ كونيٌّ كبير اسـمه بانجو. من جسدِهِ 
لَ العالم: من عينيه انبثقت الشـمسُ والقمر.  رُ تشـكَّ وهو يُنَخِّ
من شَـعرِ جلدِهِ ودمهِ الأنهـارُ والبحار، ومن قملِـهِ وصيبانهِ 

البشر!...
تصطـدم نظرية داروين، بالضرورة، بـكل هذه المعتقدات 
المسـتفحلة فـي التاريـخ الثقافي الإنسـاني، وإن لـم يكن لها 
أي هدفٍ إلحاديٍّ أو معادٍ مسـبقاً لأي فرضية ثقافية أو دينية 
عـن أصـول الكائنات الحيـة. ناهيـك أنها تلتقي فـي الجوهر 
مع الآراء الفلسـفية العميقة التي لا تميـلُ للحديثِ اليقينِ عن 
طٍ بشـكلٍ مسبق، أو عن معنىً ما لِبدايتها  اتجاهٍ للحياة مُخطَّ
ونهايتها، مثل رباعيّة الحيرة العلميّة النقيّة المباركة لِلشـاعر 

وعالم الرياضيات العظيم الخالد عمر الخيام: 
ستشَر  بستُ ثوبَ العيش لم أُ لَ

ى الفِكَر وحرتُ فيه بين شتّ
ي ولم  وسوفَ أنضو الثوب عنّ

درك لماذا جئتُ، أينَ المقر أُ
هدف نظرية داروين الوحيد تقديم تفسـير علميّ لميكانيكا 
الاكتشـافات  بقيـة  مثـل  أنهـا،  غيـر  الطبيعيـة!...  الحيـاة 
العلميـة، تصـل في أرضيـة احتلتهـا إجابات غيـر علمية منذ 
الأزل، تصعب دحرجتُها بسـهولة! مثـل الاعتقاد البدائي بأن 
الجسـم الثقيل يسـقط من الأعلى إلى الأرض بسرعة أكبر من 
الجسـم الخفيف، كما يتهيأ ذلك لحدسـنا البسيط، وكما أكّده 
أرسـطو!... لاحظ غاليلو أنهما يصلان في نفس الوقت (يقال 
إنه أثبتَ ذلك أمام الملأ برمي جسمين مختلفي الوزن من أعلى 
برج بيزا). بالطبع، تسـقط الريشة (بسـبب مقاومة الهواء) 
بسـرعةٍ أبطأ من الفولاذ، لكنهما يسـقطان بنفس السرعة في 
الفراغ!... ثمّ برهن «مبدأ نيوتن» ذلك رياضيّاً بشكلٍ دامغ!...

ةَ» الإنسـان،  ناهيـك أن نظريـة داروين «جرَحَتْ نرجسـيَّ
حسـب تعبيـر فرويـد: هذا الكائـن الـذي اعتبرتـه الثقافات 
«ألفـا وأوميغا» الكـون، الذي «خلقه الرب على شـاكلته» كما 
تقـول التوراة، الذي «نفخ فيه من روحه» كما يقول القرآن... 
ليس أكثر مـن ظاهرةٍ حديثة برزت في ظـروفٍ بيئيةٍ عرفتها 
افريقيـا، قبـل بضعة ملايين من السـنين فقط (أي فـي «الليلة 
الماضية» مـن التاريخ الطبيعـي للأرض)، لهُ نفـس التركيب 
الجيني وتاريخ سـلالات بقية الكائنات الحيـة!... انحدر هو 
والقرد من أبٍ مشـتركٍ واحد لهُ أسـلاف أكثر فأكثر بدائية!... 

آه، ما أجمل الخيال، وما «أقبح» العلم!...
أو بالأحرى، ما أعظم شـاعرنا الضرير، أبا العلاء المعري، 
الذي امتلـك بصيرةَ أحذقِ العباقرة عندمـا قال هذه الكلمات 
فَـتْ قروناً كاملـةً من الأبحاث والاكتشـافات  الإلهيـة التي كثَّ

العلميّة الحديثة:
ةُ فيه  والذي حارتِ البريّ

حيوانٌ مُستحدَثٌ من جماد  
أجزمُ أنه لو وُلِدَ شـاعرنا الكفيف في بلدٍ غير عربي (يهتمُّ 
بذكـرى عظمائـه، ولا يخجل من رفعِ لـواءِ ألمَعيّتِهـم الخارقة 
أمام العالم)، أو لو كان معروفاً خارج العالم العربي، لانحنت 

أمام قبره كوكبةُ عباقرةِ البشر!...
(6) خاتمة: مـا موقع نظرية داروين فـي الثقافة والتعليم 

العربي اليوم؟
للإجابـة علـى هـذا السـؤال، يلـزم الخـوض (دون نفاقٍ 
أو لـفٍّ ودوران) فـي سـؤال أعمـق: مـا هو الخطأ الأساسـي 
الجوهري في التعليم العربي؟... سأتحدث عن هذا الموضوع 

في مقالٍ قادم!...

٭  روائي واستاذ جامعي من اليمن يقيم في فرنسا

داروين

محمد بنيس

غوايةُ اليوْميَات

«السبب لوجود الصرصار في قصة يجب 
أن يختلف عن السبب لوجوده في المطبخ»                    
  ليونتير ويسل

لم يكن بيتي.
كانت طوكيو

وعتمة العاشرة والنصف، تقريبا.
والمطبخَ ،

لمستُ الزر،
كان جاثماً على حافّة المنضدة.

ديناصوري،
بسحنة داكنة،

صامتا ساكناً لا يُبْدِي حراكاً
أفرعه الرّيشيّة تترقب، كما يبدو،

لحركة قادمة وبصبر قاتل ينتظرني.
تمعن كل منا في الآخر.

ظل ساكنا،
لم أتحرك ، تابعته بصمت.

مرهقا من السفر …
كنت

أشتهي نعاسي،
لكنَّ النوم بَدا بعيداً؛
مثلما كنت أنا بعيداً.

تفحصتهُ كما لو كان…. باليابانيّة.
«أبورا موشي» كان اسمُه،

عجباً.. ماذا تعنى «أبورا».. ؟؟،
فكلمةُ «موشي» تعني حشرة،

أو «دَسْتَة» من المعاني الأخرى، في 

اليابانيّة؟
مِثْلَ نوعٍ من الحِسَاء، مسلوقا وصافياً.

لكنه كان «ساموراي»
ذَا، مُصفحاً، مُخوَّ
متباهياً وفخورا.

واجَهْتُهُ بسذاجة،
خشيتُ أن يدفعني جانباً بسيفه

أو يقفزُ عَبْرَ المنضدة ….
تناثر الغضب، في شعري المَعْرُوق.

كانت ليلة ”سبتمبريّة“ حارّةٌ ، و كذلك 
كنت أنا.

مرهقاً من السّفر. «سَأنهي هذا الأمر»-
رائحة الخشب الكريهة تصيبني بالغثيان.

قلتُ لنفسي،
«مللت التخيلات».

خَلَعْتُ نعلي ، وقذفتُهُ نَحْوَهُ.
انزلقَ من على المنضدة ، بقفزة في نعومة 

الوحل
عاد مسرعا منتحياً جانباً نحو الحوض.

قذفت نفسي تجاهَهُ
وسحقتُهُ بالنعل ، ثمَّ انحنيت.

تبعثرت قشوره. سالت دماؤه على 
خشب الأرضيّة

ارتعشَ باستهجان لم يكتمل،
سكن ، ثم مات.

مسَحْتُ نعلي بقطعة جريدة،
سْتُ  غسَلْتُ يديّ ، ثمَّ تلمَّ

طريقي إلى السرير.
آه ..تلك قصتي، أو قصيدتي

رتلتها في تناغم كي أنهيها.
لكن…!!!

ما الصرصار؟…..
وما القصيدة؟

ولم حُكِيَت القصّة؟…
مَنْ يدري ؟!

الصّرصار في المطبخ حقيقة
والصرصار في القصة أكذوبة شاعر.

فالحشَرةُ كانتْ نبيلة، وصلبة.
إنما هو الكاتبُ يبعث الحياة في الأشياء 

الغامضة!

ـ  ولدَ الشّاعر أنتوني ثويت في 
تشيستر، بإنجلترا عام 1930. 
كاتب وشاعر و مذيع وناقد 

ومراجع وأكاديمي. عمل 
كمنتج لبرامج إذاعية في 

محطة البي بي سي، كَانَ 
راً أدبياً لمجلة المستمعِ،  محرّ

عمل كأستاذ مساعد 
في الجامعة الليبية 

ر  ببنغازي، عمل كمحرّ
أدبي لمجلة النيو 

ر  ستايتسمانِ، ومحرّ
مشارك بمجلة 

انكاونتر الشهيرة. 
ترأس في عام 1986 
لجنة التحكيم لجائزة 

بوكر للرواية.
أصدر ثويت عدة دوواين شعر 

مثل:
حقائق غير مرغوب فيها (1957)، 

البومة في الشجرةِ (1963)، 
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■ كنـا نذهـب إليها. لا لنراها بل لننسـى أننـا رأيناها من 
قبل. نعرف أن من شأنها أن لا ترى. بشرتها تشف عن لقاءات 
خياليـة حميمـة: بين الوجـه والقناع، بـين الالهـة وكهنتها، 
بـين باخـوس وخمرته. كان الـذي لا يرى منهـا يعذبنا فنقع 
فـي فخ بول كليه وهو ينتشـي بتعريفه المبهم للرسـام: ذلك 
الكائـن الـذي يصطـاد اللامرئي. حـين نراها مكتملـة نقول: 
السـاحرة جاءت لتوها لتسـتخرج من حناجرنا طبقات من 
الصمـت. في عتمة سـينما غرناطة كانت الغريبـة تطفئ نار 
الجن بماء إنسـي. عشـريناتنا (التي هي نوع من السـنوات 
السـائلة مثل ماء عذب) كانت تركض بنا في حقولها وايضا 
في سـرابها. لا نلتقط وجها من وجوهها الكثيرة ليكون راية 
لخيلائنـا العدمي. نحذر أن نمد أيدينـا المرتبكة إليها. فتنتها 
تحيـط بنا مـن كل الجهات. يومها لم تكن مـا بعد الحداثة إلا 
مجموعـة متلاحقة مـن المكائـد اللغوية. غير أن النمسـاوية 
الغضـة (رومي شـنايدر) كانت تحتال على الزمن بشـجاعة 
مـن يعرف أن الزمن لـم يعد يكفي. لم تكـن ضحكتها لتصل. 
مرحها لا يكفي. وحدهـا كانت تنزل على الدرج بثوب أبيض 
طويل. خلقت لتكون أميرة. تكتسـب موسـيقى الفالس التي 
كانت ترافق رقصها شـيئا من عسـلها. في تلك الأيام من عام 
1979، كان الزمن يمر بطيئا. نذهب إليها مسـتغيثين لتغمرنا 
بعاطفـة اسـتثنائية. لكـن ما إن نجتـاز عتبة السـينما حتى 
تغيـب صورتهـا. يبقـى معنا شـيء منها، شـيء لـم يكن في 
إمكاننا أن نهبه جسـدا. كانت اللغة وهي تمر بحشود جملها 
المتوتـرة على شـفاهنا تعتذر لأنهـا تحتاج هـي الأخرى لمن 
تصغي إليـه. كما لو أن تلك المرأة قـد صنعت من مادة تذوب 
مـع كل محاولـة لتذكرهـا. (الملك والحمـار وأنـا) كان احدنا 
يردد سـطرا من جاك بريفيير في إشـارة إلى الوله الجماعي 
الـذي ينتظرنا مثل عقاب.عند سـياج حديقـة الأمة كنا نقف 
منقطعين عن العالم وعن أجسـادنا. (الحياة كما لم يرتجلها 
أحـد من قبل) أحد ما همس بتلـك الجملة في آذاننا. (لندخن 
مثلما كانـت تفعل دائما في الحياة كما فـي الفن) يقول آخر. 
ونجلس على درج مترف صار فيما بعد مأوى للمشردين. من 
مكاننـا لم نكن نرى سـينما غرناطة، لذلـك كانت تلك الحياة 

المرتجلة غائبة. كانت الحياة تنسل مثل وعد غامض.
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هل رأيناها حقا؟ سلمها لا يقود إلى الأرض. ثوبها الأبيض 
الطويـل يمحو الأرض من تحتـه. نطير في العتمـة. الفالس 
يتسـلل هانئـا ورخيـا إلـى أقدامنـا. سـينما غرناطـة مكان 
منتحـل من الجنة. في ذلك العام هرب الزعماء الشـيوعيون 
من العراق وتركوا فقراء ماركس حطبا للنار. كانت شـنايدر 
تقتـرح علينـا لحظـات مـن السـعادة (وهـو عنـوان فيلمها 
الأخير). ما كنا نعرف أن ذلك اللقاء سـيكون وعاء الأيقونة. 
الالهـة في مسـائها الأخيـر، المتمـردة التي تسـير برضا إلى 
الصلـب. ما أفعله اليـوم كنا نفعله يومها. هـل رأيناها حقا؟ 
كنا نتسـاءل ونحـن نغادر غرناطة. كنا علـى يقين من أن أبا 
عبـد الله الصغير لم يلتفت إلى غرناطة وهو يغادرها. هناك 
شـيء ضاع ولا يمكن رؤيته. شـيء مضى إلـى زواله كما لو 
أنه لـم يكن موجودا. هـل كانت تلك الأنثـى موجودة؟ المدن 
مثـل النسـاء لا يمكـن النظـر إليهـن حين يكـون الفـراق هو 
خيارهن الوحيد. على سـلمها كانت السماء تنصح ملائكتها 
بالهـدوء. فيما كان سـقف السـينما ينفتح علـى نجوم تلهو 
كأطفـال عصـر النهضـة قريبا من ذلك السـقف. وهـي تدور 
حول جسدها تسلمنا تلك الأنثى إلى حالة من الهذيان. (مرة 
أخرى هربت من العين). يقول صاحبي هامسـا لكي لا يجرح 
شـعورها. ضجرهـا يفنـي. (تعلـم من يديهـا) أقول لـه وأنا 
أخفـي ضحكتي. فانا لا أعرف أين تقـع يداها. تضع أصابعنا 
علـى مفاتيح البيانو وتختفي. لا أحد في إمكانه أن يتوقع أن 
الجميلـة سـتصل إلى الأرض نفسـها التي نقـف عليها قريبا 
مـن تمثال الأم. كان خالد الرحال وهو مـن أبدع ذلك التمثال 
يحدثني عن نسـاء كثيرات مزجن حياتـه بالتوابل لكنني لا 
أتذكر أنه حدثني يوما ما عن أمه. افترض أن الرحال لو رأى 
أمـه لربمـا كان قادرا على ارتجـال نوع مختلف مـن الحياة. 
وهـو مـا لـم يكـن يقـوى عليـه الشـيوعيون الذيـن هربوا 
ليتركوا ماركس حائرا في كتبه التي كان تباع على الأرصفة. 
فـي الجملة الأولـى من البيان الشـيوعي رأيت شـبح رومي 

شنايدر وهي تقول شيئا مختلفا عن أوروبا الحزينة.
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تقع سـينما غرناطـة في شـارع جانبي يتفرع من سـاحة 
التحريـر التي هي مركز بغداد ليذهب إلى شـارع الكفاح. في 
نهاية ذلك الشارع كان يقع متحف كولبنكيان. عمارة نفيسة 
لا يمكن أن تخطئها العين. ذلك المكان الذي صار بالنسـبة لي 
جزءا مـن جغرافيا عاطفية يمكن أن يكـون جزءا من حمراء 
الأندلـس. لقـى الملوك كلها هنـاك. ذلك الجزء لـم يتخل عنه 
الدهـر، غيـر أن النـاس يميلـون إلـى النسـيان مـن اجل أن 
يصنعوا ذاكـرة جماعية محايدة. وهي الذاكرة التي تخون. 
لا أنسـى فائـق حسـين، الفنان العراقـي القادم من اسـبانيا 
يومهـا، وهـو يحضـر لوحاتـه للعـرض الـذي سـيبدأ بعـد 

سـاعات. كان ذلك الفنان قـد احتل موقعا مهمـا في العاطفة 
العراقيـة وكانت عودته ليعرض فـي بغداد مرة أخرى حدثا 
لافتا. أخيرا رأيت فائق حسـين كمـا لم يره أحد من قبل. قلت 
لنفسي. رأيته ضعيفا ومنفعلا ومهددا ومهزوما. هزمته فكرة 
أن يكـون وحيـدا لأول مرة في حياته أمـام جمهور بغدادي. 
كان يصنـع سـلما ليغيـب مـن خلالـه. تذكـرت يومها سـلم 
شـنايدر الـذي ذهب بنا إلى السـماء. كانـت غرناطة قريبة، 
غيـر أن فائق حسـين وقد قـرر أن يوغل عميقا فـي جرحه لم 
يلتفت. فعلها قبله عبـد الله الصغير. هل كان الفالس يذهب 
بهـا إلـى السـماء أم ان فـي إمـكان إيقاعهـا الفاتـن أن يفتح 
أبواب السـماء من غير موسيقى؟ الحسـناء التي ذهبت إلى 
موت يشـبهها عام 1982 لم تكن تـود أن تكون الأيقونة التي 
انتهت إليها. السلام لكم مثلما هو عليكم. عذاب ذلك الفالس 

كان ملخص عذاباتنا. لن تصل الفاتنة إلى الأرض وستكون 
السـماء دائما بعيدة. من يسـبق من؟ ومن يلحق بمن؟ حين 
صـار الهـروب نوعا مـن الشـجاعة صرنا نتكئ على سـياج 
حديقـة الأمة وننظر إلى سـينما غرناطة بعيـون لا ترى، بل 
تكتب الشـعر بدموعها. في العتمة كانـت هناك امرأة تود لو 
أنها قد الهمتنا نوعا من الإنكار لواقع يخون الحقيقة. لم نكن 
نرى فيهـا الأنثى التي تقتفي أثر عشـاقها، بل كنـا نرى فيها 
العاشـقة التي يصل المرء مـن خلالها إلى درجـة الإيمان بما 
لا يراه. كنا نخرج بسـببها من سينما غرناطة بمزاج الثورة 
الدائمة. لم يكن هناك من بين السـابلة أحد يعرف الشـخص 

الذي كنا نهتف باسمه. تروتسكي كان غريبا مثلنا. 

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

على درجات سلمها الفاتن:

 تداعيات تداعياتكما لو أن السعيدة بموتها قد تنبأت بشقائنا 
معنى النقد

د. إبراهيم أحمد ملحم ٭

رومي شنايدر

■ هناك أسئلة تثار بين الحين والآخر في الصحافة عن غياب 
النقد أو أزمة حضوره، وعن مهمة النقد. وفي المقابل، لا تُثار 

أسئلة عن معنى النقد، على الرغم من أن هذه الأسئلة قد تقربنا من 
الحقيقة. والمشكلة أن الذين يطرحون تلك الأسئلة نقاد لهم حضور 

كبير في الساحة الثقافية. في هذا المقال سأحاول تحديد، ما 
سيبقى عصياً على التحديد، معنى النقد.

ما تزال رؤيتنا للنقد عالقة بالتصور الكلاسيكي المختلط بمهمة 
النقد، وهي التفسير والتحليل والتذوق والتقويم، وقد حاول 

البعض أن يضيف إليه شيئاً آخر في غاية الأهمية، وهو أن النقد 
إبداع على إبداع أو نص على نص، ولكن هذه الإضافة بقيت 

هامشية؛ لأننا اكتفينا بقولها فحسب. إن الشعر أو الرواية.. يعني 
للشاعر أو الروائي حياةً تُضاف إلى الوجود، وعليها أن تحتل 
فيه موقعها الجوهري، وليست شيئاً قابلاً للمحو أو الاندثار، 

وهي بالنسبة إليه الحياة الحقيقية التي تشكلت في نسق الحرية 
المطلقة، والتي تضع الإنسان محور اهتمامها، وتؤمن بأن التنوع 

في الثقافة وفي البنية عامل ثراء بشرط أن يتشكل في ذلك 
النسق. الناقد الحقيقي أو كما أسميته في كتاباتي «ناقد التجربة» 

يرى الأمر نفسه في خطابه النقدي. وهذا يفسر كثرة النقاد الذين 
يمارسون النقد مهنة ضلوا الطريق إليها، فبقيت مجرد مهنة، وقلة 

النقاد الذين يمارسون النقد تجربة حياة يعرفون أن وجودهم 
خارجها لا معنى له، وهؤلاء نقاد التجربة هم التكامليون الذين 

يجدون أن النقد يدخل في صلب الحياة العامة وليس في النخبة 
حصراً. كل شاعر دُفع في مضايق التجربة قال: الشعر حياتي، 

ولا سبيل إلى التراجع أو الاستقالة منه، وكل ناقد دُفع في 
مضايق التجربة قال الأمر نفسه؛ إذ ليس من المستغرب أن يرى 
الناقد جابر عصفور في مقالة بعنوان (جدوى الكتابة)، نشرها 

في جريدة الاتحاد الظبيانية أن الكتابة النقدية هي «الوسيلة التي 
تنجي الكاتب من الجنون أو الانتحار في هذا العالم المجنون». 

لقد حاولنا اغتيال الشعر حينما حددنا معنا، ولكنا فشلنا، وبقي 
الشعر رافضاً تحديد المعنى، وأعتقد أنه آن الأوان للنقد أن يرفض 

محاولات اغتياله عبر تحديد المعنى.
 إذا أردنا للنقد أن يعيش فينبغي أن يكون معناه مفتوحاً، غير 

مقيد بتعريفات سقيمة؛ فنحن نعرف للحب معنى مبدئياً، ونعرف 
للحرية معنى مبدئياً.. ولكننا لا نستطيع أن نحددهما؛ لذلك بقي 
كل منهما يحمل معنى سامياً، كذا نريد للشعر، وكذا نريد للنقد: 

أن نعرف له معنى مبدئياً ولكننا لا ندخله إلى المختبرات، أو نُعمل 
فيه أدوات القياس والوزن التي تحول كل شيء إلى مادة نفعية 
تذوي قيمتها مع الزمن. عندما يكون النقد حياة، يحيا بقوة كل 

ما أسس عليه، ويتعامل مع المقولات النقدية السابقة القادرة على 
البقاء ليس على أساس أنها موجهة له، بل خامات حية تدخل في 

تركيبة خطاب له شخصيته المميزة، سواء أكانت هذه الخامات 
شرقية أم غربية.

ليست مهمة النقد أن يفسر ويحلل ويقوم.. بالمعنى العلمي 
الصارم، إنه حينما يفعل ذلك يدرك أن ما فعله من أجل غاية كبرى، 

وهي أن النقد حياة ينبغي أن تتكامل مع حيوات أخرى، ويمكن 
أن تمارس كل ما من شأنه أن يجعل العيش أكثر جمالاً في زمن 

تتوغل فيه العولمة في حياتنا فتقربنا أكثر فأكثر إلى الجانب 
النفعي في التعامل مع مكونات الحياة، ويصحب ذلك تراجع 
خطير في الجانب الروحي الذي تنتمي إليه مكونات هامة من 

وجودنا، وأعتقد أن تأثرنا بما يكتب المبدعون من شعر ورواية.. 
أحد أكبر مكونات ذلك الجانب. 

إن الناقد العربي المعاصر مطالب اليوم بممارسة مهمته الصعبة 
وهي تمهيد الطريق الشاقة بين النص والقارئ بصفة عامة لجعل 

النص جزءاً من حياتنا، وليس جزءاً من برهة زمنية في حياة 
النخبة.

٭ ناقد من الأردن
Ibrahim966@hotmail.com

«أنا القدس»: 
عرض لفرقة عشتار

عمّان ـ «القدس العربي»

تستعد فرقة مسرح عشتار الفلسطينية لتقديم عرضها 
المسرحي «أنا القدس»، تزامناً مع إعلان القدس عاصمة 

الثقافة العربية لعام 2009. يحاكي العرض المسرحي قصة 
امرأة فلسطينية وعلاقتها مع مدينة القدس وتاريخها 

وغُزاتها الذين مروا عليها، وصولاً إلى مرحلة الاحتلال 
الاسرائيلي.

ويرى مخرج ومؤلف المسرحية ناصر عمر ان اهم ما في 
العمل هو الطريقة التي تعامل بها النص مع تاريخ مدينة 

بروايتين متناقضتين (الرواية الصهيونية والرواية 
الفلسطينية) حيث اشتبك النص مع هاتين الروايتين 

محاولا ازالة الاكاذيب والاوهام والخرافات والاساطير 
حول تاريخ المدينة ليقدم رواية مستقلة مغايرة ومختلفة، 

واشار «الى أن التفكير العلمي المستقل الذي يعتمد على 
المنطق الصحيح بالاضافة الى ما توصلت اليه حفريات 
الاثار ساعد على فهم الخديعة التي انطلت على البشرية 

لوقت طويل وهي نفسها ما اعترض عليها سكان فلسطين 
كل هذا الوقت».

ويؤكد ناصر عمر ان تاريخ مدينة القدس بالذات  تم طمسه  
بشكل متعمد خارج السياق المنطقي والتاريخي، وكذلك 

تغييب تراث شعبها ومعتقداته لأسباب سياسية لا تخفى 
على احد، لافتاً إلى ان النص جاء نتيجة ابحاث معمقة 

ومغايرة وأكتشف حقائق ربما ستعرض لأول مرة وقد 
تشكل مفاجأة حقيقية لكل الاطراف، «ركزنا في النص 

والاداء على تحفيز الاستقلال الفكري للملتقي، لكي يتمكن 
من اجراء  محاكماته الفكرية والعاطفية المستقلة».  

وحول ما يمكن أن تثيره (أنا القدس) من حفيظة أصحاب 

الوجهات التقليدية وعبدة الادب وهواة التضليل 
واصحاب الروايات الرسمية يجيب ناصر: «اذا كان ثمة 

من حصانة يجب ان تمنح  فللمثقفين والمفكرين المستقلين ، 
بدل ان تكون مقتصرة على السياسيين الذين ربما يكونون 

قد افسدوا كل شيء، عبر فرض روايات رسمية  تصلح 
وتساعدهم على التفاوض والوصول الى الممكن».

وحول المعالجة الفنية لمسرحية (أنا القدس) يقول ناصر 
عمر: «المعالجة الفنية اعتمدت على مفهوم اساسي للمسرح 

وهو انه ابو الفنون اي انه يحتوي كل الفنون الموسيقى 
والرقص والفن التشكيلي وفنون السيرك  والتمثيل 

والادب وفنون السينما والفيديو، وهو امر لا يحدث في اي 
فن آخر». وأضاف «ان المسرح التقليدي بطريقته القديمة 

قد مات واذا كان ثمة من امل في انقاذه فسيكون عن 
طريق العودة الى الجذور وتعزيز قدرته على استيعاب 

جميع الفنون الحديثة مثل الرقص والسيرك والموسيقى». 
من جانبها قالت بطلة العمل المسرحي والمنتجة ايمان عون: 

«ان العرض يتناول قضية المرأة والمدينة، وهي اختزال 
الواحدة في الاخرى، القدس تم اغتصابها عدة مرات، 

وهكذا المرأة نفسها، ولا مرة سئلت المدينة ماذا تريد او 
منحت حق التعبير عن نفسها، مثل المرأة في مجتمعنا لا 

تُسأل ولا تُحترم، والمسرحية تعبر عن نمو هذه المدينة مثل 
المرأة، تحكي عن مرحلة النشوء والشباب والشيخوخة، 

الكل يدعي انتسابه لها، (أنا القدس) هي محاولة لأنسنة 
المدينة وإعطاء صوت مغاير لها، صوت لا نسمعه عادة».

وتشير مصممة الرقص المعاصر راندي عابدين الى ان 
النص المسرحي منحها الابداع اكثر وذلك بسبب نوعية 

الموضوع الذي يحكي عن سيدة عربية فلسطينية من مدينة 
القدس «غناء النص والمضمون اعطاني مساحة اكبر 

للتعبير في الرقص وتطوير الحركات، الرقص المعاصر 
يعتمد على الحركات اليومية، الرقصات التي تم تصميمها 

عبرت عن الكثير من جوانب العرض المسرحي».
 وقال الممثل محمد عيد «المسرحية دعوة الى الدخول الى 
عالم مجهول وكشف حقائقه، ودعوة الى حب الاشياء، 

اتمنى ان يخرج العمل وان يجد صدى، وهو يحكي عن 
موضوع حساس .. مدينة القدس.. التي تتعرض للتهويد 

وتفريغ سكانها الاصليين والاساءة لهم صباح مساء».

اما الممثلة والراقصة رشا جهشان فقد اشارت الى ان 
العرض المسرحي عبارة عن بالون مليء بالمعلومات 

التاريخية عن مدينة القدس، وما تتعرض له من تهويد 
وتزييف، وقالت «دوري هو تجسيد ايمائي عن طريق 

الحركة والتعبير بالجسد من خلال الرقص».
يشارك في العمل كل من المؤلف الموسيقي وسام قطاونة، 

وتصميم الديكور واللوحات التشكيلية الفنان سلام 
كنعان، ويصمم الاضاءة الخبير الفرنسي فيليب اندريو، 

ويدير العرض تقنية عطا الله الترزي، ويساعد في الاخراج 
رائد العيسة. وسيتم تقديم الافتتاح التجريبي للعرض في 
العاصمة الاردنية عمّان في العاشر من شهر آذار (مارس) 
على ان يجري الافتتاح الرسمي للعرض في مدينة القدس 

وباقي المدن الفلسطينية خلال شهر نيسان (ابريل)، ليقدم 
بعد ذلك في عدة عواصم عربية وعالمية.

دبي تستضيف معرضا للخطاطين 
الفلسطينيين حول القدس

دبي ـ «القدس العربي» 

ـ من جمال المجايدة: 

قال بلال البدور امين السر العام لندوة الثقافة والعلوم 
بدبي  والمدير التنفيذي لوزارة الثقافة الاماراتية ان 

مجلس ادارة الندوة ناقش برامج وانشطة الندوة خلال 
الفترة القادمة.  واشار الى ابرز الانشطة التى ستقيمها 

الندوة احتفالية بمناسبة القدس عاصمة للثقافة العربية 
لعام 2009 تتضمن محاضرة عن تاريخ القدس ومعرضا 

للخطاطين الفلسطينيين حول القدس ومعرضا للصناعات 
التقليدية وقراءات شعرية.

واوضح بانه سيتم تحديد موعد الاحتفالية والتي تاتي 
ضمن مشاركة الامارات في الاحتفال بالقدس عاصمة 

للثقافة العربية واجراء الترتيبات بشأن المشاركات في 
برنامج هذه الاحتفالية.

واضاف ان مجلس الادارة اقر استحداث جائزة خاصة 
لتكريم من قدموا خدمات وجهود ثقافية متميزة بالدولة 

من المواطنين والمقيمين وذلك ضمن جائزة العويس 
للدراسات والابتكار العلمي اعتبارا من الدورة الحالية. 

ومن المقرر ان يتم تكريم احد الشخصيات /شخصية او 
شخصيتين/ ممن خدموا المجتمع الاماراتي فى مجال 

التعليم والثقافة.
كما تشمل برامج وانشطة الندوة اقامة معرض تشكيلي 
للفنانة سلمى المرى يتضمن لوحات تشكيلية مستوحاة 

من اشعار بعض الشعراء تصاحبه قراءات شعرية 
خلال شهر آذار (مارس) الجاري.. كذلك اقامة ندوة 

حول المبادرات الثقافية الجديدة بالدولة (اكتب وترجم 
وابداعات شابة وجائزة زايد للكتاب) تستعرض هذه 

المبادرات وجهودها ودورها في العمل الثقافي بالامارات. 

تسع شاشات تعرض أفلام 
مهرجان القاهرة الدولي 

لسينما الأطفال
القاهرة ـ (رويترز): تبدأ عروض أفلام مهرجان القاهرة 

الدولي التاسع عشر لسينما الأطفال الخميس القادم 
في تسع دور عرض منها دار الأوبرا المصرية إضافة إلى 

نقابة الصحفيين التي تقدم عروضا مجانية للأطفال 
طوال أيام المهرجان. والمهرجان الذي يقام تحت شعار 
(الأطفال عايزين ايه) يفتتح رسميا الأحد القادم بفيلم 

الرسوم المتحركة الأمريكي (ايجور) إخراج توني ليونديز. 
ويتضمن حفل الافتتاح الرسمي تكريم ممثلين وإعلاميين 

مصريين قدموا أدوارا سينمائية في الصغر منهم خالد أبو 
النجا وإيناس عبد الله ومي نور الشريف وإيمان ذو الفقار 
وهي ابنة الممثلة مريم فخر الدين والمخرج محمود ذو الفقار 

.(1970-1912)
وقالت إدارة المهرجان في بيان إن المهرجان الذي يستمر 

ثمانية أيام ينظم بدار الأوبرا المصرية منذ اليوم الأول 
لعروضه سوقا خيرية لصالح الأطفال "متحدي الإعاقة 
والأيتام" وتشارك فيه كثير من الجمعيات الخيرية كما 
ينظم عشر ندوات تناقش قضايا الطفولة منها (تفعيل 

دور الرسوم المتحركة في تنمية قدرات الأطفال ذوي 
الاحتياجات الخاصة) و(أزمة الإنتاج السينمائي للطفل 

في مصر) و(دور سينما الأطفال في بناء نشء المستقبل). 
وأضاف البيان أن المهرجان ينظم ورش عمل بعنوان 

(لغة التشكيل في سينما الطفل) يشارك فيها فنانون 
تشكيليون وتتناول التشكيل بالصلصال والأشغال 

الورقية والرسم والتلوين. وفي نهاية الورشة التي تستمر 
سبعة ايام يقام معرض لأبرز إنجازاتها.

وتتنافس في المهرجان أفلام روائية طويلة وروائية 
قصيرة وأفلام الرسوم المتحركة وبرامج تلفزيونية.

وكان المهرجان قال في وقت سابق إنه إضافة إلى مصر 
التي يمثلها عدد كبير من الأعمال في الأقسام المختلفة 
يتنافس 14 فيلما من ثماني دول عربية هي السعودية 

والكويت واليمن وسلطنة عمان وفلسطين والمغرب 
وتونس وقطر على جوائز المهرجان.

والأعمال العربية هي الفيلمان التونسيان (العبور) لنادية 
تويجر و(حكايات نور) لهادية بن عائشة والفيلم اليمني 

(أحمد ولعبة الموت) لتهامي محمود تهامي والفيلم 
العماني (زهرة) ليوسف البلوشي والبرنامج التلفزيوني 

المغربي (وصلتني الرسالة) لعز العرب العلوي والبرنامج 
التلفزيوني الفلسطيني (نحب الحياة غدا) لإسماعيل 

الهباش وفيلم الرسوم المتحركة الكويتي (حكايات أمل) 
لأحمد الترجمان وفيلم الرسوم المتحركة السعودي 

(شديد وتمام) لعبد العزيز العريض. 
أما قطر فتشارك بستة أفلام روائية قصيرة لمخرجين عرب 

من إنتاج قناة الجزيرة للأطفال.
والأفلام القطرية هي (إنساني.. إنساني جدا) للمخرج 

المصري أسامة فوزي و (محارم.. محارم) للمخرج 
السوري محمد ملص و(ضربة جزاء) للمخرج التونسي 

نوري بوزيد و(هدية) للمخرج المغربي محمد إسماعيل 
و(مازن والنملة) للمخرج اللبناني برهان علوية و(حدوتة 

صغيرة) للمخرج الفلسطيني إيزيدور مسلم.

فاروق يوسف ٭

فضاءات ثقافية
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القاهرة - «القدس العربي» 

- من كمال القاضي:

القرار الذي اتخذه احمد انيس رئيس اتحاد 
الامنـاء بالاذاعـة والتلفزيـون بشـأن تشـكيل 
لجنة من حكماء ماسـبيرو لمناقشة قضية سرقة 
الشـرائط مـن مكتبـة التلفزيون، ليـس جديدا 
ومـا هـو الا اعتـراف بتكـرار جريمـة السـلب 
والنهـب ورد فعـل لمـا اتخذته الرقابـة الادارية 
من اجـراءات، حيث احالت القضية الى النيابة 
الاداريـة التـي تولـت التحقيـق منذ فتـرة ولم 

يسفر نشاطها عن شيء يذكر.
ان الفضـل فـي اثارة هـذه القضيـة القومية 
يعـود بالاسـاس الـى «القـدس العربـي» التي 
منحتنـا الفرصـة لنكـون اصحـاب السـبق في 
فتح الملف السـاخن الـذي نوليه اهتماما خاصا 
بوصفـه الاكثـر اهميـة لارتباطه بذاكـرة الامة 

وتاريخها.
وعلى صعيـد اخر ليس منفصلا عن الواجب 
الوطنـي القومـي ادرجنـا ايضـا صفقـة الغـاء 
جريـدة «مصـر» السـينمائية ضمـن ما اشـرنا 
اليه واسـتخدم تعبير صفقة هنـا يأتي للتدليل 
على وجود اتفاق سياسـي مسـبق بين الطرفين 
الانتـاج الاعلامـي ووزراة  المعنيـين - مدينـة 
الاعـلام، ينطـوي علـى اغتيـال مـا تبقـى مـن 
الذاكـرة الوطنيـة لحسـاب سماسـرة تهريـب 
الثـروة، العاملـين بنظـام النسـبة الربحية مع 
الكفيـل الخليجـي الذي يسـعى لبسـط نفوذه 
الاقتصـادي والسياسـي والفنـي علـى المنطقة 
ليـؤول اليـه الـدور الريـادي المحسـوب لمصـر 
بحكـم التراكـم التاريخـي الـذي بدأ مـع تولي 
الزعيـم جمـال عبـد الناصـر حكـم البـلاد عام 
1954 ابـان ازدهـار الثـورة البيضـاء في تموز 
(يوليـو) 1952 ولأن الفتـرة اللاحقـة للازدهار 
قدرتهـا  وفقـدت  التراخـي  اصابهـا  الثـوري 
على حفـظ التـوازن المطلـوب جـاءت الفترات 
التاليـة متهاويـة ومتسـاهلة ومـن ثـم تداعـى 
تأثيرهـا على مختلف المجالات التي تعد الثقافة 
واحـدة من اهمهـا، اذ كان الرئيس عبد الناصر 
يعتبرهـا الغطاء الحضاري للدولـة، لذا منحها 
الكثيـر من وقتـه وجهده وعمل على تأسيسـها 
تأسيسـا نهضويا فأشـعل جذوة المسرح واقام 
صناعة السـينما وانشأ الاستديوهات والمعامل 
وكون المؤسسـات الداعمة التي اسـفر نشاطها 
الانتاجـي عن افـلام مثـل الارض، بورسـعيد، 
بـاب الحديد، فجر الاسـلام، الشـيماء وغيرها 
مـن العلامات البـارزة في التاريخ السـينمائي 
المصري الـذي بات تراثا تتنـازع عليه القنوات 
الفضائية التي تديـر حركتها الاعلامية والفنية 
المكسـب  وبورصـة  البيزنـس  معـدلات  وفـق 
والخسـارة فـي اطـار منظومـة عالميـة تسـعى 
لتفريغ الدول المسـتهدفة مـن حضاراتها وتقيم 
«الهنـك  ايقـاع  علـى  الاسـتعمارية  شـعائرها 
والرنك» السياسـيين بتبديد ثروات الشـعوب 
التـي مـن بينهـا بالتأكيـد الارشـيف الثقافـي 
والاغانـي  والمسـرحيات  الافـلام  فـي  المتمثـل 
والمناسـبات القوميـة .. وهـو ما تحقـق بالفعل 
بدرجة ما، حيث بـدأت خطوات تفعيل المؤامرة 
لصالـح  الافـلام  مـن  مصـر  رصيـد  بسـحب 
القنـوات الفضائيـة النفطيـة والغربيـة وكـذا 
السـطو علـى زخائـر التلفزيـون والاذاعـة من 
برامج ومسلسـلات وسهرات واحاديث وصور 
غنائيـة وكلهـا انتقلـت ملكيتــهـا الفعليـة الى 

التلفزيونات والاذاعات المنافسـة، فعلى سبيل 
المثـال قامـت قنـاة السـي ان ان الامريكيـة منذ 
فترة وجيزة باذاعة وثائق ومستندات مصورة 
تخـص فتـرة حكـم الملك فـاروق دون الاشـارة 
الـى مصدرهـا الاساسـي، كمـا دأبـت المحطات 
الفضائيـة الاخـرى حديثة التكوين والانشـاء 
علـى عـرض التراث الفنـي المصـري دون ادنى 
غضاضـة او شـعور بالحـرج، فقد اصبـح امرا 
طبيعيـا ان يـرى المشـاهد المصـري او العربـي 
افلام علي الكسـار ونجيـب الريحاني وزينات 
صدقي واسماعيل ياسين ومحمود المليجي على 
القنوات الروسية والالمانية والتركيـــة بعد ان 
صار فعـــل السـرقة مباحا ومتاحا لأن السادة 
المسـئولين عن مكتبـة التلفزيون تركـوا الحبل 
علـى الغـارب لمـن يدخـل الـى غـرف التخزين 
ويسـتبدل الشرائط الحقيقية بشـرائط اخرى 
وجدتهـا لجنـة تقصـي الحقائـق المشـكلة مـن 
قيادات ماسـبيرو فارغة تماما من اي مضمون، 
فيمـا كتب على العلب من الخارج اسـم المصنف 
الاصلي، الامـر الذي اجبر نفـس القيادات على 
الاعتـراف لأول مرة بوجود سـرقات، ولو عدنا 
الـى تاريخ هذه الجرائم سـنلحظ انها بدأت مع 
ظهور نوادي الفيديو اوائل الثمانينيات خاصة 
ان السـوق كانت رائجة في تلك الفترة وتسمح 

باسـتيعاب اي كميـة مـن الشـرائط المهربة من 
ماسبيرو الى التجار المحترفين .

السـرقة  ادمنـت  التـي  الايـدي  ان  الغريـب 
والاختلاس لديها قدرة علـى التمييز والانتقاء 
فهـي تـدرك جيـدا قيمة مـا تمتـد اليـه فبعد ان 
فـرغ اللصـوص مـن الانقضـاض علـى التراث 
والرياضـة،  والادب  السياسـة  فـي  النفيـس 
اتجهوا الى الفنون الشـعبية واختاروا من بين 
ما وجدوه الاسـتعراضات الخاصة بفرقة رضا 
مثل البمبوطية والحجالـة والتحطيب بخلاف 
تابلوهـات اخـرى قدمهـا فريق الثلاثـي اواخر 
السـتينات، بالاضافـــة الـى مجمـــوعـة مـن 
اغانـي الافلام .. ولعل الاكثـــر غرابة ودهشـة 
علـى  الصــــارخ  الاعتـداء  هـو  ذلـك  كل  مـن 
تسـجيلات الشـيخ محمـد رفعـت ومصطــفى 
اسـماعـيل وعبد الباسـط عبد الصمـد وراغب 

مصطفى غلوش.
 غيـر ان الايـدي الاثمـة لم تستشـن حلقات 
محمـود،  مصطفـى  للدكتـور  والايمـان  العلـم 
ونور علـى نور للاعــلامي الكبيـر احمد فراج، 
الـذي تعهد احـد اصدقائه مؤخـرا بتفـــريغها 
وجمعها فـي مجلد ضخـم على نفقتـه الخاصة 
بالاتفـاق مـع الورثـة الذين تبرعوا بالاشـرطة 
المسـجلة تسـجيلا خاصا بعيدا عن تسجيلات 

التلفزيـون، كمـا ان المصـادر التـي امدتنا بهذه 
المعلومـات لـم تسـتبعد حـدوث عـدوان علـى 
تسجيلات الشـيخ الشعراوي الخاصة بتفسير 
القـرآن الكريم، والمصادر ذاتها اكدت ام الاموال 
التـي تنفق مـن اجل الحصول على هـذا التراث 
النادر كفيلـة بنقل المكتبة كلها الى حيث يشـاء 
وسـائل  جميـع  يملكـون  فهـؤلاء  القراصنـة، 
الاغراء وشراء الذمم ولديهم نفوذ فوق العادة 
يدعمــــــه وسـطاء كبـار، فالمشـكلة ليسـت 
مشكلة شـخص منحرف يعمل بمفـــرده وانما 
هي عمليـات منظمة تقف ورائها مافيــا تسـهل 
السـرقة وتتحكم في سـعر البيع والشـراء ولا 
يسـتبعد ان يكون كل ذلـك بتخطيط من بعض 
القيـادات السـابقة وهـذا الظـن ربمـا تحتمـه 

ظروف وملابسات الحوادث المتكررة.
يحفظـون  المحترفـين  الجنـاة  ان  خاصـة   
ارقام الشـرائط واماكنها بدقة ولا يخطئـــون 
الا  تتوافـر  لا  مزايـا  وهـي  اليهـا،  الطريـق 
فـي عناصـر اكتسـبت خبراتهـا مـن سـنوات 
الخدمـــــة الطويلـة بالمبنـى العريـق شـاهق 
الارتفـاع الـذي يحـوي نحـو 25 ألـف موظـف 
يدخلونـه ويخرجـون منـه يوميا عبـر بوابته 
خصيصـا  اسـتيرادها  تم  التـي  الالكترونيـة 
لضبـط الحركة داخل وخارج ماسـبيرو، فضلا 

العدسـات  ذات  المهـول  الكاميـرات  عـدد  عـن 
الخاصـة والمثبتة بعناية شـديدة لرصد دقائق 
الاشياء مهما بلغ مسـتوى التفنن في اخفائها .. 
كل هـذه الاحتياطات برغم انهـا تؤكد الحرص 
علـى مبـدأ الحماية بـكل مفاهيمهـا، لكنها ايضا 
تزيـد الشـك والريبـة وتدفع الـى التأكيـد بأن 
الاشـتباه فـي وجـود اشـخاص بعينهـم وراء 
جرائم السـرقة ليـس من قبيل سـوء الظن، بل 
علـى العكس تمامـا فربما يكون ذلك من حسـن 
الفطن عملا بالقول المأثور الذي لا يخرج معناه 
عما هو وارد في الاذهان لاسيما ان ما ذكر حول 
الميزانيـات المرصودة لشـراء البقية الباقية من 
الاعمـال يقطع بـأن المشـتبه فيهم ليسـوا فوق 
هـذا المسـتوى، والا فلمـاذا لـم يتـم حتـى الان 
تقـديم اسـتجواب واحد في مجلس الشـعب او 
طلب احاطة لاستبيان الحقيقة في هذه القضية 
الامنيـة ـ القومية الكبـرى المتصلة بذاكرة الامة 
والشـعب؟ واين دور لجنة الاعـلام في المجلس 

الموقر «سيد قراره»؟!
 ان السـكوت لا يفسـر في صالح المتهم وعلى 
حكومة الحـزب الحاكم وهي المعنيـة بالامر في 
المقـام الاول ان تخـرج عـن صمتهـا المعتـاد كي 
يتبين لنا اللص من الشـريف .. فعسـانا نصدق 

هذه المرة شعار الشفافية!

منوعات

الحمل 
في العمل لديك، من يتمنى ان يراك 
تخطئ، لا تبــال بذلك لأنك متميز بكل 
تفاصيــل عملك، ولكن كــن حذرا ممن 

حولك ولا تتكلم كثيرا.

الثور
تكلّم فلن تســتطيع مساعدة الناس 
الذيــن ينتبهــون إليــك إذا لــم يعرفوا 
مــا تريد. لا عجب أن تشــعر كأنك في 
مركز الكون، فالنــاس ينجذبون إليك 
ويشــكلون مجموعــة ســعيدة حولك 

حيثما تذهب.

الجوزاء
لديك مشاريع مهمة في العمل عليك 
ان تركــز قــدر الامــكان علــى تحقيق 
الجــزء الاكبر منها عبــر التواصل مع 
الزمــلاء في العمــل، كلّ الحــبّ الذي 
يأتي في طريقك قد يشعرك بالمزاجية 

في نهاية اليوم.

السرطان
تــأن. إذا كنت تشــعر بأنــك منطو 
اليوم، لا تحارب هذا الشعور. إذا كنت 
تريد أن تكون لوحدك، فذلك لأن هناك 
شــوقا أكثر من اللازم من قبل دماغك 

وقلبك وخيالك لاحتلالك.

الاسد
لمــاذا الوجــه الكئيــب؟ تعبيــراً عن 
الوجاهة والمنزلة الرفيعة؟ لا تنس أن 
هــذا المظهر يعبر أيضاَ عن مشــاعرك. 
لديــك بعــض المعوقــات فــي العمل لا 

تجعلها نهاية طموحاتك.

العذراء
الحب الذي يملأ حياتك على وشك 
ان يتلاشــى اذا لــم تعط الشــريك ما 
يســتحق من الاهتمام، ابحث عن غير 
المتوقّع والمدهش. أوقــات طيبة ونيّة 

حسنة أيضاً في الطّريق.

الميزان
العمــل المتواصل قــد لا يكون الحل 
الذي تبحث عنه لأن مشاكلك الداخلية 
لا تحل نفسها بنفســها، عش لنفسك 

قليلاً. الآن ليس الوقت للانهماك.

العقرب
لا تهدر وقتك، وجهدك بالتفاصيل 
التافهــة، بدلاً من ذلك اســتغلّ قدرتك 
في مســاعدة الآخرين، تريد أن تشعر 
أنك أنجزت شيئاً، لا تتفاخر بالعظمة 

أو الشهرة.

القوس
تجذبــان  وبســاطتك  صراحتــك 
الناس إليك. حدّد أولوياتك وأهدافك 
الأولى في الحياة كي لا تضيع لاحقا.

الجدي
كلّ شخص يحبّك، لكن كلّ شخص 
يحبّ ما لديــك أيضاَ. ترقّب غيرة ممن 
حولــك. حــان الوقت لبعــض الجدّية 
اليوم، برهن بأنّك يمكن أن تتغلّب على 

حب الامتلاك.

الدلو
ابحث عن المتعة فــي الوقت اليوم، 
وشــارك مــن حولك في المــرح. أنت لا 
تســتمتع عمومــا بالروتــين، لكــن ما 
يحــدث اليــوم يمكــن أن يكون شــيئاً 

جديداً وجيداً في الحقيقة.

الحوت 
بهــا  تتمتــع  التــي  الدبلوماســية 
تجعلك الشخص المناسب اليوم لتبدأ 
بتصحيح بعض العلاقــات التي كنت 
تفتقدهــا، لا تتوقــع الكثيــر مــن اول 

جولة، عليك ان تحاول اكثر من مرة.

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

ذاكرة وطنية للبيع:

ماسبيرو قلعة الاعلام الرائد في مصر تبدد ثروتها!

ة ا ال ا الم ل ا اللا ة ا

ماسبيرو

البستكية  (القدس العربي)

البستكية عروض للوحات تشكيلية 
وأفلام كلاسيكية

دبي- «القدس العربي» - من حسين الطود:

حي البستكية في دبي

يقع حي البســتكية التاريخي، الذي يحتــوي على بيوت تقليدية قديمة، 
فــي منطقة «بر دبي» شــرقي مدينة دبــي، ويعود بناؤه إلــى أواخر القرن 
التاســع عشــر. كان هذا الحي مســكناً لعدد من التجار وميسوري الحال 
قبــل أن يغادروه بعد التطور الذي عرفته المدينة. تشــهد هــذه المنطقة منذ 
ترميمهــا، من طــرف حكومة الإمارة، نشــاطاً ثقافيــاً متنوعــاً مثل إقامة 
معارض رسومات لفنانين تشكيليين من مختلف أنحاء العالم. فهي تخبئ 

بين جدرانها إرثاً تاريخياً وحضارياً لمدينة دبي.

سيدة أمريكية تشتري منزلاً وتحوله إلى بيت للضيافة والفن

الســيدة الأمريكيــة «مونى هَوْسِــر»، التي انتقلت للعيــش في دبي عام 
1993، اشــترت أحد منازل البستكية، ذات الهندســة المعمارية الإماراتية، 
ثم حولته إلى فندق على شــكل بيت للضيافة ومعرض أسمته XVA، هو 
عنوان الفندق بالأرقام الرومانية، تم افتتاحه عام 2003. أصبح هذا المكان 
فضاءً يلتقي فيه الفنانون والمهتمــون لرؤية اللوحات المعروضة وتمضية 
يومهــم هناك وحتــى إمكانية المبيت بالنســبة للــزوار من خــارج المدينة. 
استوحت السيدة «هَوْسِر» فكرة الصالون الشرقي ليكون المعرض منتدى 
للفنانــين في دبي. عن ســبب اختيارها منطقة البســتكية تحديــداً لإقامة 
هذا المشــروع، قالت «مونى» أنها أهم المناطق في المدينة التي تحافظ على 

تراثها المعماري وهويتها.

عروض لأفلام كلاسيكية

بالإضافة إلى عــروض اللوحات الفنية لفنانين تشــكيليين، بدأ الفندق 
منــذ عامين بعــرض مجموعة مــن الأفلام الأجنبيــة الكلاســيكية القديمة 
والحديثة في وســط البهو المفتوح على الهواء الطلق وذلك مساء الخميس 
على الســاعة 7:30 حسب التوقيت المحلي لمدينة دبي. تعود هذه الفكرة في 
الأصل إلى «مونى» نفســها التي قالت أن الأفلام تُختار بحســب أهميتها، 
والتي ينبغي مشاهدتها من قبل أي شخص. كما أوضحت لنا أن مواضيع 
 LA الأفلام، في الموســم الماضي، كانــت تركز على حيــاة الفنانين كفيلم
VIE EN ROSE الذي تدور قصته حول حياة ومعاناة المغنية الفرنسية 
وْسِر باقتراحات الزائرين  المشــهورة «اديت بيف». هذا، وترحب السيدة هََ
للأفــلام التي يمكــن عرضها. أما بالنســبة لعــدد المشــاهدين، فتقول أنه 

يختلف من فيلم إلى آخر لكن هناك استمرارية في الحضور والمشاهدة.

اخبار فنية
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جيل الوسط المحافظون على تراثنا الغنائي «2-2»
محمد منير: قدم اسلوبا جديدا في الاغنية المصرية 

واغاني النوبة القديمة كانت مدرسته الأولى في الموسيقى
القاهرة - «القدس العربي» 

- من عبدالفضيل طه:

محمـر منيـر، واحد مـن مطربينـا الكبار، فنـان ملتزم 
بقضايـا بلـده مصـر وبـكل قضايـا العـرب وانطلاقا من 
هـذه المبـادئ، كانـت كل أغانيـه هادفة ورفـض ان ينزل 
الى حضيض الغناء الرخيص فكانت له مكانته في مصر 
وفـي كل الوطن العربي وتعدت شـهرته نطاق المتحدثين 

بالضاد ليكون عالميا في فنه.
قـدم محمـد منيـر للسـاحة الغنائيـة فنا جديـدا على 
الأسـماع ما لبث أن أصبح تيارا وهو نفسه أصبح معبود 
الشـباب في كل مكان وأخذت، ألبوماتـه، العديدة تكون 
لهـا الأولوية فـي المبيعات، السـبب في ذلك أنـه ظهر في 
زمن كان هناك في الساحة العديد من المطربين الكبار قبل 
أن تخلو منهم السـاحة، فلم يسـر علـى خطاهم، بل جاء 
بكلمـة جديدة في معانيهـا وبألحان جديدة فـي نغماتها 
هـي خليط من موسـيقى الفولكلـور النوبي ذات السـلم 
الخماسـي والسلم الموسـيقي السـباعي العادي، فكانت 
لأهازيجـه ذوق مختلف عما ألفت الأذن سـماعه، وطاب 
هـذا اللـون الجديـد فـي آذان الكثيرين خاصة الشـباب 

الذين جنوا بلون هذا الغناء الجديد.

النوبة

لكـن من أين جاء فن منير الجديد هذا، سـؤال الإجابة 
عليـه فـي غايـة السـهولة، فقـد ولـد محمـد منيـر بازيد 
جبريل متولي يوم 10 تشـرين الأول (أكتوبر) سنة1954 
فـي قرية الدر فـي النوبة القديمـة قبـل أن يغمرها النيل 
وتصبـح بحيـرة ناصر وسـتنقل كل النوبيـين بمن فيهم 
منير إلى قرى الشمال في محافظة أسوان، أسوان نفسها 
وكـوم امبو والبياضية في الأقصـر وغيرها من قرى الدر 
القديمـة التي نشـأ فيها منير وقضى طفولتـه الأولى بين 
نخيلها وأشـجارها الوافرة تكحلت عيناه فيها بمشاهدة 
ميـاه النيل الصافية كل صبـاح، وكانت لأمواجه الرفيقة 
وحفيـف سـعف النخيل الهامـس الأثر الكبيـر في هدوء 
أعصاب أبنـاء النوبة ذات الكثافة السـكانية المنخفضة، 
وهذا الجو خلق من النوبيين في معظمهم فنانين يقضون 
سـهراتهم فـي الخـلاء يغنـون ويرقصـون، «الأراجيـد» 
وأحيانـا يـؤم القـرى ومنهـا الـدر شـعراء الربابـة مـن 
صعيـد مصر، كانـوا يقضون الليالي فـي القرية يقدمون 
خلالهـا كل ليلـة فـي خيمـة القرية علـى نغمـات الربابة 
بعض التواشـيح الدينية وسـير الابطال الشـعبيين مثل 
عنتـرة والظاهر بيبرس وأبو زيد الهلالي سـلامة وذات 
الهمـة وعلـي الزيبـق وغيرهـا، وكان النوبيـون عموما 
مغرمـين بسـيرتين هما، عنتـرة وأبو زيـد الهلالي، وكان 
ايضـا هنـاك شـعراء أو مداحون يأتـون إلـى النوبة من 
شـمال السـودان، على وجـه التحديد حلفـا وهي مدينة 
بالسـودان قريبة جدا من النوبة المصرية ويتحدث أهلها 

نفس لهجة النوبيين، الفاديجا سكان جنوب النوبة.
وهؤلاء كانوا يمدحون الرسول عليه الصلاة والسلام 
في تواشيح باللهجة السـودانية واحيانا يلقون قصائد 

تذكـر بالمـوت والبعـث وتحث علـى السـلوك الطيب في 
الحياة مثل:

من رقاد الويل، واي أنا
وتخاشي دفن الليل واي أنا

والدك ينساك، واي أنا
والشهود أعضك، واي أنا

ومعناهـا أن قائـل القصيدة يخشـى ان يدفن ليلا لأن 
رقاد القبر هو رقاد الويل أي العذاب وعندما يغيبك الردى 
ويقـوم البعث فأن والدك لا يتذكرك وتكون أعضاؤك هي 
الشـهود على ما فعلت في الحياة الدنيا، أما كلمة واي أنا 

فهي كلمة تعبر عن الخوف من المجهول المنتظر.
كان محمـد منيـر طفل الـدر، معجبا بكل هـذه الألوان 
من الفنون وحريصا على مشـاهدتها وحفـظ ما يقولون 
وذاكـرة الطفـل صفحـة بيضاء كمـا نعرف تحفـظ كل ما 
تسـمع حتـى وأن لم يفهـم المعانـي لكنه يجترهـا عندما 

يشب عن الطوق ويكون فهمه لها واضحا.
أما سـهرات الشـباب فـي النوبـة، فقد كانـت تقام كل 
ليلـة وهنـاك أغنيـة شـعبية شـهيرة يرددها كل سـكان 
النوبـة على دقات الدفوف وهي «أسـمر اللون» واقتبس 
محمد منيـر عندما احترف الغناء الكثيـر من معاني هذه 

الأهزوجة الشعبية.

في أسوان

عندما غمرت المياه أرض النوبة هاجرت أسرة مطربنا 
إلـى أسـوان، وهناك أكمـل منيـر تعليمه حتـى الثانوية 
العامـة لكنه في نفـس الوقت عشـق نحـت التماثيل من 
طمي النيـل وكان يقوم بهذا العمل الذي أتقنه في سـنين 
حياته الأولى مستلهما ما رآه من تماثيل فرعونية عديدة 
كانت منتشـرة في معابد الفراعنة بالنوبة خاصة في أبو 
سـمبل والسـبوع وكلابشـة ثم جزيرة فيلة القريبة جدا 
من أسـوان، ولعل هذا العشـق هو الذي قاده إلى الفنون 

التطبيقية التي التحق بقسم السينما بها.
وفي أسـوان وقراها اسـتمع منير إلى فنون الجعافرة 
والعبابدة والعليقات الشـعبية مثل، الواو، وجر النميم 

وغيرها، وظهر كل هذا التأثر في اعماله مستقبلا.
فـن  اسـتوعب  الفاديجـات،  غنـاء  اسـتوعب  وكمـا 
الأسـوانيين، فأصبح يملك حصيلة عظيمة من فن الغناء 

الجنوبي.

في القاهرة

وصـل محمد منير القاهرة في فترة كانت هناك العديد 
مـن الفـرق النوبيـة تقـدم فنونهـا فـي الأفـراح النوبية 
والعديـد من الحفـلات، وكان زعيما هذا الفـن في الغناء 
حمـزة عـلاء الدين وأحمـد منيب كمـا كانت هنـاك فرقة 
علي كوبانا الذي مزج الغناء النوبي بفن أفريقيا والجاز 
وكانـت هناك ايضا فرقة محمد حسـن وشـمس حسـين، 
وكان عبداللـه باطا هو المتربع على عرض الغناء النوبي 
وكان يملك صوتا جميلا من نوع التينور «الصداح» وكان 
صوته متسـع المسـافات ويجيد غناء الأهازيج الشعبية 
بجـوار أغنيات ألفت ولحنت له خصيصا، ومات عبدالله 

باطا وهو ابن 26 سـنة في حادث سـيارة وفقدت سـاحة 
الغناء النوبي مطربا عظيما.

مـا يهمنا هنا، أن محمـد منير جاء الـى القاهرة يطلب 
العلم في كلية الفنون فاندمج في ساحة الغناء، وأراد أن 
يكون له طريق خاص في عالم الغناء المصري، وقد كان.

البداية

بـدأ محمد في الغناء وفي النادي النوبي اسـتمع إليه 
المحامـي الراحـل النوبي زكي مـراد فتبناه فنيـا، وقدمه 
لرفاقه من أصحاب الميول اليسـارية من الشعراء ومنهم 
عبدالرحيـم منصور الـذي قدم له أغنيات قـام بتلحينها 

النوبي أحمد منيب.
أذكـر أن ألبومـه الأول لـم يصادفه النجـاح وعرضت 
عليـه يومها وكنـا في منزلـي أن يتعاون مـع ملحن كبير 
معروف أعجب بصوته، لكنه رفض اقتراحي قائلا: أنه لا 

يريد أن يكون نسخة من مطرب سابق، أي مطرب.
وبالفعل كان على حق لأنه قدم نوعا جديدا من الغناء 

المصـري، غناء مزج فيه بين الموسـيقى المصريـة العلمية 
والشـعبية خاصـة فـي جنـوب الـوادي وظهـر منير في 
صـورة مطـرب فنان غير مسـبوق لـه مفرداتـه اللغوية 
الخاصة والأداء الذي لم يتعود عليه مستمعو تلك الأيام 
وهذه الأيـام ايضا. ولم يلتزم بسـلوكيات المطربين على 
المسـرح فكان طبيعيا فـي أدائه ويصعـد بملابس عادية 

جدا ليس فيها تأنق الفنانين كما عرفناهم.
اسـتعان محمد منير فـي حفلاته وتسـجيلات ألبومه 
الأول بالملحن هانــي شنودة الذي كــان قد أصاب شهرة 
طيبـة بفرقتـه التي أطلـق عليها (المصريـون) وقدم فيها 
بعض الوجوه الجديـدة في الغناء منهم منى عبدالغني، 
اسـتعان منير بهاني وفرقتـــه لكن الألبـوم الأول له لم 
ينجح، فكان ان انضم للفرقة الفنان يحيى مصطفى الذي 
كانت له إضافته على موسـيقى وغنـاء محمد منير الذي 
اكتسـح السـاحة بعد ذلك ليطلـق عليه جمهـوره، الملك، 
وكان فعـلا هـو ملـك الغنـاء الذي تتلمـذ أولا علـى غناء 
الشـباب في النوبة القديمة ثم على تراث الغناء الشعبي 

في أسوان ليكون مطربا متفردا في كل شيء.

ورطة المسؤولين خدّام الشعب والوطن:
من الذي خرب البلد اذن؟

■ استضاف التلفزيون الجزائري الوزير الأول (رغم أن عندي حساسية من اسمه ورؤية 
شكله، إلا أنني مضطر لذكره احتراما لأصول هذه المهنة) أحمد أويحيى ضمن سهرة السبت 

في برنامج حواري دعائي للانتخابات الرئاسية المقبلة (كأن الظهور التلفزيوني اليومي ـ 365 
يوما ـ لا تكفي، فيطلع علينا مثل تحلية بعد عشاء دسم).

لن أعيد عليكم ما قاله هذا «الأخ» حتى لا أنكّد يومكم، يكفي أنه نكّد حياة الجزائريين وعائلاتهم 
وجيرانهم وذوي القربى وعابري السبيل وما ملكت ايمانكم، فلن أزيدنّ على القراء غير 

الجزائريين.
أكتفي بالتذكير بأن البرنامج استمر نحو ساعتين قضيتهما متنقلا بين القنوات، ثم العودة الى 

الفضائية الجزائرية والنفور منها ثانية. كنت أمارس لعبة شد الحبل مع أعصابي ومعدتي 
حفاظا عليهما، كلما أحسست ببداية مغص، نفرت الى «انفنتي» لأنقذ نفسي ببعض الطرب 

والرقص الذي يرد الروح!
لا علينا، بين هاته وتلك، سجلت أن أكثر عبارة كررها «الأخ» على الضيوف وعموم الجزائريين 

هي «كان لي شرف خدمة الجزائر». طبعا، من 30 مليون جزائري مطحون، اختار الله هذا «الأخ» 
وحده ليخدم الجزائر، فخدمها نعمَ الخدمة بدليل النعيم الذي هي فيه والذي يحسدها عليه 

السويسريون والألمان والكنديون!
المهم في هذا الكلام أنه أحالني الى سنوات خلت ومسؤولين آخرين كان لهم أيضا «شرف 

خدمة الجزائر»، لكن وضعهم الأقوى منهم على الرف فلم يبق في لسانهم غير تذكير «الرايح 
والجاي» بشرف خدمة الجزائر.

في ربيع 1991 انتشرت في الجزائر العاصمة اشاعات عن قرب الاطاحة بحكومة مولود 
حمروش وتعويضه بوزير خارجيته آنذاك سيد أحمد غزالي. كنا بصحيفة محلية ننظم ما 

يشبه نقاشا سياسيا نستضيف فيه مسؤولين حكوميين وقادة أحزاب وسياسيين. حضر 
غزالي ذات مساء وفي النقاش سألته عن الاشاعات وعن مدى استعداده لتولي رئاسة 

الحكومة فرد بنبرة المتعب المنهك من «شرف خدمة الجزائر»: «أنا؟ أنا حلمي أن أعود الى 
بيتي.. أنا مرتي (زوجتي) ما شبعتهاش، ولادي ما شفتهمش يكبروا.. أريد أن أتقاعد وأتفرغ 

لعائلتي».
بعد أقل من شهرين «تدربكت» الأمور واحتل الاسلاميون الشارع فسقطت الحكومة وفُرضت 

حالة الحصار العسكري والأحكام العرفية، وها هو غزالي رئيسا لحكومة جديدة حفرت 
للجزائريين حفرة لم يأذن الله بعد أن يخرجوا منها.

وددت أن أسأل غزالي في فرصة لاحقة عن رأيه في التقاعد ومتعة الأولاد وهم يكبرون، لكنني 
خفت، فقد كان ذلك موسم الرؤوس التي «أينعت وآن قطافها». لكنني أذكر أنه قال في سياقات 

معينة انه وافق على تولي الحكومة خدمة للوطن الذي لا يمكن رفض ندائه.. (يطبطب!).

مكافأة الفشل
■ في ذروة الاحتلال العراقي للكويت زرت «أبو التصنيع» الجزائري، عبد السلام بلعيد، في 

بيته من أجل مقابلة صحافية عن تأثيرات الحرب المحتملة على أسواق النفط (باعتباره خبيرا 
نفطيا عالميا كما قيل لنا). تشعب بنا الحديث عن الحكم آنذاك فسألته عن حظوظ عودته الى 

المسؤولية، فرد بكلام يشبه كلام غزالي و«شرف خدمة الجزائر» عندما كانت مرفوعة الرأس 
عظيمة الشأن في عهد سيّده الكولونيل هواري بومدين. ثم حاول أن يشرح لي طويلا كيف أنه 

لم يكن مسؤولا أو قائدا، بل خادما للبلاد والشعب، وكيف أن شرف المسؤولية ركض دائما 
وراءه وطارده بينما كان هو زاهدا فيها رافضا لها!

بعد سنتين أو أقل قليلا، أُعلن عن فشل حكومة غزالي. ذهب الأخير سفيرا الى باريس (هكذا 
الدنيا عندنا، عندما تفشل داخليا يكافئونك بتعيينك سفيرا، هذا إذا كنت مرضيا عنك، في حالة 

العكس يلفقون لك ملفا ويسجنونك ويدمرون حاضرك ومستقبلك) وحلّ محله.. بلعيد عبد 
السلام ولا أحد غيره، فبدأ يحفر ليزيد من عمق الحفرة التي ورثها عن سلفه! 

مثل غزالي، لم أجرؤ على سؤال بلعيد، فقد كنا في زمن تطيير الرؤوس والمحاكم الخاصة 
والجثث المنكّل بها عند مداخل العمارات (عندما سأله أحدهم في جلسة خاصة بعد تقاعده 

الثاني، قال: أنا على الأقل أسست «لهم» المحاكم الخاصة، الذين جاؤوا بعدي قتلوهم ورموا 
جثثهم على قارعة الطريق).

في ربيع 1992 زرت بيت ضابط رفيع متقاعد كان مهددا بالسجن في ما يشبه الانتقام من 
أقرانه لكي يقولوا للناس ان لا أحد فوق القانون! تحدثنا عما قال انها اتهامات (بفساد 

واستغلال نفوذ) ملفقة من خصومه لقاء «شرف خدمة الجزائر» الذي طارده باستمرار مثل 
الذين اصطفاهم الله دون غيرهم لخدمة الجزائر. ثم تبرع بالحديث عن ظروفه المادية العصيبة 

ومعاناته مع المرض. كانت أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، فأقسم بأغلظ الإيمان أنه لا 
يملك ثمن شراء كبش العيد. لحظتها استحيت من نفسي وأوشكت على وضع يدي في جيبي 

والتصدق عليه، فعندما لا يتوفر لديك ثمن أضحية العيد، فأنت تجوز فيك الصدقة ولو كنت 
جنرالا تغطي صدره النياشين!

مسكين الشرف!
■في أواخر التسعينات التقيت بلندن رجلا اختارته العناية الإلهية هو أيضا ليكون رئيس 

حكومة قبل أن تغرق الجزائر في برك الدم. تحدثنا طويلا عن حكمه وحكم الذين من قبله ومن 
بعده. أبلغني، ونحن نسير بخطى متثاقلة في شارع أنيق ذات صباح خريفي، «أنهم» (قصده 

الذين كانوا يسيطرون على الحكم في التسعينات، لكن مبني للمجهول) أوقفوا صرف معاشه 
ويهددون بحرمانه من مسكن (فيلا فاخرة) تركها لأحد أقاربه.

وفي ثنايا الكلام سمعت الكثير عن أن الذي يحدث له من انتقام هو لقاء «شرف خدمته 
الجزائر» وتضحيته من أجلها وزهده في الدنيا وفي المناصب. وسمعت كيف أن المسؤولية هي 

التي تطارد هؤلاء الناس وأنهم لا يسعون أبدا إليها.
والآن لدي يقين أنني لو سألت سيئ الذكر أحمد أويحيى اليوم عن حلمه، لقال ان يتقاعد 

و«يشبع» من زوجته ويرى أبناءه يكبرون. ويقيني الآخر أنني لو أطال الله عمري والتقيته بعد 
30 سنة (باعتبار أن «شرف خدمة الجزائر» سيطارده في الـ25 سنة المقبلة فلن يتاح لنا شرف 

مقابلته)، سأسمع معلقات من الشعر والنثر عن الزهد في المسؤولية، وكيف أنها تطارده 
باستمرار وكأن الله اصطفاه نبياً ورسولا.

سأكلمه عن المآسي التي ارتبطت باسمه وأذكّره بأن البلاد، في أيامه التي تبدو مثل نفق مظلم 
لا نهاية له، غرقت في الفقر والبؤس واليأس والبطالة والانتحار والدجل السياسي وانهيار 

الأخلاق والقيم وكل كوارث الدنيا، فيقول انه خدم البلاد بزهد وانه كانت له مخططات وبرامج 
عظيمة لم يُمنح فرصة تنفيذها، ثم يبدأ انتقاد الذين جاؤوا بعده وكيف وضعوه على الرف 

واستولوا على التلفزيون وقادوا البلاد الى حفرة أسوأ من حفرة غزالي وبلعيد.
مسكينة الجزائر. ومسكين الشرف. ومسكينة المسؤولية. ومسكين أنا، عندما تولى حمراوي 
حبيب شوقي وزارة الإعلام في 1993، وقد كان صحافيا تلفزيونيا مغمورا، مازحني كهل من 

معارفي قائلا: «التورني الجاي» (الدور المقبل) سيكون لك. بعد فترة يئس صاحبي، فقد مرت 
سنوات ومر أكثر من «تورني» ولم يصلني شيء. الزمن والنضج علماني أن «شرف خدمة 
الجزائر» لا يأتي هكذا وإنما هبة من الله لمن يختارهم من عباده الصالحين، فهنيئا لهم هذا 

الاصطفاء وهنيئا لنا على طريقة خدمتهم للجزائر والتي يحسدنا عليها العالم.
سؤال بريء في الختام: إذا كنتم كلكم نزهاء وزاهدون وو.. فمن الذي خرب البلد؟ ولماذا ما 

زال في الحكم من استولوا عليه في 1962 أو زبانيتهم؟

هوامش
■ احتفلت «دوزيم» المغربية بمرور عشرين سنة على إطلاقها. عيد ميلاد سعيد، وان شاء الله 

تعيش للمئة سنة وتتخلى عن طبول الحرب والعداء للجزائر.
■ هناك تخوف من أن يلد مؤتمر إعادة إعمار غزة فأرا. لا أتصور أن قنوات التلفزيون المصري 

فهمت هذا التخوف فوجهت اهتمامها لمصر وشرفها ودورها في احتضان هذا المؤتمر بغض 
النظر عن نتائجه. كل ما همّ التلفزيون المصري هو أن يقول للمشككين في دورها «القيادي 

الريادي الطلائعي»: موتوا بغيظكم!
■ وصلتني عبر البريد الالكتروني رسالة (يبدو لي خاصة) بعثها مذيع سابق بقناة «العربية» 

الى أحد معارفه يقول عنها ما لم يقله مالك في الخمر. كيف تتسرب هذه الرسائل؟ كلما ذُكر 
انها رسالة «سرية» أو «شخصية» وُزعت على أكبر عدد من الناس في القارات الخمس! 

■ نصائح أخوية الى المذيعة الجزائرية صوريا بوعمامة: الرجاء تغيير أسلوب إدارة حواراتك 
(شاهدي الحوارات في القنوات الفضائية الدولية وتعلمي منها. ونصيحة أخرى: لا تجعلي من 
فيصل القاسم وأحمد منصور ومحمود سعد نموذجك). كفي عن مخاطبة الفرد بـ«أنتم» فعلتم 

وأنتم قلتم، مثلما هو الحال في الفرنسية و(Vous) لأنها تبدو متصنعة ونشازا. العربية 
شيء والفرنسية شيء، فارحمينا يا أخت العرب!

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

الاصوات المبصرة:
نصف قرن من «الرؤية» الفنية الثاقبة في الغناء السوداني

الخرطوم- «القدس العربي»

 من حسام الدين ميرغني:

(1)
مـن  نخل الشـمال وسـبيط تمرة.. شـغلت 
رنـة طنبور (محمـد آدم) الشـاب وقتئذ اوائل 
سـتينات القـرن الماضي.. ليشـتهر عبـر ربوع 
السـودان البرنامـج الاذاعـي المخصص لطرب 
صوتـه  اطلـق  الشـعبي..  والتـراث  الاقاليـم 
يعانق آذان المستمعين في قوة.. اتاهم من قرية 
بالقرب من (منصور كتي) ديار الشمال العامرة 
بالطرب..(النعام ادم) وهذا الاسـم الذي عرفه 
بـه الناس وعـرف السـودان باركانـه الاربعة 
رنات الشـمال ليردد الفنانون شرقا وغربا (لا 

شوفتن تبل الشوق) و(فاوضني بالزعل).
ولد الراحل النعام آدم كفيفا يرى ببصيرته، 
نـال تعليمـه فـي الخلـوة ودرس الابتدائيـة 
بقريتـه.. ومنعته قلة البصر مـن كثرة التعليم 
ليعيـش ويـرى الدنيا عبـر صوتـه.. ربما اول 
رنة طنبور فـي الاذاعة كانت رنتـه وهو يغني 
فـي الربوع (المنقـة منقولة) (ودهب شـيبون) 
و(حلمـك علـي) يقول الشـاعر ابراهيـم بابكر 
وهـو معاصـر لتجربـة النعـام .. منـذ ان كان 
يترنم بالشمال حتى انتقاله للخرطوم اواسط 
السـتينات انه شكل مع اسـحق كرم الله وكنة 
ومحمـد كـرم الله مجموعـة قدمت كثيـرا للفن 
الشـعبي كانوا يلتقـون في (السـجانة) حيث 
يسـكنون في سـوقها يتسـامرون ويتفاكرون 
حـول الغناء.. اجتهـد النعام رغمـا عن فقدانه 
نعمة البصر فكان شاعراً وملحنا وعازفا بارعا 
علـى آلـة الطنبور فصـار رمزا لاغنية الشـمال 
وفتح الطريق واسـعا للمكفوفين في انهم يمكن 
ان يشبعوا الناس طربا حتى دون ان يروهم! 

النعـام آدم رحـل في نيسـان /ابريـل العام 
1993 وتـرك اغنياتـه الخالدة حية تسـعى بين 
النـاس طربـا ..فشـكل اول توقيـع  للاصوات 

المبصرة في ذاكرة الغناء السوداني.
(2)

انتبـه  الماضـي  القـرن  ثمانينـات  مطلـع 
ثنائـي  اغنيـة  يغنـي  لصـوت  المسـتمعون 
العاصمـة (اغلـى الحبابيـب).. صـوت انثوي 
معبر.. مليء بالشجن.. بث التلفزيون اغنيات 
لهـا بمصاحبة الاورغ الذي كان حديثا في دفتر 
الطرب السـوداني.. مكتوب بقلـم الرصاص.. 
بزغـت شـمس حنـان النيـل فأوفـت الكيل في 
حقيقيـة  اضافـة  الغنائـي..  الفـرح  ماعـون 
للاصـوات المبصـرة السـودانية.. علـى قريب 
من ذاك الزمان شـهدت الدورة المدرسية اوائل 
الثمانينات ايضا والتي اقيمت بودمدني صوتا 
نسـائيا اخر عوض عن فقـدان البصر ببصيرة 
الطرب والقلب.. كنسمة هادئة بعد عكر رياح.. 
ونجـدة بعـد مكربة.. امـال نورالهـدى.. النور 

الضاوي في مسيرة الاغنية السودانية..
ولـدت مبصـرة بمدينـة بـركات بالجزيـرة 
الخضراء وعاشت طفولتها بين مرجها وحقولها 
وطيورهـا وقماريهـا (المقوقيـة).. انتقلـت مع 
اسـرتها اواخـر سـتينات القـرن الماضـي لحي 
العمـارات الخرطومي حديث النشـأة حينها.. 
وانتقلـت معهـا ذكريـات طفولـة وعـين كانـت 
ترى الجمال مـن حولها وتأنق الفراش والورد 
.. اسـتاءت لانهـا كانـت تفقـد بصرهـا شـيئا 
فشـيئا في سـن مبكرة .. سـكنتها القناعة بعد 
حديـث الاطبـاء بـان عليهـا ان تتصالـح مـع 
واقعها الجديد بلا (شـوف) .. فصارت تشوف 
بابتسـامتها وقلبهـا الابيـض الشـفاف.. رأت 
ان علاقتهـا مـع الموسـيقى قوية فراحـت تنهل 
مـن معينها حتـى انها صارت تتناسـى فقدانها 
البصـر لتشـغل نفسـها بالمعزوفـات ..انتقلت 
مـن مـدارس المبصريـن الـى معهـد النـور فـي 
بحري فصقلـت موهبتها وتفتحـت افاقها على 
الموسـيقى.. خالهـا محمد الدشـوني مؤسـس 
نـادي الخرطـوم اهداهـا اول اوكورديـون في 
حياتها فـي سـبعينات القـرن الماضي..وكذلك 
آلـة تسـجيل لتـدون عليـه ابداعها الموسـيقي 
وتتناسـى همومها..التحقت بمعهد الموسـيقى 
وهـي بعـد طالبـة صـارت تشـارك في كـورال 

وردي وشـاركت قبـل تخرجهـا مـع فرقـة عقد 
الجـلاد لتنـال شـهرة واسـعة ثم شـاركت في 
الراحـل مصطفـى سـيد  ثنائيـة مدهشـة مـع 
احمـد.. بعد هذا (خلاص) رسـخت فـي ذاكرة 
الفـن السـوداني.. رحلـة بـدأت بتجربـة فنية 
مع يوسـف الموصلـي حيث اديا اغنيـة الاماني 
السندسـية.. تتصـل حتـى اليـوم بـلا انقطاع 

فصار ذكرى تقترن مع التطريب الشجي.
(3)

الهلالية المدينة الوادعة في تخوم الجزيرة.. 
ضمـن مواليـد اواخـر سـبعيناتها كان عوض 

محمد على احمودي.. 
معتمـدا على بصيرته منذ ان لم تفتح عينيه 
على الدنيا.. لكن ذلك لـم يمنعه من لعب الكرة 
والضمنة والمساسـقة فـي دروب الحلة كمبصر 
يرى تفاصيـل تفاصيلهـا.. ابن خالتـه ورفيق 
صبـاه عثمـان محمـد ابراهيم وصـف طفولته 
بغيـر العاديـة. يقضي احتياجاتـه وحده رغم 
كفاف بصره ويصلح مسجلات الحلة الخربانة 

بدقة..!
يركـب الدراجـة ويحـرس المرمـى بعنايـة 

فائقة.. الحياة عنده لم تكن شوف عيون..!
في السـابعة من عمره اصبح احسن عازف 
ايقـاع بالحي ويغني ايضا بصـوت طروب.. لما 

دلف الى معهد النور لدراسة العود كان ينقصه 
بعـض مـا يلـزم الموسـيقى للاتقـان والعلمية 
لكنـه كان ابرع مـن معلميه في العـزف. يحيي 
الحفـلات فـي جهـات الهلالية ويذهـب متابطا 
خامـة  العامـة..  بالمواصـلات  لوحـده  عـوده 
صوتيـة جيـدة وربما هو ابـرع فـي الغناء من 

عزف العود.!
(4)

سـمعها الكابلـي تغنـي ذات حفلـة.. فقـال 
ان صوتهـا (ملائكـي).. فاصبحـت نبوية عبد 
جميـل  بصـوت  فنيـا  تعـرف  احمـد  الحفيـظ 
وبـ(نبويـة المـلاك).. ولـدت فـي العـام 1982 
بابـورف الامدرمانية تلك التي يشـتهي الناس 
لرؤيـة التـرام وهـو يشـق وسـطها .. ومحـط 
الامـال والام العشـاق .. اخـذت تسـتمع الـى 
مديح النسـوة في مسـجد الشـيخ قريـب الله 
فتشـاركهم .. احس من حولها بحسـن صوتها 
.. ولكـن قبل ذلك ذهبت في رحلة فنية في سـن 
مبكرة مـع خالها وصديقه الراحـل عبد العزيز 
العميـري فشـاركتهم الغنـاء في نيالا احسـوا 
بانهـا فنانة وصدقت شـهادة الراحل العميري 

فهي اليوم (كروان) في دوحة الغناء..
نبويـة كانـت تبصر وتشـوف حتـى عامها 
السادس تشارك اقرانها العابهم ولهو الطفولة 

ولكنها عندما اقتربت من سـن السابعة فارقت 
بصرها واصبحت ذكراها لا ترى سـوى ملامح 
العصافير والطيـور الجميلة التي كانت تغازل 

بحر ابوروف..
لكـن ذلك لـم يمنعها فـي ان تبـوح برؤيتها 
الفنيـة فشـاركت فـي اصـوات وانامـل بابكـر 
صديق في العـام 2002 لتجيز صوتها في نفس 
العام وشـهد مركز الربيع بالعباسية اول حفل 
مباشـر لهـا فـي ذات آب /اغسـطس مـن نفس 
دراسـة  بمصاحبـة  تجربتهـا  لتنطلـق  العـام 
اكاديمية في الاعلام ..لنبوية الان منجزات من 
الكاسـيت وصل عددها قرابة السـت واغنيات 
مبدعـة لا تحصـى خاصتهـا ومازالـت تمـدح 

بملازمة للغناء.
(5)

ينتبـه المبصـرون الان الـى تجربـة جديدة 
مـن الاصـوات المبصرة .. يصل النـاس بذكرى 
المكفوفـين الذيـن كان لهـم بصيـرة ورؤيـة في 
الاغنيـة السـودانية بابـداع لا ينقطـع .. فعبد 
الحليـم الجيلاني مبصر صوت قـادم من مركز 
الخرطـوم جنـوب الثقافـي.. ومـن لـه ود مـع 
صوت الراحل الخالدي فليستمع الى الجيلاني 
.. فالصـوت ذات الصـوت واحسـاس الغنـاء 

(ياهو ذاتو).

محمد منير

وارضيات

فضائيات

عوض احموديحنان النيلعبد الحليم الجيلاني
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دبي تطرح ورقة مالية
إسلامية مدعومة بالذهب 

■ دبـي ـ رويتـرز: طرحـت بورصـة للمعامـلات السـلعية مقرهـا دبـي 
يـوم الاثنين ورقـة مالية إسـلامية مدعومة بالذهـب هي الأولى مـن نوعها 

وسيجري تداولها في بورصة ناسداك دبي.
ويقبل المستثمرون على شراء الذهب كملاذ آمن مع تنامي المخاوف بشأن 
القطـاع المالـي والاقتصـاد العالمي مما دفع سـعر المعـدن النفيـس للارتفاع 

متجاوزا 1000 دولار للأوقية (الأونصة) الشهر الماضي.
وارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين إلى 950 دولارا للأوقية.

وتسـتهدف الأوراق الماليـة المدعومـة بالذهـب فـي دبي سـوق التمويل 
الاسلامي التي تحظى بشعبية متزايدة.

وجرى طرح الأوراق المالية الجديدة في حفل في دبي شـارك فيه مجلس 
الذهب العالمي وبورصة ناسداك دبي ومركز دبي للسلع المتعددة.

وقال أحمد بن سـليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي لسلع المتعددة «أوراق 
دبـي المدعومة بالذهب سـتصبح معيـارا للمسـتثمرين الباحثين عن حلول 

ابتكارية للاستثمار في السلع الأولية في إطار التمويل الإسلامي».
وقـال مركـز دبي في بيـان إن كل ورقـة مالية مـن الأوراق الجديدة التي 
تحمل اسـم «ذهب دبي» مدعومة بالكامل بالذهـب المحفوظ لدى أمين عهدة 
مسـتقل هو مصـرف بنك اتش.اس.بي.سـي. وتمثل كل ورقة مالية عشـرة 

بالمئة من أوقية الذهب.
وسـيعمل بنـك اتش.اس.بي.سـي كصانع سـوق أولي لـلأوراق المالية 

الجديدة التي سيتم تسجيلها في بورصة ناسداك دبي.
وذكـر البيان أن وحدة إدارة الأصول التابعة لمركز دبي للسـلع المتعددة 

سيتولى تسويق الأوراق المالية المدعومة بالذهب.

تراجع سعر النفط 4 دولارات لمخاوف اقتصادية 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: تراجعـت العقود الآجلة للنفط الخـام الأمريكي 
أربعـة دولارات يـوم الاثنين تحت وطـأة المخاوف بشـأن الاقتصاد والأزمة 

المالية وهو ما دفع أسواق الأسهم العالمية إلى التراجع أيضا.
وتعرضـت عقود المنتجـات المكررة والنفـط لضغوط اضافيـة من جراء 
اضـراب جـرى تجنبـه مؤقتـا علـى الأقل عـن طريق تمديـد المحادثـات في 

مصفاتي تكرير لشركة صنوكو في بنسلفانيا.
وبحلـول السـاعة 1550 بتوقيـت غرينتـش تراجع سـعر الخام تسـليم 
نيسـان (ابريل) في بورصة نيويورك التجاريـة (نايمكس) 3.94 دولار أي 
مـا يعادل 8.8 فـي المئة مسـجلا 40.82 دولار للبرميل بعـد تداوله في نطاق 

40.76 إلى 44.49 دولار. 

اوبك التزمت في شباط
 بـ81٪ من تخفيضات الانتاج 

■ لندن ـ رويترز: أظهر مسـح أجرته رويترز يوم الاثنين أن امدادات 
النفط من منتجي أوبك للأسـواق انخفضت في  شـباط (فبراير) لشـهر 
السادس على التوالي مع التزام المنظمة باتفاق لخفض الانتاج وتعزيز 
أسعار النفط. وقال مسـؤولون في اوبك ومحللون إن الامدادات من 11 
منتجا في اوبك يخضعون لنظـام حصص الانتاج انخفضت إلى 25.62 
مليون برميل يوميا في شـباط من 26.27 مليون برميل يوميا في كانون 

الثاني (يناير).
وقـد اتفقت اوبـك على خفض الامـدادات بحوالـي 4.2 مليون برميل 
يوميا منذ  ايلول (سبتمبر) الماضي. وبدأ العمل بأحدث تخفيض وقدره 

2.2 مليون برميل يوميا في الأول من  كانون الثاني. 
ومـع بقاء الانتاج في شـباط أعلـى بنحو 780 الف برميـل يوميا عن 
المسـتوى المسـتهدف تكـون اوبك قد خفضـت الانتاج حتـى الآن بواقع 
3.42 مليون برميل يوميا مقارنة مع الخفض المتفق عليه وهو 4.2 مليون 
برميـل يوميا. وبذلك تكون نسـبة التزام اوبـك بالتخفيضات 81 بالمئة 

ارتفاعا من النسبة المعدلة لشهر كانون الثاني والبالغة 66 بالمئة.
وتنتج دول اوبك حوالي ثلث انتاج النفط العالمي.

بنك كويتي يجمد ودائع
بقيمة 152 مليون دولار لبيت

الاستثمار العالمي لخلاف على قرض
■ الكويت ـ رويترز: قال مصدر في بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) 
يوم الاثنين إنه يجري مباحثات مع بنك محلي للافراج عن ودائع قيمتها 
45 مليون دينار (152.5 مليون دولار) جمدها البنك بسـبب خلاف على 

قرض.
وقال متحدث باسـم غلوبل طلب عدم نشـر اسـمه إن بنك الاستثمار 
غلوبل تمكن من التفاوض مع البنك الذي لم يذكر اسـمه للافراج عن 15 
مليـون دينار من الودائع. وقال المتحدث إن الوديعة تضم أموالا لعملاء 
جلوبل ترتبط باسـتثمار سـعودي.لكنه امتنع عن ذكـر تفاصيل أخرى 
واكتفى بالقول إن البنك تمكن من الحصول على 15 مليون دينار ويعمل 

على الحصول على بقية المبلغ.
وفـي الشـهر الماضي قـال غلوبل إنه تخلف عن سـداد معظـم ديونه 
بفعل تداعيات الازمة المالية العالمية التي أثرت على شـركات الاسـتثمار 
في الكويت. وقال بدر السـميط نائب الرئيس التنفيذي الشـهر الماضي 
لتلفزيون (العربيـة) إنه في نهاية العام الماضي بلغ اجمالي الالتزامات 
علـى غلوبل 3.1 مليار دولار بعد أن تخلف عن سـداد قـرض بقيمة 200 

مليون دولار في منتصف كانون الاول (ديسمبر).
وفي كانون الأول (ديسـمبر) قال بيت الاسـتثمار العالمـي إنه اختار 
بنك اتش.اس.بي.سـي والبنك التجـاري الكويتي لاجراء محادثات مع 

الدائنين لاعادة جدولة الدين.
وفي الشـهر الماضي كشـفت الكويت عن خطة لدعـم الاقتصاد بقيمة 
1.5 مليـار دينـار تشـمل ضمانات مـن الدولة علـى القـروض الجديدة 
المقدمة من البنوك لمساعدة شركات الاستثمار المتعثرة. وتحتاج الخطة 

لموافقة برلمانية.
الدولار يساوي 0.2951 دينار.

الأردن يبحث بناء محطات نووية
بالتعاون مع شركة كندية 

■ عمـان ـ د ب أ: أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد 
طوقان يوم الاثنين أن مجموعة الصناعات الهندسية الثقيلة الكندية (اس.
ان.سـي لافالان ) أوصت باسـتخلاص  اليورانيوم  من الفوسفات الأردني 

لتلبية حاجة محطات الطاقة النووية التي يعتزم الأردن بناءها . 
وقـال طوقـان إن الشـركة «أعـدت دراسـة مسـتفيضة حـول مشـروع 
اسـتخلاص الكعكة الصفراء (اليورانيوم) من الفوسـفات الأردني وكانت 

نتائجها ايجابية جدا» . 
وجاءت تصريحات طوقان عقب لقاء أجراه رئيس الوزراء نادر الذهبي 
يـوم مـع رون دينـوم رئيس شـركة اس.ان.سـي لافـالان ووفد من شـركة 

الطاقة الذرية الكندية. 
وأوضـح طوقـان أن نتائج الدراسـة النهائية التي سـتقوم بها الشـركة 
الكنديـة سـتقدم إلـى شـركة الفوسـفات الأردنيـة وهيئـة الطاقـة الذرية 
الأردنيـة في منتصف نيسـان (ابريل) المقبل، إذ سـيتم بعدها اتخاذ القرار 
بالسـير مباشـرة في بناء هذه الوحدات الصناعية الإضافية لاسـتخلاص 

الكعكة الصفراء. 
وأعرب الدكتور طوقان عن اعتقاده بان ما سيتم استخراجه من الكعكة 
الصفـراء من خـلال الفوسـفات الأردني سـيكفي فقط حاجـة الأردن لبناء 
محطـات الطاقـة النوويـة بقـدرة 4 آلاف ميجـا واط ممـا يعني سـد حاجة 

الأردن المحلية. 
وكان الأردن وكنـدا قد وقعـا بالأحرف الأولى على اتفـاق تعاون نووي 
العـام الماضي، ووقعـت البلدان علـى الاتفاق فـي صورته النهائية الشـهر 

الماضي. 

دبي - من رايسا كاسولوفسكي:

حققت الأسهم الكويتية يوم الاثنين أكبر مكاسبها 
في جلسة واحدة منذ كانون الأول (ديسمبر) وذلك 
بعد يوم من اعلان شركة الاتصالات المتنقلة (زين) 

عن زيادة في أرباحها الفصلية.
وقـال متعامل إن البورصة تلقـت دعما أيضا من 
الآمال بأن تحديا سياسـيا يواجهه رئيس الوزراء 

قد يعجل اصلاحات اقتصادية معطلة.
وأغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة 
مع مواصلة مؤشـر أبوظبي مكاسبه لجلسة تاسعة 

وصعود قطر بعد أربعة أيام من الخسائر.
لكـن مؤشـر سـوق دبـي تراجـع أكثر مـن واحد 
بالمئـة في حين خسـر مؤشـر البورصة السـعودية 
نحو اثنين بالمئة تحت وطأة تراجعات في الأسواق 

العالمية ومخاوف بشأن توقعات بعض الشركات.
وقـال نائب إسـلامي بمجلـس الأمـة (البرلمان) 
الكويتـي أمـس الأول إنـه يريد اسـتجواب رئيس 
الوزراء بشـأن مـا قال إنهـا مخالفـات مالية وذلك 
فـي خطـوة أفضت في مـرات سـابقة إلى اسـتقالة 

حكومات وحل البرلمان.
وقـال طـلال اللوغاني وهـو مديـر محفظة لدى 
شركة نور للاستثمار المالي إن احتمال حل البرلمان 
الـذي يعتبر على نطاق واسـع المسـؤول عن تأخر 
خطـط اصلاح اقتصـادي يعـزز الآمال بأن يسـرع 
المجلـس التالي اجـراءات اصلاحيـة. واضاف «في 
السـابق أطلقت مثل هذه التحركات إشـارة شـراء 

في الكويت. هذه قوة دفع قصيرة الأجل».
ومـن المقـرر أن يناقـش البرلمـان حزمـة إنقـاذ 

مليـار   5.1 بقيمـة  الحكومـة  تقترحهـا  اقتصـادي 
دولار.

وارتفع سـهم بنك الكويت الوطني 5.75 في المئة 
بينمـا صعـد سـهم زين 7.81 فـي المئة بعـد يوم من 
اعلان الشـركة عن زيادة 1.8 بالمئة في أرباح الربع 

الأخير من 2008. 
ارتفع مؤشر سـوق الكويت للأوراق المالية 2.22 
في المئة إلى 6533 نقطة في أكبر مكاسبه ليوم واحد 
منذ نهاية كانون الأول (ديسـمبر) وبعد أربعة أيام 
من الخسـائر. وصعد سـهم بيت التمويـل الكويتي 
عشـرة بالمئة فـي حين قفز سـهم الشـركة الوطنية 

للاتصالات المتنقلة (وطنية) 8.33 في المئة. 
وارتفـع مؤشـر سـوق الدوحـة لـلأوراق المالية 
0.73 فـي المئـة مسـجلا 4367 نقطة بعـد أربعة أيام 
من الخسـائر التي شهدت انخفاض المؤشر أكثر من 

عشرة بالمئة.
وقـال اللغوغانـي «من غيـر الواضح بعـد ما إذا 
كان هناك صندوق حكومي يقوم بالشـراء أو ما إذا 
كانت السوق تلتقط أنفاسـها بعد تراجعات الأونة 

الأخيرة».
وتقـدم سـهم البنك التجـاري القطـري 4.72 في 
المئـة فـي حين زاد سـهم بنك قطر الوطنـي 1.94 في 
المئـة. وقال بنـك أوف أمريكا-ميريل لينش يوم إن 
النظـام المصرفـي القطري سـيتفادى أي مشـكلات 

هيكلية خطيرة ويتعافى. 
وأغلـق مؤشـر سـوق أبوظبـي لـلأوراق المالية 
مرتفعـا 0.26 فـي المئـة عنـد 2454 نقطـة مواصـلا 

مكاسبه للجلسة التاسعة على التوالي.
وساهمت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 

بأكبر قدر من النقاط في مكاسـب المؤشر بصعودها 
5.52 فـي المئة مـع تنفيذهـا برنامجا لإعادة شـراء 

أسهمها. 
وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.29 
فـي المئة إلى 4876 نقطة مواصلا صعوده للجلسـة 
الرابعة. وصعد سـهم البنـك الوطني العماني 2.38 

في المئة وريسوت للأسمنت 1.56 في المئة. 
بالمقابل تراجع مؤشر سـوق دبي المالي 1.12 في 
المئـة إلـى 1531 نقطـة مواصلا خسـائره للجلسـة 
الرابعـة. وألحـق سـهم بنـك المشـرق أكبر قـدر من 
الخسـائر بنقـاط المؤشـر بتراجعه 5.01 فـي المئة. 
وهوى سـهم الاتحـاد العقاريـة 8.33 فـي المئة بعد 
يوم من قول الشركة إنها قد تلغي مشروعا لحديقة 
ألعاب فورمولا 1 ما لـم تحصل على تمويل حكومي 

أو تلجأ إلى أسواق السندات قريبا. 
السـعودية  الماليـة  السـوق  مؤشـر  أغلـق  كمـا 
منخفضا 1.88 فـي المئة عند 4331 نقطـة مقتفيا اثر 
التراجع في الأسـهم العالمية ومع قلق المسـتثمرين 
بشأن توقعات بعض الشركات المدرجة ذات الثقل. 
للصناعـات  السـعودية  الشـركة  أسـهم  وهبطـت 
الأساسية (سابك) 3.74 في المئة ومصرف الراجحي 

3.35 في المئة.
وقال عبد الله العقيل مندوب تداول الأسهم لدى 
مجموعة سـامبا المالية «لا توجد أنبـاء حقيقية في 
السـوق لكن الناس قلقون بشأن سـابك وشركات 
البتروكيماويات بسـبب ضعف النتائج». وأضاف 
«هنـاك توقعـات أن يتراجـع سـعر سـابك لمـا دون 
30 ريـالا (ثمانيـة دولارات) والراجحي لما دون 40 

ريالا». 

سوق الكويت تتصدر صعودا للبورصات الخليجية عدا السعودية ودبي

المنامة - من فريدريك ريختر:

قـال وزير التجارة والصناعة المصري يوم الاثنين 
إن الصـادرات المصرية قد تنخفض عشـرة بالمئة في 
السـنة المالية الحالية 2008- 2009 مع تراجع الطلب 

على السلع المصرية بسبب التباطؤ العالمي.
واضـاف الوزيـر رشـيد محمـد رشـيد أن الانتاج 
الماليـة  السـنة  بدايـة  حتـى  سـينكمش  الصناعـي 
الجديـدة في تمـوز (يوليـو) قبل أن عاود فـي النمو 

مجددا.
وتواجـه مصـر تباطؤا فـي النمو الاقتصـادي مع 
ظهـور بـوادر اهتـزاز لأكبـر مصـادر دخلهـا متمثلة 
فـي قطاعـات السـياحة والصـادرات وعوائـد قناة 

السويس.
البنـاء  مـواد  صـادرات  إن  رشـيد  وقـال 
والبتروكيماويات بما فيها الأسـمدة تتضرر بسـبب 
صـادرات  لكـن  والطلـب  الأسـعار  فـي  الانخفـاض 
المواد الغذائة والمنسـوجات تواصـل النمو. واضاف 
فـي مقابلـة مع رويتـرز «اجمـالا أتوقـع انخفاضا قد 

يكـون عشـرة بالمئـة (للسـنة الماليـة). فـي صناعة 
البتروكيماويـات بمـا في ذلك الأسـمدة التـي كانت 
مزدهرة انخفضت الأسعار أكثر من 50 بالمئة ونتوقع 

انخفاض الكميات 20 بالمئة أخرى».
وقال إن الانتاج الصناعي المصري سينكمش حتى 
يوليو تموز عندما تبدأ السنة المالية الجديدة. وتابع 
أن الانتـاج الصناعي يمكن أن ينكمش بنسـبة ثلاثة 
إلى أربعة بالمئة في كل من الربعين الأول والثاني من 

.2009
وقال رشـيد في العاصمـة البحرينية المنامة حيث 
الأول  للربعـين  بالنسـبة  «أتوقـع  مؤتمـرا  يحضـر 
والثانـي من العـام (2009) انخفاضا لدرجة سـنبدأ 
معهـا في ملاحظة بعض النمو السـلبي وفي الربعين 

الثالث والرابع سيبدأ في الصعود مجددا.
«لكـن من الصعب جـدا (الإدلاء بتكهنـات) فالأمر 

يتوقف على ما ستؤول إليه الأوضاع».
كان وزيـر الماليـة المصريـة صـرح الشـهر الماضي 
بـأن الاقتصـاد يواجـه انكماشـا خطيـرا فـي النمو 
نظرا لأن الأزمة الماليـة العالمية ضربت كل القطاعات 

الاقتصادية الحيوية.

وتباطـأ النمو الاقتصادي في مصـر إلى 4.1 بالمئة 
فـي الربـع الممتـد مـن أكتوبـر تشـرين الأول حتـى 
ديسـمبر كانون الأول بعدما حقق نموا بلغ 7.7 بالمئة 
فـي الفترة المقابلة من العام السـابق مـع تأثر عوائد 

قناة السويس وقطاع التصنيع بشدة.
غير أن رشـيد امتنع عـن الادلاء بتوقعات بشـأن 

نمو الاقتصاد المصري للسنة المالية الحالية.
وقـال «من الصعب جدا اعطاء أي أرقام في الوقت 
الحالـي. إننـا نعتمـد بوضوح مثـل الجميـع على ما 
سـيحدث للاداء (الاقتصادي) في أوروبا والولايات 

المتحدة».
وقـال رئيـس الـوزراء المصـري الشـهر الماضـي 
إن الجنيـه يمكـن أن يتعـرض لضغـوط مـع تباطـؤ 

الاقتصاد.
وفي محاولة لمساعدة الاقتصاد في مواجهة الأزمة 
أقرت مصر حزمة تحفيز تتكلف 15 مليار جنيه (2.67 
مليـار دولار) سـيتم انفاقهـا بشـكل رئيسـي علـى 
مشروعات للبنية التحتية من أجل ايجاد فرص عمل 

جديدة.
الدولار يساوي 5.617 جنيه مصري.

الصادرات المصرية قد تتراجع عشرة بالمئة هذا العام

■ الجزائـر  ـ يو بـي أي: قال الوزير 
الأول فـي الجزائـر أحمـد أويحيى إنه 
لمس ترحيبا دوليا بمناخ الإستثمار في 
بلاده خلال اسـتقباله وفود اقتصادية 
وماليـة دوليـة عـدة زارت الجزائر في 
أن  التأكيـد  وجـدد  الأخيـرة،  الآونـة 
بـلاده بمنـأى عـن الأزمـة الاقتصادية 
العالميـة. وأوضـح أويحيـى فـي حوار 
بثه التلفزيون الجزائري الرسـمي ليل 
الأحد/الاثنين أن «مناخ الإسـتثمار في 
الجزائـر في وضعيـة مريحة» مشـيرا 
إلى أن «وفـودا اقتصادية أجنبية تأتي 
إلـى الجزائر بينها رئيس وفد صندوق 
النقد الدولي، وأجرت لقاءات مع وزير 
المالية كـريم جـودي ووزيـر الصناعة 
الحميـد  عبـد  الاسـتثمارات  وترقيـة 
محمـد  الجزائـر  بنـك  ومحافـظ  تمـار 
القصاصي ومعي شخصا، وليس فيهم 
أحد اشـتكى، بـل قالـوا إن إجراءاتكم 

منطقية».
يشـار إلـى أن الرئيس عبـد العزيز 
بوتفليقة أصدر قبل ثلاث أشهر قرارات 
تفـرض علـى كل الشـركات الأجنبيـة 
العاملـة فـي الجزائـر إعادة اسـتثمار 
15٪ مـن أرباحها فـي الجزائـر، فيما 
أصـدر أويحيـى قـرارا آخـرا يشـترط 
إشراك المستثمرين الجزائريين بنسبة 
30٪ في رأسمال الشـركات التجارية 
الجزائـر  فـي  الناشـطة  الأجنبيـة 
كتأكيد على عـزم الحكومة على حماية 
اقتصادهـا مـن «الانفتـاح العشـوائي 

والفاحش».
كمـا قـررت الحكومـة فـرض شـرط 
لـ51٪مـن  الجزائريـين  اكتسـاب 
رأسـمال شـركات الإنتاج التي ستنشأ 

مستقبلا.
سـماهم  مـن  أويحيـى  وانتقـد 
وقـال  البـازار»  اقتصـاد  بـ»أصحـاب 
«إن أصواتـا أخـرى فـي الجزائر تقول 

أن الحكومـة سـتغلق الأبـواب (أمـام 
المسـتثمرين الأجانـب)»، وردّ بالقـول 
«إن هنـاك 17 ألـف أجنبـي ينشـط في 
التجـارة من خلال شـركات خاصة في 
الجزائر، ولكن تنشـط فـي تجارة غير 
منظمة وقد حان الوقت أن تعود الأمور 

إلى نصابها».
وتوعـد أويحيى هـؤلاء قائلا «إنهم 
لـم يروا بعد ما الذي ينتظرهم»، مؤكدا 
أن «هنـاك إجـراءات أخرى سـتتّخذ». 
«عندمـا  الأجانـب  بعـض  إن  وقـال 
يأتون إلـى الجزائر يقولـون أن لديكم 
فـي  ثقيلـة  وإجـراءات  بيروقراطيـة 

مجال الإسـتثمار، وأقول أن الذي يريد 
أن يعمـل معنا فمرحبا به، لأننا بحاجة 
إلـى خبرة غيرنـا، ولسـنا بحاجة إلى 
أمـوال، فنحـن نمتلك 140 مليـار دولار 
في البنك المركزي، ونحتاج فقط لخبرة 

الأجنبي».
من ناحية أخرى، شدّد أويحيى على 
أن الجزائـر في منأى عـن الأزمة المالية 
العالميـة، وقـال «نعـم إننـا بمنـأى عن 
الأزمة الاقتصادية العالمية، لدينا قرابة 
140 مليار دولار، وقد اسـتوردنا العام 
الماضي بـ 40 مليار دولار، ولو افترضنا 
أننا سـنبقى على وتيرة 40 مليار دولار 

من الواردات سنسـعى طبعا لتقليصها 
فالمحروقـات  تبذيـر،  فيهـا  وقـع  لأنـه 
ستسـتمر في جلب العوائـد، وحتى بـ 
30 دولار للبرميل (برميل نفط الجزائر 
يباع حاليا بين 40 و45 دولار)، ستكون 
لدينـا عوائـد تصـل حوالـي 25 مليـار 
دولار سـنويا، ومعنـى هـذا أننا يجب 
لتغطيـة  دولار  مليـار   15 نضيـف  أن 
الواردات، فإذا اسـتمرت الأسـعار في 
حدود 30 دولار للبرميل فإننا في منأى 
عن الأزمة الماليـة العالمية من ثلاث إلى 
أربع سـنوات المقبلـة». واضاف «لدينا 

الإمكانات لنذهب إلى الأمام».

اويحيى: لمسنا ترحيبا دوليا بمناخ الاستثمار 
بالجزائر التي هي بمنأى عن الأزمة الاقتصادية

المملكة القابضة تبيع حصتها
بفندق فورسيزونز جنيف

■ الريـاض ـ يـو بي اي: أعلنت شـركة المملكـة القابضة، التـي يترأس مجلس 
إدارتهـا الأميـر الوليـد بـن طلال، عـن بيعهـا حصتها التـي تبلغ 50٪فـي فندق 
فورسـيزونز دي بيرغ في مدينة جنيف السويسـرية بقيمـة 225 مليون ريال، أي 

ما يعادل 60 مليون دولار أمريكي.
وقالت شـركة المملكة، التي تتخذ من الرياض مقرا لهـا في بيان لها يوم الاثنين 
إن عمليـة بيـع الفنـدق تأتـي توافقـاً مـع إدارة شـركة المملكـة القابضة النشـطة 
لأصولها في قطاع الفندقة والتركيز على الاستفادة من حصصها في شركات إدارة 

الفنادق.
وبذلك يبقى الفندق تحت إدارة شـركة فورسـيزونز، التي تمتلك شركة المملكة 

القابضة حصة 47.5 ٪ فيها.
ويعتبـر فندق دي بيرغ أول فندق في قلب العاصمة جنيف، حيث تم بناؤه قبل 

أكثر من 170 سنة ويتمتع بتاريخ عريق.

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو:

بدولــة  الاقتصــاد  وزيــر  قــال 
الامــارات العربيــة المتحدة ســلطان 
المنصوري يوم الاثنين إن الاجراءات 
الحكوميــة التي جــرى أخذها حتى 
تجــاوز  علــى  دبــي  لمســاعدة  الآن 
التباطــؤ الاقتصادي الحــاد ينبغي 
أن تكــون كافية لاعــادة التوازن إلى 
اقتصادها لتسعة شهور على الأقل. 
كما أعرب المنصوري عن توقعه بأن 
تفلــت دولــة الامــارات مــن الوقوع 
في براثن الكســاد هــذا العام حتى 
رغــم أنها تواجه تباطــؤا في القطاع 
العقــاري وانخفاضــا فــي أســعار 

النفط.
وفــي الاســبوع الماضــي أطلقت 
حكومة دبي برنامج ســندات بقيمة 
20 مليار دولار وباعت أول شــريحة 
منــه بقيمــة عشــرة مليــارات دولار 
لمصرف الامارات المركزي في خطوة 
هدأت المخــاوف من تخلــف الامارة 
عن ســداد ديــون تتراوح بــين 15 و 
20 مليــار دولار تســتحق هذا العام. 
وردا علــى ســؤال عــن الخطــوات 

الأخرى التــي ســتأخذها الحكومة 
لدعــم اقتصاد دبي قــال المنصوري 
لرويتــرز «اننــا نقيــم الموقــف على 
أســاس كل حالــة على حــدة. وفي 
الوقــت الحالــي نرى أن الاســتقرار 
سيســتمر تسعة شهور على الأقل». 
معزولــين  لســنا  «نحــن  واضــاف 
عــن العالم. وســنتعامل مع الموقف 
على المســتويين الاتحــادي والمحلي 
ونأخذ الاجراءات الملائمة». وأعرب 
المنصــوري عن ارتياحــه إزاء وضع 

اقتصاد الامارات.
ويتوقــع بعــض الاقتصاديين أن 
ثاني أكبر اقتصاد عربي قد ينكمش 
تجميــد  أو  إلغــاء  مــع  العــام  هــذا 
مشــروعات بمئــات المليــارات مــن 
الدولارات وإســتغناء الشركات عن 

آلاف العاملين.
وقــال المنصــوري «لا اعتقــد أنه 
ســيحدث ركود في دولة الامارات. 
ســيكون هناك تباطؤ لاننا جزء من 
العالم وســنتأثر بما يحدث». وذكر 
أن الامــارات أنشــأت لجانــا علــى 
المستويين الاتحادي والمحلي لبحث 

كيفية التصدي للأزمة المالية.

السودان: تدشين محطة توليد 
كهرباء على سد مروي العملاق

■ الخرطوم – «القدس العربي»:  يدشن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم 
الثلاثـاء محطـة توليد الكهربـاء المقامة على من لسـد مروي احد اهم مشـروعات 
التنمية في السودان. وتعتبر الحكومة السودانية هذا السد احد انجازاتها الهامة 
في مجـالات توليد الكهرباء وتوفير المياه والاراضي الصالحة للزراعة على نطاق 

واسع مما يساهم في محاربة الفقر في السودان .
وسـتبدأ المحطة العمل باثنين من التوربينات يولـدان  250 ميغاوات من التيار 
الكهربائي كمرحلة اولى من مخطط السـد الذي سيصل بمجموع الكهرباء المولدة 
الى 1250 ميغاوات، وهو رقم كبير اذا ما علمنا ان انتاج السـد العالي في مصر من 

الكهرباء يصل الى 1750 ميغاوات. 
ومـن المقـرر ان يغطي التيار الناجم عن السـد في نهاية المخـط مختلف مناطق 
السـودان حيث يتـم الان تمديد التوصيلات لمعظم مدن وقـرى البلاد التي لم تكن 

تعرف الكهرباء.
السـد العملاق سـيؤدي الى ايجـاد بحيرة للميـاه بطـول 176 كيلومترا. وهو 
يقع شـمال الخرطوم عند موضع الشـلال الرابع ويبلغ اجمالي طوله 9.2 كيلومتر 

ويبلغ اقصى ارتفاع له 67 متراً.
ويتكون جسـم السد من عدة سدود خرسانية (اسمنتية) وركامية على ضفتي 
النهر. وصاحب عملية بنائه عدد من المشـاريع التحضيرية مثل اقامة خط للسـكة 

الحديد وعدة جسور وطرق حديثة . 
مشـروع سـد مروي قديم، حيث فكـرت فيه الحكومـة المصرية عـام 1945. لكن 
الاحتـلال البريطانـي للسـودان لـم يعـر المشـروع اي اهتمـام الـى ان تم على يد 

الحكومة الحالية في السودان حيث بدأ الانشاء عام 2003 .
تكلفة السـد حوالي ملياري دولار سـاهمت بعض الصناديق العربية في عملية 

التمويل وشارك في البناء عدد من الشركات الفرنسية والروسية. 
وسيسـتفيد من هذا المشروع اكثر من ثلاثة ملايين نسمة كما يوفر لدى اكتماله 

اكثر من 2500 فرصة عمل.
وقـد اقامت الحكومة السـودانية عددا من القـرى الحكومية مـكان القرى التي 

غمرتها مياه السد.
 وهذ السد هو الخامس لتوليد الكهرباء وتوفير المياه للزراعة والشرب.

وقـد وجهـت الحكومـة السـودانية الدعوة لاكثر مـن 1500 شـخصية لحضور 
الافتتاح الاولي بينهم اكثر من 350 صحفي جاء معظمهم لحضور المناسبة وسوف 
تحمل هذه الوفود 35 طائرة سودانية من مطار الخرطوم الدولي الى مطار مروي 

الدولي الجديد الذي بني حديثاً مع مشروع السد .

وزير اماراتي: لا حاجة لاتخاذ مزيد 
من الإجراءات لدعم دبي بالوقت الحالي

■ أبـو ظبي ـ يو بي اي: أظهر تقرير 
رسـمي أن حجـم التجـارة الخارجيـة 
والتـي   ،2008 لعـام  أبوظبـي  لإمـارة 
إعـادة  وعمليـات  الـواردات  تشـمل 
التصديـر والصـادرات غيـر النفطية، 
بلغـت 102 مليـار و779 مليـون درهـم 
(27.983 مليـار دولار) بزيـادة تصـل 
الى 37.3٪ ة عن عـام 2007 البالغ 74 

مليار درهم.
واشار التقرير الذي أصدرته الإدارة 
العامة للجمـارك التابعة لدائرة المالية 
يوم الاثنين الى أن قيمة الواردات خلال 
ما بين الاول شهر كانون الثاني (يناير) 
ونهايـة كانون الاول (ديسـمبر) 2008 
بلغـت 90 مليـارا و284 مليـون درهـم 
بزيـادة قدرهـا 42.6٪ عن عـام 2007 

الذي بلغت فيه 63 مليار درهم.
فـي المقابـل، بلغت قيمـة الصادرات 
ستة مليارات و255 مليون درهم مقابل 
خمسـة مليـارات و805 ملايـين درهـم 
في حين وصلـت قيمة إعـادة التصدير 
إلى سـتة مليـارات و240 مليون درهم 
مقارنة بخمسـة مليـارات و615 مليون 

درهم عام 2007.

الأول  بالمركـز  السـعودية  وجـاءت 
فيمـا يتعلـق بالـواردات. وبلغت قيمة 
التبـادل التجـاري معهـا خـلال العـام 
الماضـي 12 مليـارا و790 مليون درهم، 
تلتهـا اليابان بعشـرة مليـارات و857 
المتحـدة  والولايـات  درهـم،  مليـون 
بتسـعة مليـارات و146 مليـون درهم، 
وألمانيا بثمانية مليـارات و627 مليون 

درهم.
وجـاءت سـلطنة عمـان فـي المركـز 
التصديـر  إعـادة  عمليـات  فـي  الأول 
بقيمـة مليـار ومليون درهـم تلتها قطر 
بــ 894 مليـون درهـم والسـعودية بـ 
859 مليون درهم والهند بـ 719 مليون 

درهم.
وفي مجال عمليات التصدير جاءت 
قطر فـي المركز الأول حيـث بلغت قيمة 
صـادرات أبوظبـي اليها مليـارا و170 
مليـون درهـم تلتها السـعودية بـ 914 
مليون درهم، ثـم الصين بـ 607 ملايين 
درهـم، ثـم إيـران بقيمـة 485 مليـون 

درهم.
الدولار الأمريكي يساوي نحو 3.67 

درهم إماراتي.

28 مليار دولار حجم تجارة
أبو ظبي الخارجية غير النفطية

■ القاهـرة ـ رويترز: تراجع المؤشـر الرئيسـي 
للبورصـة المصرية 1.7 في المئة يوم الاثنين تمشـيا 
مـع ما قـال متعاملون إنـه تراجعات في الأسـواق 
العالميـة وقـاد الخسـائر سـهم شـركة أوراسـكوم 

تليكوم لاتصالات الهاتف المحمول الإقليمية.
وخسـرت أسـهم أوراسـكوم تليكوم ذات الثقل 
2.97 في المئة لتصل إلى 18.65 جنيه مصري (3.32 
دولار) في حين تراجع مؤشر إي.جي.اكس 30 إلى 
3584.86 نقطة. وفقد مؤشر هيرميس المنافس 1.52 
في المئة مسـجلا 341.93 نقطة في حين هبط مؤشر 

إي.جي.اكس 70 الأوسع نطاقا 1.4 في المئة.

وقـال وفيـق داود من نعيـم للسمسـرة «الأداء 
لا يعـدو أن يكـون تأثـرا بمـا يحدث في الأسـواق 
العالميـة .. كل هذ يضرب أسـهم الشـركات الكبرى 

وبخاصة أوراسكوم تليكوم بعنف».
وتراجعت الأسـهم العالمية إلى أدنى مستوياتها 
فيما يقرب من سـت سـنوات يوم ولامـس الدولار 
أعلى مسـتوياته في ثلاثة سـنوات بعد إعلان ايه.
آي.جـي للتأمـين عن خسـارة فصليـة قدرها 61.7 
مليـار دولار واطـلاق اتش.اس.بي.سـي أضخـم 

عملية اصدار حقوق بريطانية على الاطلاق.
وفـي مصر كانـت الأسـهم المتداولة في أسـواق 

عالميـة مـن أشـدها تأثـرا. وهبط سـهم حديـد عز 
ثلاثـة بالمئة إلـى 6.80 جنيه في حين تراجع سـهم 
أوراسـكوم للإنشـاء والصناعة 2.58 فـي المئة إلى 
113.57 جنيه. وفقد سـهم طلعت مصطفى للتنمية 

العقارية 5.76 في المئة مسجلا 2.62 جنيه.
وتراجع سهم بنك الاسـتثمار المجموعة المالية-
هيرميـس 4.08 فـي المئـة إلـى 12.92 جنيـه لكنـه 
لايزال فـوق أدنـى مسـتوياته 12.50 جنيـه الذي 
سـجله في تشـرين الثاني (نوفمبر). وفقد السهم 
أكثـر مـن 80 في المئة مـن قيمته منذ كانـون الثاني 

(يناير) 2008. 

تراجع مؤشر البورصة المصرية 1.7 بالمئة مع هبوط الأسهم العالمية

الجزائر تنشئ صندوقا جديدا لدعم الاستثمارات 
غير النفطية برأسمال أولي يفوق 2.1 مليار دولار

الماليــة  أعلــن وزيــر  بــي اي:  يــو  ■ الجزائــر - 
الجزائــري، كــريم جــودي، عــن إنشــاء الصندوق 
الوطني للاستثمار تسيّره لجنة إستراتيجية يرأسها 
بنفسه، برأســمال يبلغ 150 مليار دينار(أكثر من 2.1 
مليار دولار) ويعنى بتمويل مشــاريع الاســتثمارات 

العمومية غير النفطية.
وقال جودي في تصريح لإذاعة الجزائر الرسمية 
يــوم الإثنين «إن هــذا الصندوق ســيموّل المشــاريع 
بصورة مباشــرة ولمــدة طويلة (25 عاماً) وبأســعار 
أقل من السوق، كما ســيموّل المشاريع بالشراكة مع 
ممولين آخرين كالبنوك والســوق المالــي، وبخاصة 

في رأسمال المشاريع التي لها أهمية».
وأشــار إلــى أن الصنــدوق يهــدف إلى «تحســين 
الســيولة الماليــة وتمويل الاســتثمارات الهامة لخلق 
الثروة ومناصــب العمل والتخفيف من حدة الضغط 
الضريبــي عــن طــرق توفيــر إمكانية الاقتــراض من 
الخزينــة لتعزيز وســائل التمويل للمدى المتوســط 

والبعيد للاقتصاد».
وأضــاف أن الصندوق يهــدف أيضــا إلى»ترقية 
التمويــل البنكــي المحلــي الــلازم للمشــاريع الكبرى 
بــدلا من الســعي للاســتدانة الخارجية مع تشــجيع 
الاســتثمارات الخارجيــة المباشــرة والاســتثمارات 
الوطنيــة وتحديــد جملة مــن الأهداف أهمهــا ترقية 

الإنتاج والتصديرات خارج قطاع المحروقات».
مــن جانبــه كشــف وزيــر المؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة والصناعة التقليدية، مصطفى بن بادة، 
أن عــدد المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة التابعة 
للقطــاع الخاص تضاعف خــلال العقد الأخير ليصل 
إلى 392 ألف شــركة بعدما كان فــي حدود 170 ألف 

شركة أواخر تسعينيات القرن الماضي.
وقال بــن بــادة إن «قطــاع المؤسســات الصغيرة 
والمتوسطة يســاهم في تحقيق نسبة 78٪ من الناتج 
الداخلي الخام خارج المحروقات، ويوظف نحو 1.54 

مليون عامل بينهم 1.2 مليون في القطاع الخاص».
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الاتحـاد  دول  حققـت  ب:  ف  ا   - بروكـس   ■
الاوروبـي يـوم الاحـد خطـوة الـى الامـام علـى 
طريق التحضيرات الجارية للقمة المقبلة لمجموعة 
علـى  باتفاقهـا  الماليـة  الازمـة  حـول  العشـرين 
الخطـوط العريضـة لمعالجـة الاصـول المصرفيـة 
المتعثـرة التي تقـوض النتائج الماليـة للمصارف 

وتشل قطاع القروض.
واعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 
مؤتمـر صحافي فـي ختام قمة الاتحـاد الاوروبي 
فـي بروكسـل ان «الاجتمـاع اتـاح التوصـل الـى 

اتفاق حول معالجة الاصول المتعثرة».
بدوره اكد رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه 
مانويـل بـاروزو ان دول الاتحـاد توصلـت الـى 

«اتفاق شامل» على «اطار مشترك»، مشيرا الى ان 
قرارا نهائيا بهذا الشأن سيتخذ خلال قمة الاتحاد 

يومي 19 و20 آذار/مارس.
والاصـول المتعثرة او السـامة، التـي لم تحدد 
قيمتها بدقة، هي ودائع معقدة تسـتند اساسا الى 
الرهونات العقارية الاميركية الشهيرة التي فقدت 
الكثير من قيمتهـا واصبحت المصارف عاجزة عن 

بيعها.
بهـا  قامـت  التـي  المتفرقـة  المبـادرات  وامـام 
الـدول الاوروبيـة، كل على حدة، لدعـم مصارفها 
المتعثـرة، طالبـت المفوضيـة الاوروبيـة الاربعاء 
لهـذه  ومنسـقة  شـفافة  تقييـم  بعمليـة  الماضـي 
الاصـول، محـددة فـي بيـان الخطـوط العريضة 

لهذه العملية.
وبحسـب بيـان المفوضيـة فـان هـذه العملية 
تشترط وجود «شفافية تامة» من جانب المصارف 
قبـل اي تدخـل حكومي لمسـاعدتها، ومنهجية في 
تحديـد الاصول المتعثـرة وتقييمهـا. والهدف من 
وراء هـذه العملية الشـفافة والمنسـقة هو تجنب 
حصول تفـاوت في تقييم هذه الاصـول بين دولة 

واخرى.
وقـال رئيـس وزراء لوكسـمبورغ جـان كلود 
يونكر الاحد «لقد ارتأينـا ان اقتراحات المفوضية 
تذهب في الاتجـاه الصحيح». واضـاف ان «هذه 
الارشـادات مفيدة لجميع الدول التي تواجه هذه 
المشـكلة» كونها تتيـح «قدرا كافيا مـن المرونة في 

تطبيقها على الصعيد الوطني».
بـدوره اكـد سـاركوزي ان الاتفـاق يتـرك لكل 
دولـة «قـدرا كبيرا من المرونة فـي تحديد الاصول 
المؤهلـة» للمعالجة، مشـيرا الى انه سـيتم وضع 
السـوق  سـير  حسـن  لضمـان  اوروبـي  «اطـار 

الداخلية».
لا  امـرا  المتعثـرة  الاصـول  معالجـة  وتعتبـر 
بـد منـه لتشـجيع المصـارف علـى تحريك سـوق 
القروض مجـددا، وبالتالي الخـروج من الركود. 
وسـتكون هذه المسـألة محور القمة المرتقبة حول 
الازمة المالية التي سـتعقد في 2 نيسان/ابريل في 
لندن لمجموعة العشـرين التي تضـم كبرى الدول 

الصناعية ودولا ناشئة.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلن مصرف الاوروبيون يتفقون على معالجة الاصول المصرفية المتعثرة 
عـن  البريطانـي  أتش.أس.بي.سـي 
خطط لجمع 12.5 مليار جنيه إسترليني 
رأسـمالا اضافيا من المسـاهمين وإقفال 
معظم فروعه في الولايات المتحدة بعد 

تراجع أرباحه بنسبة ٪62. 
وذكرت وسـائل الإعلام البريطانية 
ان المصـرف، وهـو أكبـر مصـرف فـي 
أوروبا، طرح أسـهماً بقيمة 12.5 مليار 
جنيه إسـترليني (17.75 مليار دولار) 
وذلك بسـعر 254 بنساً للسهم الواحد، 
وهـي قيمة تقـل كثيـراً عن قيمة سـهم 
المصـرف عنـد الإغـلاق يـوم الجمعـة، 

والتي بلغت 491 بنساً. 
وكشـف المصـرف أيضاً عـن تراجع 

أرباحـه العـام الماضـي بنسـبة ٪62 
لتبلـغ 9.3 مليـار جنيهاً، وذلك بسـبب 
تراجـع أربـاح فروعـه فـي الولايـات 
المتحـدة علـى عكـس فروعه في آسـيا 

وأمريكا اللاتينية. 
بقيمـة  خسـارة  المصـرف  وسـجل 
15.5 مليـار دولار فـي شـركة التمويـل 
الاسـتهلاكي التابعـة له فـي الولايات 
المتحـدة المتخصصـة في مجـال الرهن 
نقطـة  كان  الـذي  الأمريكـي  العقـاري 
انطـلاف الأزمـة الماليـة العالميـة العام 

الماضي. 
وقـرر المصـرف إقفـال معظـم فروع 
فـي  الاسـتهلاكي  التمويـل  شـركة 
الولايـات المتحـدة ممـا سـيؤدي إلـى 

تسريح 6000 موظف.
وأقـر رئيس المصرف سـتيفن غرين 
يـوم الإثنـين بـأن قـرار شـراء شـركة 
فـي  الأمريكيـة  الاسـتهلاكي  التمويـل 
العام 2003 كان قراراً خاطئاً وأدى إلى 
تكبد المصرف خسائر كبيرة، متمنياً لو 

أن المصرف لم يتخذ مثل هذا القرار. 
أتـش. سـهم  تراجـع  الإثـر  وعلـى 

أس.بي.سـي بأكثر من 6٪ ليبلغ 460 
بنساً خلال جلسـة التعامل الصباحية 

في بورصة لندن. 
ومن القرارات الأخرى التي اتخذها 
المصرف أيضاً عـدم منح أي من مدرائه 
التنفيذيـين عـلاوات ماليـة عـن العام 

الماضي.

بنك أتش أس بي سي البريطاني يسعى لزيادة رأسماله
 12.5 مليار جنيه استرليني بعد تراجع أرباحه ٪62

جاكرتا - من اوليفيا روندونو:

قـال رئيس البنـك الإسـلامي للتنمية 
لزيـادة  يهـدف  البنـك  إن  الاثنـين  يـوم 
الاقراض هـذا العام بنسـبة 15 بالمئة من 
4.5 مليـار دولار فـي 2008 مدعوما بجمع 
أموال من إصدار مزمع لسـندات إسلامية 

(صكوك).
وقـال أحمد محمـد علي رئيـس البنك 
للصحافيـين «نخطـط هذا العـام لزيادة 
(الاقـراض) بنسـبة 15 بالمئـة لكـن ربما 
يتوقـف ذلـك علـى قدرتنـا علـى حشـد 
الموارد.. إذ أن السـوق غيـر واضحة كما 

تعلمون».
وأضـاف علـى هامـش مؤتمـر خاص 
العاصمـة  فـي  الإسـلامي  بالاقتصـاد 
الاندونيسية جاكرتا «إننا متفائلون بأن 
بإمكاننـا فعـل أكثر مـن ذلك إذا حشـدنا 
مواردنـا لأننـا فـي الوقت الحالـي نعمل 

بشأن (إصدار) صكوك».
وقـال فـي تصريـح منفصـل لرويترز 
أن البنـك الـذي يتخـذ مـن جدة مقـرا له 
يسـتهدف إصـدار الصكـوك فـي غضون 
«بضعة شـهور» لكنـه امتنع عـن الإدلاء 
بتفاصيـل بما في ذلك مـا يتعلق بالحجم 
المحتمـل للاصـدار. واضـاف إن الزراعة 
هـي احـد المجـالات التـي يتطلـع البنـك 
للاسـتثمار فيهـا بما في ذلـك إنتاج الأرز 

بغرض التصدير إلى السعودية.
وقال «السعودية مستعدة للاستثمار 
في البنية التحتية لمشـروعات لتشـجيع 
الاسـتثمار  علـى  الخـاص  القطـاع 
الأخـرى  القطاعـات  أو  الزراعـة  فـي 
المحتملـة». ونفـى إمكانيـة أن تثيـر مثل 
غاضبـة  فعـل  ردود  الاسـتثمارات  تلـك 
في الدول المسـتقبلة لها. وأضـاف «إنهم 

يطورون الأرض».
ومـن جهة أخـر أكد وزير المشـروعات 

الحكومية الاندونيسـي سفيان جليل أن 
السـعودية مهتمة بالاسـتثمار في حقول 

الأرز في اندونيسيا.
التنميـة  لتعزيـز  البنـك  وتأسـس 
الـدول  بـين  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
لدعـم  ويسـعى   56 وعددهـا  الأعضـاء 
التجـارة بـين الـدول الإسـلامية خـلال 

الأزمة المالية.
الاندونيسـي  الرئيـس  واقتـرح 
إنشـاء  يودويونـو  بامبـانج  سوسـيلو 
صنـدوق إسـلامي لتقـديم تمويـل لأقـل 
الدول نمـوا. وقال لـدى افتتـاح المنتدى 
الاقتصادي الإسلامي العالمي الخامس في 
جاكرتا «أعتقد أنه جدير بالدراسة ما إذا 
كان يمكن إنشـاء صندوق دعـم للانفاق 
بالعالم الإسلامي أيضا حتى يمكن للدول 
الاقـل نموا الاسـتفادة مباشـرة من توفر 
احتياطيات كبيرة لدى الدول الإسلامية 

المصدرة للنفط». 

البنك الإسلامي للتنمية يهدف
 لزيادة الاقراض 15 بالمئة وإصدار صكوك 

■ بـراغ ـ د ب أ: قـال مفـوض الإتحـاد الأوروبـي للشـئون 
الاقتصاديـة والماليـة جواكـين ألمونيـا يـوم الاثنـين أن أعضاء 
الإتحـاد الأوروبـي الذيـن لم يلبـوا معايير تبني اليـورو يجب 

عليهم بذل الجهد لتحقيق كذلك. 
وفـي كلمتـه أمـام مؤتمر حـول الآثـار الاقتصادية لتوسـيع 
منطقـة اليورو في الإتحـاد الأوروبي فـي براغ قـال ألمونيا «إن 
اليـورو يوفر حماية من أسـوأ الآثار الناتجة عـن الاضطرابات 

الاقتصادية كما شاهدنا خلال الأزمة الراهنة». 
بالإتحـاد  والماليـة  الاقتصاديـة  الشـؤون  مفـوض  وحـذر 
الأوروبي من أن تشـديد الرقابة على الاقتصاديات الستة عشر 
التـي تسـتخدم اليـورو «يجـب أن تسـير جنبا إلـى جنب» مع 
توسيع المنطقة لضمان الاسـتقرار.  وأشار أيضا إلى أن توسيع 
منطقـة اليـورو «سيسـاعد على جنـى كل الفوائد» من السـوق 
الواحـدة للاتحـاد الأوروبـي.  وبعد يـوم فقط مـن تصريحات 
زعمـاء الإتحاد الأوروبـي في قمتهـم الطارئة في بروكسـل من 
أن النزعـة الحمائية الاقتصادية ليسـت مشـكلة أوروبية انتقد 
ألمونيا ومسـئولون أوروبيون آخرون خلال المؤتمر الاتجاهات 
الحمائيـة.  وقـال ألمونيا «مـن أولوياتنا القصـوى رفض تزايد 

الحمائية الاقتصادية التي تظهر بوادر مقلقة تجاه تحقيق المزيد 
مـن التأييـد».  وقدم ألمونيـا تقريرا للمفوضيـة الأوروبية حول 
التأثيـر الاقتصـادي لتوسـيع العضوية في الاتحـاد الأوروبي 
قـال فيـه إن الـدول الأعضـاء القدامـى وليس الأعضـاء الجدد 
وحدهـم حققوا مكاسـب مـن التوسـعة الكبيرة التـي تمت قبل 
خمس سـنوات.  وحصل على عضوية الإتحاد الأوروبي كل من 
جمهورية التشيك واسـتونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا 
وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ومالطة وقبرص فـي الأول من كانون 
الثاني (ينايـر) 2004 بينما انضمت بلغاريـا ورومانيا للاتحاد 
بعـد ثلاث سـنوات.  وقال ألمونيـا إن الطفـرة الاقتصادية التي 
شـهدها الأعضاء الجدد في الاتحـاد الأوروبي قبل الأزمة المالية 

والاقتصادية «لم يأت على حساب الدول الأعضاء القدامى». 
وأضـاف أنه بـين عـام 2004 و 2008 حقق الأعضـاء القدامى 
نموا اقتصاديا سنويا يصل إلى حوالي 2.2٪ وهو نفس المعدل 
الذي كانت تحققه في السنوات الخميس التي سبقت التوسعة.  
وأشـار إلـى أن مبيعات الأعضـاء القدامى إلـى الأعضاء الجدد 
ارتفعت إلى حوالـي 7.5٪ من إجمالي صادراتها في عام 2007 

مقارنة بـ4٪ في العقد السابق. 

ألمونيا: يجب على أعضاء الإتحاد 
الأوروبي بذل الجهد لتبني اليورو  منظمـة  قالـت  أ:  ب  د  ـ  رومـا    ■

الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة 
(فـاو) يوم الاثنين فـي تقرير إن الطلب 
العالمي على الأسماك سيتزايد لكن هذه 
الصناعـة وسـلطات الـدول المعنية بها 
فـي حاجة إلـى تعزيز الجهـود للتعامل 

مع تداعيات التغير المناخي. 
وقالـت الفـاو الـذي تتخذ مـن روما 
تقريـر  اسـتعراض  خـلال  لهـا  مقـرا 
مصايـد الأسـماك والزراعـة العالمي إن 
«التغيـر المناخـي يعدل بالفعـل توزيع 
كل مـن الأنواع الحية في البحار والمياه 

العذبة». 
صيـد  قطـاع  مسـاهمة  إن  وقالـت 
الأسـماك والزراعة نفسه في انبعاثات 
ظاهـرة الاحتبـاس الحـراري الضـارة 

هي مسـاهمة «ضئيلة لكنها كبيرة» من 
خـلال اسـتخدام الطاقـة فـي عمليـات 

النقل والصناعة وتخزين الأسماك. 
وحـذرت المنظمـة مـن أنه بالنسـبة 
للمجتمعات وخصوصـا تلك الموجودة 
في الـدول الناميـة التي تعتمـد بكثافة 
على صيد الأسـماك سواء في الغذاء أو 
كوسـيلة من وسـائل توليد الدخل فإن 
«أي تراجـع فـي كميات توافر الأسـماك 

محليا سيشكل مشاكل كبيرة». 
ووفقـا للتقريـر فـإن الأسـماك تقدم 
 ٪15 شـخص  مليـار   2.9 مـن  لأكثـر 
علـى الأقل من البروتـين الحيواني لكل 

شخص في المتوسط. 
الأسـماك  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
علـى   ٪50 بنسـبة  أيضـا  تسـاهم 

الأقـل مـن حصـة البروتـين الحيوانـي 
بنجـلادش  فـي  للسـكان  الإجمالـي 
وكمبوديـا وغينيا الاسـتوائية وغينيا 
الفرنسـية وجامبيا وغانا وإندونيسيا 
وسـيراليون والكثيـر مـن الجـزر مـن 

الدول النامية. 
وقال إن هناك تقديـرات بأن حوالي 
44 مليون شخص، 86٪ منهم في آسيا، 
ينخرطـون بشـكل مباشـر فـي مزاولة 
مهنة صيـد الأسـماك أو الزراعـة بينما 
نحـو نصـف مليـار شـخص يعتمدون 

على هذا القطاع في معيشتهم. 
وقالـت الفاو إن الطلـب العالمي على 
الأسماك سوف يتزايد على نفس النمط 

السائد في العقود الأخيرة. 
وفي عام 2006، استهلك العالم 110.4 

مليـون طن مـن الأسـماك، 51.7 مليون 
طـن من مزارع الأسـماك أو التربية بدلا 

من صيد الأسماك من البحار. 
وقالت إن قيمة الصادرات العالمية من 
الأسماك ومنتجاتها خلال الفترة نفسها 
بلغت 85.9 مليار دولار وسـط توقعات 
بنمـو قـوي وأكبـر في هـذه التجـارة.  
وقـال التقريـر إنـه يجـب حـدوث نمو 
أكبر في اسـتزراع الأسـماك «مـع تقليل 
الاعتمـاد على مخزون الأسـماك البرية 
حيث أن مثل هذا الاعتماد سيخفض من 

تزايد تلك المخزونات». 
ونـوه التقريـر إلـى أن نحـو ٪19 
مـن مصائد الأسـماك البحريـة الكبرى 
تجاريـا والمراقبـة مـن قبـل الفـاو قـد 
«استنزفت بأكثر من اللازم» بينما ٪8 

«أوشكت على النفاد». 
وقالت الفاو إن المناطق التي سجلت 
أعلى نسبة استنزاف كامل كانت منطقة 
شمال شـرق المحيط الأطلنطي ومنطقة 
غـرب المحيـط الهنـدي وشـمال غـرب 

المحيط الهادي. 
يعـود  الوضـع  هـذا  أن  وأضافـت 
وجـود  مـن  «مزيـج  إلـى  بالأسـاس 
أعـداد كبيـرة للغايـة من سـفن الصيد 
واسـتخدام تكنولوجيـات ذات فعالية 

كبيرة في صيد الأسماك». 
تجـدر الإشـارة إلـى أن عـدد سـفن 
الصيد حـول العالم يبلـغ إجماله نحو 
2.1 مليون سـفينة مـع تصنيف حوالي 
23 ألفـا منهـا بأنها «متقدمـة» وضخمة 

جدا. 

الأمم المتحدة: صناعة صيد الأسماك بحاجة للاستعداد للتغير المناخي 

 - رويتـرز   - عواصـم   - لنـدن   ■
فـي  الأسـهم  أغلقـت  الانبـاء:  وكالات 
غالبية البورصـات العالمية امس الاثنين 
مع تراجع أسـهم البنوك فـي أعقاب تكبد 
ايه.آي.جـي الأمريكية خسـائر قياسـية 
واعلان بنك اتش.اس.بي.سـي عن أكبر 
عمليـة اصـدار حقـوق بريطانيـة علـى 
الاطلاق بعد تسجيله خسائر كبيرة. كما 
اسـهمت في الهبوط مؤشرات اقتصادية 

سيئة في آسيا.
وكان التأميـم الجزئي لمصرف سـيتي 
غـروب فـي الولايـات المتحـدة اثـر على 
الاسواق منذ الجمعة. وادت هذه الاخبار 
الـى الابتعـاد عن اسـهم المصـارف التي 
تراجعـت في كل مكان فـي اوروبا وقبلها 

في اّسيا.
وكانت اسواق المال الكبرى في منطقة 
آسـيا المحيط الهادئ اتبعت قبل ساعات 
طريـق بورصـة نيويـورك التـي اقفلـت 
مساء الجمعة عند ادنى مستوى تسجله 

منذ 12 عاما. 
وفـي طوكيـو تراجـع المؤشـر نيكاي 
بورصـات  خسـرت  بينمـا   ٪3.81
 ٪4.16 وسـيول   ٪3.9 كونـغ  هونـغ 
وسـيدني 2.82٪. كما تراجعت بورصة 

 ٪2.36 وبومبـاي   ٪3.16 سـنغافورة 
بينما كانـت بورصة شـنغهاي الوحيدة 
التي سـجلت ارتفاعا طفيفا بلغ ٪0.51 

عند الاغلاق.
وبعـد الاعـلان الجمعـة عـن انكماش 
الاقتصـاد في الولايـات المتحدة بنسـبة 
العـام  مـن  الرابـع  الفصـل  فـي   ٪6.2
الماضـي، حمـل يـوم الاثنين مـا يكفي من 

المؤشرات الكارثية في آسيا.
ففـي كوريـا الجنوبية سـجل الانتاج 
الصناعـي فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 
علـى   ٪25.6 نسـبته  قياسـيا  تراجعـا 
مـدى عـام متأثـرا بانخفـاض صـادرات 
السـيارات والمعـدات الالكترونيـة. وفي 
اليابان تراجعت سوق السيارات بنسبة 

32.4٪ في شباط (فبراير).
وفـي تايـوان بلـغ حجـم تعويضـات 

البطالة الشهر الماضي مستوى قياسيا.
امـا فـي اندونيسـيا الاقتصـاد الاول 
فـي جنوب شـرق آسـيا، فقـد انخفضت 
الثانـي  كانـون  فـي   ٪36 الصـادرات 
(ينايـر) بالمقارنـة مع الشـهر نفسـه من 

.2008
وقـال ديفيـد هاليـداي المسـؤول فـي 
ماكـواري برايفت لوكالة داو جونز نيوز 

وايـر انه «ببسـاطة ليـس هنـاك اي نبأ 
سـار». واضاف ان «الاقتصـاد الامريكي 
يمر في اسـوأ وضع منذ خمسين او ستين 
عامـا وليـس هناك اي سـبب يدعـو الى 

ارتفاع الاسهم».
واثـارت الصعوبـات التـي يواجههـا 
بنك اتش.اس.بي.سـي المعروف بمتانته 
مخـاوف مـن تعـرض المصـارف الاخرى 
للاسـوأ. ولمواجهة الازمة اضطر المصرف 
رأسـماله  زيـادة  عـن  الاثنـين  للاعـلان 
12.5مليار جنيـه (14.1 مليار يورو) بعد 
تراجع نسـبته سـبعين بالمئة في ارباحه 
الصافيـة التـي بلغـت 5.728 مليار دولار 

في 2008.
وفـي اوروبا فقد مؤشـر يوروفرسـت 
300 لأسهم الشـركات الأوروبية الكبرى 
4.9 فـي المئـة ليغلـق عنـد 683.84 نقطة 
وهو أدنى مستوى اقفال في ست سنوات 
أدنـى  عـن  فقـط  نقـاط  ثـلاث  ويبتعـد 
مسـتوياته علـى الاطـلاق 681.17 نقطة 

الذي سجله في آذار (مارس) 2003.
وتراجـع المؤشـر 14 بالمئـة حتى الآن 
هـذا العـام بعـد خسـارته 45 بالمئـة فـي 
2008 بفعـل الأزمـة الماليـة التـي بـدأت 
بتعثر سـداد رهـون عقاريـة أمريكية في 

2007 ودفعـت معظـم أنحـاء العالـم في 
ركود عميق.

الطاقـة  شـركات  أسـهم  وتعرضـت 
لضغـط حـاد أيضـا بعـد تراجع أسـعار 
الخـام أكثر من تسـعة بالمئـة لمخاوف من 
أن ينال تدهور الاقتصـاد العالمي بدرجة 

أكبر من استهلاك الوقود.
سـتاندرد  بنـك  أسـهم  وتراجعـت 
تشـارترد 11.6 في المئـة ولويدز 15.3 في 
المئـة وبـي. ان.بـي باريبـا 9.3 فـي المئة. 
وهوت أسهم اتش.اس.بي.سي 18.8 في 
المئة.  وقـال فيليبي غيسـلز كبير محللي 
«ظـروف  فورتيـس  بنـك  لـدى  الأسـهم 
السـوق صعبة جدا. مستثمرون كثيرون 
دخلوا نمـط البقاء تماما مثل الشـركات. 
المحافظـة على رأس المال شـرط أساسـي 

الآن».
الطاقـة  شـركات  صعيـد  وعلـى 
خسـرت أسـهم بي.بـي ورويـال داتـش 
شـل ومجموعـة بي.جـي وتولـو أويـل 
وشـتات-أويل  وتوتـال  وريبسـول 

هايدرو ما بين 3.6 و5.8 في المئة.
وفـي أنحـاء أوروبـا تراجـع مؤشـر 
فايننشـال تايمـز 100 في بورصـة لندن 
5.2 فـي المئـة بينما خسـر مؤشـر داكس 

لأسـهم الشـركات الألمانيـة الكبـرى فـي 
بورصـة فرانكفورت 3.9 فـي المئة. ونزل 
مؤشـر كاك 40 فـي بورصـة باريـس 4.4 

في المئة. 
ولـدى اغـلاق البورصـات الاوروبية 
امس كانت مؤشـرات الاسـهم الامريكية 

متراجعة. 
فقد هبط مؤشـر ناسـداك الذي تغلب 
عليه أسـهم شـركات التكنولوجيا اثنين 
بالمئة بقيادة سـهم ريسـرش اين موشن 
التـي تنتـج جهـاز بلاكبيري إلـى جانب 
أسهم شركات للتكنولوجيا الحيوية مثل 

جينزايم.
وتراجع مؤشـر داو جونـز الصناعي 
الكبـرى  الأمريكيـة  الشـركات  لأسـهم 
176.26 نقطـة أي ما يعـادل 2.50 في المئة 
ليصـل إلـى 6886.67 نقطـة وهـو ادنـى 

مستوى له منذ أيار (مايو) 1997
وفقد مؤشـر سـتاندرد اند بـورز 500 
الأوسـع نطاقـا 19.66 نقطـة أو 2.67 في 

المئة مسجلا 715.43 نقطة.
ونـزل مؤشـر ناسـداك المجمـع الـذي 
تغلب عليه أسـهم شـركات التكنولوجيا 
28.56 نقطة أو 2.07 في المئة إلى 1349.28 

نقطة.

خسائر البنوك ومخاوف من المزيد تهبط باسهم البورصات العالمية

لندن - من أدريان كروفت:
 

البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  يأمـل 
غـوردون بـراون فـي اقامـة تحالف هذا 
الأسـبوع مـع الرئيـس الأمريكـي باراك 
أوبامـا لمواجهـة الأزمـة الماليـة العالميـة 
وتعزيـز مـا تقـول لنـدن انـه علاقاتهـا 

الخاصة مع واشنطن. 
وسـيكون بـراون أول زعيـم أوروبي 
يجتمع مع أوباما منذ توليه السـلطة في 
كانـون الثاني (ينايـر) عندمـا يجريان 
محادثـات اليوم الثلاثاء في واشـنطن. 
ويأمـل أن يواكـب التعاون فـي مواجهة 
الأزمـة الماليـة تعاونـا مماثلا فـي مجال 

الأمن في العراق وافغانستان. 
لكن المحللين السياسـيين يقولون إنه 

يجـب ألا يبالـغ في توقعاته مـن الزيارة 
التـي تأتي في وقت يسـود فيه القلق في 
بريطانيا بشـأن العلاقات مع واشنطن. 
ويقولون إن قـدرة بريطانيا على القيام 
بدور رائد مقيدة بعمق أزمتها الاقتصادية 
وإن تحالفا أوسع نطاقا مطلوب أكثر من 
تحالـف بـين دولتـين يلقى اللـوم جزئيا 
على سياسـتهما في الأزمـة. وأضافوا ان 
اهتمـام واشـنطن موجه بشـكل متزايد 

إلى اسيا وليس إلى أوروبا. 
ويريد براون حشد التأييد لإجراءات 
لمواجهة الأزمة المالية قبل ان يسـتضيف 
قمـة مجموعـة العشـرين للاقتصـادات 
الصناعية والناشئة في لندن يوم الثاني 
من نيسـان (ابريل) المقبل.  وامس الاول 
كتب براون في صحيفة (صنداي تايمز) 

يقـول «الرئيـس أوبامـا وأنا سـنناقش 
هذا الأسـبوع اتفاقا عالميا جديدا قد يمتد 
أثـره مـن قـرى فـي افريقيا إلـى إصلاح 
المؤسسات المالية في لندن ونيويورك». 

وهو يفضل اجراءات منسقة لتحقيق 
الاسـتقرار في الاقتصاد العالمي وإصلاح 
الجهـات الرقابيـة فـي الجهـاز المصرفي 
وزيادة قدرة صندوق النقد الدولي على 
مساعدة الدول الأكثر تضررا من الأزمة. 
مركـز  مـن  دالـي  ريغينالـد  وقـال 
إن  واشـنطن  فـي  الدوليـة  الدراسـات 
وزيـر  وهـو  لبـراون  سيسـتمع  أوبامـا 
ماليـة سـابق وكان ضمـن أول رؤسـاء 
برنامجـا  عرضـوا  الذيـن  الحكومـات 
عاجلا لانقاذ البنوك المتضررة من الأزمة 

وانعاش الاقراض. 

وقـال دالـي «انه (اوباما) سـيعلم ان 
بـراون يعمل جاهدا لأن يصبح أحد قادة 
انعـاش الاقتصـاد العالمـي وانـه مؤهـل 
بعـض الشـيء للقيـام بهذا الـدول على 
الرغم من ان الاقتصـاد البريطاني ليس 

شاهدا على ذلك في الوقت الراهن». 
وقال نايجل بولز مدير معهد روثرمير 
بجامعـة أوكسـفورد إن بـراون وأوباما 
ليسـا في وضـع يؤهلهما لوضـع جدول 
ان  المتحـدة يجـب  الأعمـال والولايـات 
تتطلـع فـي اتجـاه آخـر بحثـا عـن أهم 
شـركائها في السـنوات المقبلة. وأضاف 
«وأكـدت الأزمـة الماليـة أهمية اسـيا في 
عالم الاقتصاد وهذا قـد يجعل بريطانيا 
بالنسـبة  أهميـة  أقـل  اوروبـا  وبقيـة 
لواشـنطن.  وقـال «العلاقـة الرئيسـية 

للولايات المتحدة ستكون مع الصين على 
مـدى عشـرة او 20 أو حتـى 50 عامـا... 
واعتقـد انـه (اوبامـا) سـيحول انتبـاه 
امريـكا من أوروبا إلى اسـيا بشـكل عام 

وإلى الصين على وجه الخصوص». 
ورغـم ذلـك فـإن بعـض المسـؤولين 
البريطانيـين صـوروا قـرار اوبامـا لقاء 
براون قبل أي زعيـم أوروبي آخر كدليل 
علـى الأهمية التي يعلقهـا على العلاقات 

مع بريطانيا. 
وقالـت دانـا الـين مـن المعهـد الدولي 
للدراسـات الاسـتراتيجية فـي لندن إن 
العلاقة الخاصـة الامريكيـة البريطانية 
قائمـة «بمعنى معـين... لكن ليس بمعنى 
انهـا الآن من كافـة النواحي أكثـر اهمية 

من العلاقات مع فرنسا والمانيا». 

براون يسعى لتحالف مع أوباما في مواجهة الأزمة المالية 

أيه.آي.جـي  أعلنـت مجموعـة  ـ رويتـرز:  ■ نيويـورك 
للتأمـين يـوم الاثنين أنهـا منيت بخسـائر بلغـت 61.7 مليار 
دولار في الربع الاخير لتسجل بذلك أكبر خسارة فصلية في 
تاريخ الشـركات وذلك بعد أن توصلت لصفقـة انقاذ معدلة 
مع الحكومة الامريكية أبعدت في الوقت الحالي شبح خفض 

تصينفها الائتماني الذي قد يسبب لها مشاكل كبيرة.
وتعد الخسائر الفصلية الضخمة التي تعادل 22.95 دولار 
للسـهم خامس خسـارة فصلية على التوالي تعلنها الشركة 
ليتجـاوز اجمالـي الخسـائر خـلال تلـك الفتـرة 100 مليـار 

دولار.
وقالت الخزانة الامريكيـة ومجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنـك المركزي) إن وضع الشـركة يمثل خطـرا على النظام 
يستلزم تدخلا حكوميا للحيلولة دون الحاق أضرار بالنظام 

المالي العام بسبب مشاكلها.

وبمقتضى خطة حكومية معدلة أعلنت امس فإن الشـركة 
سـتحصل علـى 30 مليـار دولار اضافية بخلاف المسـاعدات 
الحكوميـة التي حصلت عليها العام الماضي وتبلغ 150 مليار 

دولار.
وحصلـت الشـركة علـى شـروط ميسـرة عـن التمويـل 
السـابق وستتمكن من خفض التسهيلات الائتمانية التي لم 
تسدد بدرجة كبيرة وذلك في إطار مقايضة ستمنح الحكومة 
الامريكيـة حصـة بأسـهم ممتازة فـي وحدتـين للتأمين على 
الحياة. كما أعلنت الشـركة خططا لفصل أنشطة التأمين من 

الحوادث العقارية.
وتعد خطة الانقاذ المعدلة هي الثالثة للشركة منذ الخريف 
الماضي عندما تدخلت الحكومة لانتشـال الشركة التي كانت 
فـي وقت من الاوقات أكبر شـركة للتأمين في العالم من حيث 

القيمة السوقية. 

مجموعة أيه.آي.جي الامريكية للتأمين 
تسجل 62 مليار دولار خسائر بثلاث شهور

والحكومة تدعمها بتقديم 30 مليارا اضافية

الأزمة الاقتصادية تعيد الألمان للسلوكيات الحميدة 
■ جيسـكه - د ب: أكد خبـراء معنيون في ألمانيـا أن الأزمة 
الاقتصاديـة دفعت الألمان للسـلوكيات الحميدة مرة أخرى بعد 

غياب هذه الأخلاقيات عن الساحة في الأعوام الماضية. 
وقـال هانز ميشـائيل كلاين رئيـس أكاديمية كنيـغ الألمانية 
للسـلوكيات الحسـنة والتي تقـدم دورات في أخـلاق التعامل 
مع الآخرين إن الأكاديمية شـهدت تزايدا في عدد المشـاركين في 
دوراتها خلال أشهر الأزمة الاقتصادية الحالية. وأضاف كلاين 
«يبـدو أن أوقـات الأزمات تجعـل الناس يعـودون للأخلاقيات 
والتعامـلات القديمة التي تحظى باحترام واسـع وتمثل سـندا 

لهم وقت الأزمات». 
وامـس الاول اتفق المسـئولون بالأكاديمية علـى التعديلات 
الجديـدة التي اعتمدوها علـى المناهج التعليميـة للأكاديمية و 
التي سـتدرس عام 2009. وتسـمح هذه التعديلات على سـبيل 
المثال بالعودة  الى قول كلمة «صحة» لمن يعطس وبتمني شهية 
طيبة للآخرين على مائدة الطعام بعد أن كانت هذه السلوكيات 
قد أوشـكت على الاندثـار في ألمانيا ودخلت فـي نطاق العادات 

القديمة. 
وحسـب «الكتاب المقـدس الحالي للأخلاقيـات» قبل إدخال 
هذه التعديـلات الجديدة كان لابد من تجاهـل عطس العاطس 
بشـكل مـؤدب. ورغـم أن تمنـي الصحـة للعاطـس لـم تفسـر 
بشـكل تاريخـي صحيح لأنها تعود لعصر انتشـار وباء السـل 
عندما كان الشـخص المقابل للعاطـس يريد بهذه المقولة حماية 
نفسـه من العدوى حسـبما أوضح كلايـن. إلا أن أكاديمية كنيغ 
فضلـت قبول هذه المقولـة ضمن أخلاقياته لأنها مقولة شـائعة 
فـي الحياة يوميـة. كما أوضح كلاين أنه أصبـح من المعتاد مرة 

أخـرى أن يعتذر العاطس وألا يتجاهل مجالسـوه هذا العطس 
بشـكل لطيف.  أمـا فيما يتعلق بالتعامل بين المـرأة والرجل فقد 
ظلـت الأخلاقيـات القديمـة كما هي حيـث رفض مجلـس إدارة 
الأكاديميـة طلـب كلاين إلغـاء برنامـج «تدليل المـرأة» من قبل 
الرجـل إلغاء كاملا إلـى جانب قاعدة فتح الرجـل الباب للمرأة 
وحملـه معطفهـا تلطفـا وهمـا القاعدتـان اللتـان رأى مجلـس 
الأكاديمية المؤلف من 16 عضوا إلغاءهما بسـبب عدم تماشيهما 
مع عصـر تحرير المرأة. وظلت بذلك قواعـد التلطف مع الجنس 
الآخر كما هي وظل الرفق بهن دليلا على حسن الخلق ومن أهم 

سمات المروءة والاحترام في المجتمع. 
كمـا ناقـش أعضـاء الأكاديميـة أدبيـات صياغـة الرسـائل 
الالكترونيـة. وعن ذلـك قال كلاين إنه من الأخـلاق الرديئة أن 
يكتب المرء رسـالة الكترونية باسـم مجهول وقال إن الكثيرين 
نسوا أنه من حسن الأدب أن يرفق صاحب الرسالة الالكترونية 

رقم هاتفه وعنوانه برسالته. 
الرسـائل  المتكـرر فـي صياغـة  واعتبـر المجلـس الاعتمـاد 
الالكترونيـة على الإشـارات الكتابية والوجـوه التي تعبر عن 
المشـاعر المختلفة دليـلا على العجـز اللغوي. ودعـا «القائمون 
على الأخلاقيات الحميدة» إلى التخلي عن هذه الوجوه قائلين 
إنـه مـن الضـروري أن يصبح المـرء قـادرا على الكتابة بشـكل 
يجعل من السـهل على قارئ رسـالته فهم السـخرية الموجودة 

بين السطور دون الحاجة لوجه يدل على هذه السخرية. 
يشـار إلـى أن الأكاديمية الموجـودة بمدينة جيسـكه بولاية 
شـمال الراين فيسـتفاليا تـروج لنفسـها علـى الانترنت تحت 

شعار: «لن تدفع رسوما إلا إذا نجحت». 

الأزمة الاقتصادية تؤرق نوم ثلث الأمريكيين 
■ واشــنطن ـ د ب أ: كشــف اســتطلاع حديث للرأي أن الأزمــة الاقتصادية تؤرق 
نوم الأمريكيين.  وأظهر الاســتطلاع الذي أجرته «المؤسســة القوميــة للنوم» (منظمة 
مســتقلة لا تهدف للربــح) أن القلق حول وضــع الاقتصادي والخــوف على الوظيفة 

والاحتياطيات المالية للعائلة يؤرق نوم ثلث الأمريكيين تقريبا. 
ومقارنة باســتطلاع ســابق أجري عام 2001 ارتفع عدد الأشــخاص الذين يعانون 
من إضطرابات النوم بنســبة 13٪، كما ارتفعت نســبة الذين ينامون ليلا أقل من ست 
ســاعات مــن 13٪ إلى 20٪. فــي المقابل انخفضت نســبة عدد الذيــن ينامون ثماني 
ســاعات أو كثر يوميا من 38٪ إلى 28٪.  وعن ذلك قال ديفيد كلود رئيس المؤسســة 
«القلق الذي يســاور الكثير من الأشــخاص بســبب الوضع الاقتصادي والخوف من 

فقدان الوظيفة أمر مفهوم، لكن عدم النوم ليس حلا». 
وأكــد كلود على أهميــة النوم في تجديد النشــاط العقلي والبدنــي والحفاظ على 
الصحــة بوجه عــام، وهو الأمر الذي أيده 40٪ من المشــاركين في الاســتطلاع، بينما 

ذكرت نسبة 32٪ فقط أنها قد تتوجه إلى طبيب إذا عانت من إضطرابات في النوم. 
وذكر الأشــخاص الذين ينامون أقل من ســت ســاعات يوميا أنهم يشعرون غالبا 
بالإرهاق والتعب بشكل يعوقهم عن العمل بكفاءة أو أداء تمرينات رياضية أو الاهتمام 
بتناول وجبات غذائية صحية. كما قال حوالي 40٪ منهم إنهم شعروا بإرهاق شديد 
مرة واحدة في الشــهر على الأقل خلال العام الماضي خلــف عجلة القيادة، بينما ذكر 
90٪ أنهم يعانون من أعراض اضطراب النوم أكثر من مرة أســبوعيا وذلك قبل شــهر 

من وقت إجراء الاستطلاع الذي شارك فيه ألف شخص. 
ويــرى مايــر كريغر مديــر الأبحاث فــي مركــز غايلورد للنــوم بولايــة كونيتيكت 
الأمريكية أن هناك علاقة مباشــرة بين الأزمة الاقتصادية واضطرابات النوم. وأشــار 
كريغــر إلى أن الأزمة الاقتصادية لم تؤرق نوم العديد من الأشــخاص فحســب لكنها 
أجبرت العديد من مرضى اضطرابات النوم على قطع علاجهم، وقال «لم يعد يســتطع 
هؤلاء الأشــخاص تحمل تكاليف العلاج بســبب فقدانهم أو فقدان أحد أفراد عائلتهم 

الوظيفة». 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع الـدولار 
الأمريكي إلى أعلى مستوى في حوالي 
ثـلاث سـنوات أمام سـلة عمـلات يوم 
الاثنـين بعـد أن أدت أنباء عـن اعتزام 
مـن  مزيـد  ضـخ  الأمريكيـة  الحكومـة 
الأموال فـي مجموعة التأمين الامريكية 
الدوليـة (ايه.آي.جـي) المتعثـرة إلـى 
تنامي عمليات شـراء العملة الأمريكية 

كملاذ آمن للمستثمرين.
وقد تعـرض اليـورو لضغـوط بعد 
أن رفضت قمـة الاتحاد الأوروبي أمس 
الأول خطة انقاذ جماعية لدول وسـط 
وشـرق أوروبـا ممـا خيـم علـى آفـاق 

منطقـة اليـورو المتضـررة بالفعـل من 
التدهـور السـريع لاقتصـادات شـرق 

أوروبا.
الحكومـة  أن  مصـادر  وذكـرت 
دولار  مليـار   30 سـتضخ  الأمريكيـة 
أخرى فـي مجموعـة ايه.آي.جي التي 
اعلنت امس عن تسـجيل أكبر خسـائر 

فصلية في تاريخ الشركات. 
الـدولار  إن  المحللـين  بعـض  وقـال 
يبدو أقل خطورة نسـبيا مـن العملات 
يـرى  حيـث  الأخـرى  الرئيسـية 
المسـتثمرون أن السـلطات الأمريكيـة 
تتحـرك بشـكل سـريع لمواجهـة أزمـة 

النظام المالي.
وذكـرت مصـادر مطلعـة أن مجلس 
وافـق  ايه.آي.جـي  مجموعـة  إدارة 
الأحد على خطة انقـاذ جديدة تتضمن 
يتصـل  فيمـا  تسـاهلا  أكثـر  شـروطا 
الأسـهم  فـي  الحكومـي  بالاسـتثمار 
الممتازة للبنك وخفض أسـعار الفائدة 

على خط ائتمان حكومي
وفـي معامـلات قبـل الظهـر ارتفـع 
مؤشـر الـدولار 0.6 بالمئة إلـى 88.707 
ليظل علـى مقربة من أعلى مسـتويات 
يـوم عنـد 88.822 وهو أعلى مسـتوى 

في حوالي ثلاث سنوات.

الدولار يقفز بفضل عمليات شراء 
وسط مخاوف بشأن مجموعة ايه.آي.جي 
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كريم بنزيما لاعب ليون (يمين) ينفرد بالكرة 

ليـون  اكتفـى  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
المواسـم  فـي  اللقـب  وحامـل  المتصـدر 
السبعة الاخيرة بنقطة واحدة من تعادله 
مع ضيفه رين 1-1 في المرحلة السادسة 
والعشـرين من الـدوري الفرنسـي لكرة 

القدم.
كالشـتروم  كيـم  السـويدي  وسـجل 
الهـدف فـي الدقيقـة 66 بعدمـا تلقى كرة 
نفذها اللوكسمبورغي ميراليم بانييتش 
تابعهـا بيسـراه فـي الشـباك، وخطـف 
جيمـي بريـان نقطة ثمينـة للضيوف في 
الدجقيقة الاخيرة بعدما اسـتغل تمريرة 

من بيتر هانسون (90).
وفشـل ليون في اضافة 3 نقط جديدة 

الى رصيـده واعادة الفارق الـى 6 نقاط 
بينه وبين مطارده باريس سـان جرمان 
الـذي تغلـب علـى ضيفـه نانسـي 1-4 

ورفع رصيده الى 49 نقطة.
و40)   11) هـوارو  غييـوم  وسـجل 
وسـتيفان   (13) جيولـي  ولودوفيـك 
سيسـينيون (62) اهـداف باريس سـان 
جرمـان، وجوليـان فيريـه (29) هـدف 
نانسـي. ورفع هوارو رصيده الشخصي 
الى 15 هدفا وصار شـريكا لمهاجم تولوز 
بيار اندريـه جينياك في صـدارة ترتيب 

الهدافين.
وصعـد مرسـيليا الـى المركـز الثالـث 
برصيـد 48 نقطـة اثر فوزه علـى مضيفه 

كاين بهدف وحيد حمل توقيع البرازيلي 
ايفانيلسون برانداو (67).

مـن جانبه صعد بـوردو وصيف بطل 
الموسـم الماضي الى المركـز الرابع برصيد 
47 نقطـة بعد فوزه بنتيجـة مماثلة على 
ضيفـه لوريـان بفضـل المغربـي مـروان 
الشـماخ (49) الذي سـجل هدفـه الثامن 
فـي المسـابقة. ويأتـي صعـود مرسـيليا 
وبورودو على حساب تولوز الذي تعادل 
مع مضيفه اوكسير 1-1 وتعادل موناكو 
مـع سـانت اتيـان بهدفـين لفرؤيديريـك 
 (1+90) مولـو  ويوهـان   (20) نيمانـي 
 (26) باييـه  لديميتـري  هدفـين  مقابـل 

والياباني دايسوكي ماتسوي (61).

بطولة فرنسا:
 نقطة واحدة لليون وفوز فرق المقدمة الاخرى

■ مدريـد - ا ف ب: تعثـر برشـلونة المتصـدر مـرة جديدة 
هي الثالثة على التوالي بسـقوطه امـام مضيفه اتلتيكو مدريد 
3-4 فـي المرحلة الخامسـة والعشـرين من الدوري الاسـباني 
لكـرة القدم. ولـم يعرف برشـلونة طعم الفوز منـذ تغلبه على 
سـبورتينغ خيخون 3-1 في المرحلة الثانية والعشرين تعادل 
بعدها خارج ارضه مع بيتيس 2-2، وخسـر في عقر داره امام 
اسـبانيول 1-2، وتعادل مع اتلتيكو مدريد ما يعني خسـارته 
7 نقـاط من اصل 9 محتملـة.  وتقدم برشـلونة بهدفين مبكرين 
في نصف السـاعة الاول من زمن اللقـاء اولهما بعد تمريرة من 
الكاميرونـي صامويل ايتو الى الفرنسـي تييري هنري اطلقها 

بيمناه من خارج المنطقة استقرت في الشباك (19).
وحمـل الهـدف الثاني توقيـع الارجنتيني النشـيط ليونيل 
ميسـي بعد كـرة من هنـري داخل المنطقـة لم يتـوان الاول في 

ايداعها مرمى الحارس الارجنتيني ليو فرانكو (30).
ولـم يطل الرد اكثر مـن دقيقتين حيث تمكـن الاوروغوياني 
دييغـو فورلان من تقليص الفرق بعد دقيقتين بقذيفة يسـارية 
مـن خـارج المنطقـة اثـر تمريرة مـن باولـو اسينسـاو خدعت 

الحارس فيكتور فالديس (32).
وفـي الشـوط الثانـي، اثمـر ضغـط اتلتيكـو مدريـد هدف 
التعادل عـن طريق الارجنتيني سـيرجيو اغويرو الذي توغل 
داخل المنطقة واكمل بيمناه الكرة في الشباك بعيدا عن متناول 
فالديـس (55). واعـاد هنـري التقـدم للضيوف بعدمـا مرر له 
الايسـلندي ايدور غوديونسن كرة في مكان مثالي داخل مربع 

الستة امتار تابعها بسهولة في شباك فرانكو (73).
وكان هنـري كريما مـع اصحاب الارض وارتبـك خطأ داخل 
المنطقـة احتسـب على اثـره الحكم ركلـة جزاء نفذهـا فورلان 
بنجـاح (80) رافعـا رصيده الشـخصي الى 17 هدفـا في المركز 

الثالث على قائمة ترتيب الهدافين مشاركة مع ميسي.
ولـم يفوت سـيرجيو اغويـرو فرصـة انفراده مـرة جديدة 
داخـل منطقـة الجـزاء وخطف هـدف الفـوز والنقـاط الثلاث 
لفريقه بتسـديدة خاطفـة لم يلمحها فالديس الا داخل شـباكه 
(89). وبقـي رصيد برشـلونة 60 نقطة مقابـل 56 لغريمه ريال 
مدريد بطل الموسمين الماضيين الذي تغلب امس على اسبانيول 
2-صفـر. وفـرط بيتيـس بفـوز كان اقـرب اليـه علـى مضيفه 
بيتيـس بعدمـا تقدم بهدفـين نظيفين قبل ان تسـتقبل شـباكه 

مثلهما.
وتقدم فياريال بهدفين نظيفين لنجمه سجله سانتي كازورلا 
الاول بتسديدة من زاوية صعبة في الجهة اليمنى داخل المنطقة 
وضع الكـرة منها فـي اقصى الزاوية اليسـرى لمرمـى ريكاردو 
(6)، والثاني بطريقة مشابهة تقريبا بعدما تلقى كرة من زميله 

الايطالي جوزيبي روسي تابعها في الشباك (36).
وقلص سـيرجيو غارسـيا الفـارق بعدما وصلتـه الكرة من 
فرنانـدو فيغا في الجهة اليمنى لمنطقة فياريال تابعها بيسـراه 

في الزاوية اليسرى لمرمى دييغو لوبيز (42).

وفـي الشـوط الثانـي، ذوب بيتيـس صائـد الكبـار الفارق 
وادرك التعـادل بواسـطة البرازيلـي ريكاردو اوليفيـرا بعدما 
تلقـى كـرة داخل المنطقـة من مارك غونزاليز ارسـلها مباشـرة 
الى الشـباك (57). وسـقط فالنسـيا بدوره وعلـى ارضه امام 
بلـد الوليد بهدف لكارلوس مارشـينا مقابـل هدفين لجوناثان 

غونزاليز (6) واروول البيول (31 خطأ في مرمى فريقه).
ولـم يسـتفد فالنسـيا من طـرد بدرو لوبيـز فـي الدقيقة 82 
فتجمد رصيده عند 39 نقطة وتراجع الى المركز السادس بفارق 
الاهداف خلف اتلتيكو مدريد. وتأتي خسارة دافيد فيا صاحب 
الترتيـب الثانـي علـى لائحة الهدافـين ورفاقه، بعـد 3 ايام من 
خروجهم من مسـابقة كأس الاتحاد الاوروبـي بتعادلهم ذهابا 
1-1 وايابـا 2-2 مـع دينامـو كييف الاوكراني الـذي تأهل الى 

ثمن النهائي لتسجيله اكثر خارج ارضه.
ولم يكن ملقة شـريكه في المركز الخامس سـابقا افضل حالا 
وسـقط علـى ملعبه امـام ريكرياتيفـو هويلفا بهدفـين نظيفين 
متأثـرا   (64) كالونغـا  وادريـان   (54) كامونيـاس  لخافييـر 

بالنقص المبكر في صفوفه جراء طرد مدافعه لولو (35).
ورفـع ديبورتيفـو لا كورونيـا رصيـده الى 39 نقطـة ايضا 

بفوزه على مضيفه نومانسيا بهدف لخوان رودريغيز (74).
وتغلب الميريا على خيتافي بهدفين لنيغريدو (17 و64) مقابل 
هـدف للاكوادوري خوفري غيريون منديز (7)، ومايوركا على 

مضيفه سبورتينغ خيخون بهدف لخوان ارانغو (49).
وتعادل راسـينغ سـانتاندر مع اوساسـونا بهدف لاوسكار 
سـيرانو (13) مقابـل هـدف للاوروغويانـي والتـر بانديانـي 
(45). وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفتا «ماركا» و»آس» 
الاثنـين بموقعيهمـا علـى الانترنـت أن مشـجعي ريـال مدريد 
واثقـون للغاية في فـرص فريقهم للفوز بلقـب بطولة الدوري 
الأسـباني لكرة القـدم هذا الموسـم.  وأعرب 57 بالمئـة من قراء 
صحيفة «ماركا» الأسـبانية الرياضية عـن اعتقادهم بأن ريال 
مدريد سـيفوز بلقب الدوري هذا الموسـم بينمـا ذهبت أصوات 
43 بالمئة من القراء لصالح برشلونة.  وأعرب أكثر من 70 بالمئة 
من قراء صحيفة «آس» الأسبانية الرياضية عن ثقتهم في قدرة 

ريال مدريد على الفوز بلقب البطولة هذا الموسم. 
وقبـل ثلاثـة أسـابيع فقـط كان الفـارق الـذي يتفـوق بـه 
برشـلونة المتصـدر علـى ريـال مدريـد حامـل اللقـب 12 نقطة 
ولكن ريال مدريد واصل انتصاراته واسـتغل كبوات برشلونة 
ليقلص هذا الفارق إلى أربع نقاط فحسـب.  وحقق ريال مدريد 
الفوز في آخر عشـر مباريات خاضها في المسـابقة هذا الموسـم 
بينما حصل برشـلونة على نقطة واحدة فحسب من آخر ثلاث 
مباريـات خاضهـا.  والمثيـر أن صحيفتي «سـبورت» و»موندو 
ديبورتيفـو» اللتين تصـدران في إقليـم قطالونيـا معقل فريق 
برشلونة لم يجريا مثل هذا الاستطلاع واكتفيا بعبارات الرثاء 
والانتقـاد لدفاع برشـلونة الذي سـمح باهتزاز شـباك الفريق 

ثماني مرات في ثلاث مباريات. 

بطولة اسبانيا:
 تعثر جديد لكل من برشلونة وفالنسيا وفياريال

■ مونت كارلو - د ب أ: أعلن الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى عن ابتكار بطولة 
جديـدة تقـام كبديـل لبطولـة الـدوري 
الذهبـي بدايـة من عام 2010 وسـيطلق 
عليها «الدوري الماسي لألعاب القوى». 

البطولـة  هـذه  الاتحـاد  وابتكـر 
الجديـدة لتكـون وسـيلة لتحقيق أحد 
أهـم الأهـداف التي يسـعى إليهـا وهي 
تعزيـز وتدعيم ألعاب القـوى عالميا من 
خلال إقامة بعض فعاليات هذه البطولة 
خارج أوروبا بعد أن اقتصرت فعاليات 
اللقـاءات السـتة للـدوري الذهبي على 

أوروبا. 
وأوضح موقع الاتحاد الدولي لألعاب 
القـوى علـى الانترنت أن الاتحـاد وقع 
بالفعـل على عقود إقامـة 12 من لقاءات 
البطولـة الجديـدة بينما مـا زالت هناك 

عقود ثلاثة لقاءات لم توقع حتى الآن. 
وتتضمـن فعاليـات الدوري الماسـي 
لقـاءات فـي آسـيا وأوروبـا والشـرق 
الأوسـط والولايـات المتحـدة علـى أن 
يعلن الشـكل النهائي للبطولة في نهاية 

موسم 2009 . 
ومـن بين الابتـكارات الجديـدة التي 
إمكانيـة  الماسـي  الـدوري  يتضمنهـا 
مشاركة اللاعبين في 32 سباقا ومسابقة 
مختلفـة بفضـل التوزيـع الدقيـق لهذه 
المسـابقات علـى اللقـاءات المختلفة في 
هذه البطولة وبالتالي ستشهد البطولة 
الجديدة مشاركة عدد أكبر من اللاعبين 

وستكون هناك فرص أكبر للفوز. 
وتتسـاوى الجوائـز الماليـة لجميـع 
المسـابقات والسـباقات وتبلغ لكل منها 
416 ألف دولار مع ضمان مشاركة أفضل 

النجـوم فـي كل سـباق ومسـابقة طبقا 
للعقود المبرمة. 

وفـي نهايـة جميـع اللقـاءات التـي 
تشـهدها البطولـة سـيحصل كل لاعـب 
يحصل على أعلى عدد من النقاط في كل 

من ال32 مسابقة على 80 ألف دولار. 
وسيلعب الدوري الماسي دورا كبيرا 
فـي تدعيـم وتشـجيع بطـولات العالم 
لألعاب القوى بالإضافة لمنافسات ألعاب 

القوى في دورة الألعاب الأولمبية. 
وأعـرب لامين ديـاك رئيـس الاتحاد 
عن سـعادته البالغـة بتوصـل الاتحاد 
إلـى  مشـيرا  الجديـدة  البطولـة  لهـذه 
أن المسـاندة والتشـجيع الكبيـر لهـذه 
الفرصـة  للاتحـاد  سـيوفر  اللقـاءات 
لتقـديم لقـاءات عالية المسـتوى تعتمد 

على أسس مالية صلبة. 

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يبتكر بطولة جديدة 

فريـق  يـدرك  ب:  ف  ا   - عمـان   ■
النادي الفيصلي (اعـرق اندية الاردن) 
انه سـيكون مسـاء اليوم الثلاثاء امام 
ضيفه الصفاقسي التونسي (احد اعرق 
الاندية التونسي تأسـس قبل 81 عاما) 
في مواجهة شاقة في اطار جولة الذهاب 
من دور الثمانية للنسـخة السادسة من 

مسابقة دوري ابطال العب لكرة القدم.
المبـاراة التـي يشـهدها سـتاد عمان 
الدولـي سـتكون حافلـة بنديـة واثارة 
بين فريقـين يملكان حكايـات وذكريات 
العـرب،  ابطـال  دوري  مسـابقة  مـع 
حمـل  مـن  اول  كان  فالصفاقسـي 
حسـاب  علـى  المسـابقة  وكاس  لقـب 
يتـوج  ان  قبـل  المصـري  الاسـماعيلي 
وصيفـا للبطل في النسـخة الثانية بعد 

اتحاد جدة السعودي.

اما الفيصلي فكان بلغ نهائي النسخة 
الرابعـة مكتفيـا بلقـب الوصيـف بعـد 
وفاق سـطيف الجزائري قبـل ان يتوج 
ثالثـا في النسـخة السـابقة بعـد وفاق 
سـطيف الجزائري والوداد البيضاوي 

المغربي.
وفضـلا عـن سـجل حافـل بالالقاب 
منهمـا  لـكل  فـان  للفريقـين،  المحليـة 
انجـازات قاريـة، فالصفاقسـي حامـل 
لقـب كأس الاتحـاد الافريقـي للعامـين 
الماضيـين، ولقـب وصيـف بطـل دوري 
ابطال افريقيا لعام 2006 ولقب وصيف 
 2008 لعامـي  الافريقـي  السـوبر  كأس 
و2009. امـا الفيصلـي فقـد حمـل كأس 
الاتحاد الاسـيوي لعامـي 2005 و2006 

وحمل وصيفا للبطل في نسخة 2007.
ويسـعى كلا الفريقين لانجـاز عربي 

لتعويض التراجع في المسـابقة المحلية، 
فالصفاقسـي يحتل حالـي المركز الرابع 
التونسـي  الـدوري  ترتيـب  سـلم  فـي 
بـ36 نقطة متاخـرا بـ9 نقاط عن القمة، 
والفيصلي يحتل حاليا المركز الثالث في 
لائحة النسخة الاولى لدوري المحترفين 

الاردني متأخرا بـ7 نقاط عن القمة.
ويرى السوري نزار محروس مدرب 
الفيصلـي فـي تصريـح لوكالـة فرانس 
بـرس: «ان امـام فريقـي مهمـة صعبـة 
للغايـة فـي مواجهتـين مع الصفاقسـي 
لكنها ليسـت مهمة مسـتحيلة» مشـيرا 
الـى ان المطلـوب «مـن لاعبيـه التفاني 
عبر شـوطي مباراة الغد وبذل كل ما في 
وسـعهم لتحقيـق افضل نتيجـة ممكنة 
تحسـبا لمبـاراة الايـاب الحاسـمة فـي 

صفاقس».

وشدد محروس على احترامه لفريق 
ومكانة الصفاقسـي وخبراته المتراكمة 
فـي التعامل مع البطولات الكبرى، لكنه 
اضـاف ان فريقه يملك هـو الاخر خبرة 

كبيرة في دوري ابطال العرب.
مـع  مهمتـه  تسـلم  محـروس  وكان 
الفيصلـي الشـهر الماضـي مشـيرا الـى 
ان مهمتـه الاساسـية هـي بنـاء فريـق 

للمستقبل.
اما التونسـي غازي الغرايري المدير 
الفني للصفاقسـي فقد اعتبـر بان مهمة 
فريقه لن تكون سـهلة او مضمونة امام 

فريق كبير وعريق.
وقـال الغرايـري انه يحتـرم قدرات 
الفيصلـي لكنـه فـي الوقت ذاتـه واثق 
مـن قـدرات لاعبيـه وحماسـهم ليـس 
فقط لتجـاوز دور الثمانيـة وانها كذلك 

استعادة لقب دوري ابطال العرب.
محترفيـه  علـى  الغرايـري  ويعـول 
بابـا  اسـماعيل  الكاميرونـي  الثلاثـة 
(وسـط)  سـوماه  نابـي  والغينـي 
والعاجـي بلاز كواسـي وعلـى حارس 
مرمـاه الدولي جاسـم الخلوفـي وعلى 
كوكبـة من لاعبيه المحليـين في مقدمتهم 
عبدالكريم النفطي وامير حاج مسـعود 
وهيثـم المرابط وكريم بـن عمر وغيرهم 

وسط غياب عصام المغداشي.
فيمـا يعـول محـروس علـى خبـره 
محترفه العراقي رزاق فرحان وخبرات 
المحليـين  لاعبيـه  مـن  كوكبـة  وجهـود 
العمايـره  لـؤي  قبيـل  مـن  والدوليـين 
(حـارس مرمـى) وحـاتم عقـل ومحمد 
منير وقصي ابو عاليه ومؤيد ابو كشـك 

وعبدالهادي المحارمة.

دوري ابطال العرب:

 مواجهة قوية بين الفيصلي والصفاقسي اليوم

■ القاهـرة - رويتـرز: احـرز أحمد حسـن قائد 
منتخـب مصر هدفا قرب نهاية المباراة ليمنح فريقه 
الأهلي حامل اللقب التعادل 2-2 مع مضيفه بترول 
أسـيوط في لقاء مثيـر ضمن منافسـات المرحلة 21 

للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وسـجل حسـن هدفه بتسـديدة بالقـدم اليمنى 
مـن داخـل منطقـة الجـزاء فـي الدقيقـة 78 بعد ان 

لعب الأهلي أكثر من سـاعة بعشرة لاعبين اثر طرد 
الظهير الأيمن أحمد علي لحصوله على انذارين.

ووضع المهاجم الانغولي فلافيو امادو الأهلي في 
المقدمة بضربـة رأس بعد كرة عرضيـة من مواطنه 
جيلبرتـو فـي الدقيقـة 20 قبـل ان يسـجل بتـرول 
أسـيوط هدفـين متتاليين فـي الشـوط الأول المفعم 

بالحماس من جانب اصحاب الأرض.

وسجل وائل جمعة مدافع الأهلي هدفا بالخطأ في 
شـباك فريقه في الدقيقة 44 ليدرك بترول أسـيوط 
التعـادل قبل ان يتقدم صاحـب الأرض في الدقيقة 
التاليـة بضربة رأس اخرى مـن المهاجم النيجيري 
هنري اكيلي بعد تبادل للكرة مع مشهور أحمد قائد 
الفريق. ويملك الأهلـي الذي خاض مباراته الثالثة 
على التوالي بدون تحقيـق اي فوز 41 نقطة من 20 

مبـاراة ويحتل صدارة الترتيـب بفارق ثلاث نقاط 
عـن الإسـماعيلي صاحـب المركز الثانـي والذي لن 
يلعب هذا الأسـبوع لخوضـه مباراة امـام الترجي 

التونسي في دوري أبطال العرب غدا الاربعاء.
ورفـع بترول أسـيوط الـذي يدربـه محمد عامر 
لاعـب الأهلي فـي ثمانينات القـرن الماضي رصيده 

الى 25 نقطة من 21 مباراة.

هدف متأخر من حسن يمنح الأهلي التعادل 2-2 مع بترول أسيوط بدوري مصر 

■ رومـا - ا ف ب: يسـعى انتر ميلان 
ويوفنتوس صاحبـا المركزين الاولين في 
ترتيب الـدوري الايطالي لكرة القدم الى 
قطـع خطوة جديدة نحو نهائي مسـابقة 
الكأس المحلية عندما يحلان ضيفين على 
لاتسـيو وسـمبدوريا علـى التوالـي في 

ذهاب نصف النهائي.
تقام مباراة لاتسيو ويوفنتوس اليوم 
الثلاثـاء، ومبـاراة سـمبدوريا والانتـر 
الاربعاء، في حين تقام مباراتا الاياب في 

22 نيسان/ابريل المقبل.
ويتصـدر انتر ميلان ترتيـب الدوري 
برصيـد 60 نقطة، بفارق سـبع نقاط عن 
يوفنتـوس منافسـه المباشـر، فـي حـين 
يحتل لاتسيو المركز الثامن وله 38 نقطة، 
وسـمبدوريا المركـز الرابع عشـر برصيد 

32 نقطة.
وسـيعمد البرتغالي جوزيه مورينيو 
مـدرب انتـر ميـلان الـى اراحـة لاعبيـه 
الاساسـيين لادخـار جهودهـم للمبـاراة 
المرتقبة مع مانشسـتر يونايتـد الاربعاء 
المقبل فـي ضيافة الاخير فـي اياب الدور 
ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا 
لكرة القدم، بعد ان انتهت مباراة الذهاب 

الاسبوع الماضي صفر-صفر.

مـن جهتـه، حقـق سـمبدوريا نتيجة 
لافتة بفوزه على ميلان 2-1، وسيحاول 
تحقيـق نتيجة جيدة في مبـاراة الذهاب 
على ارضـه املا في المضي قدمـا في هذه 
البطولـة التـي تشـكل بوابتـه الوحيدة 

للمشاركة الاوروبية في الموسم المقبل.
وفـي المبـاراة الثانيـة، يركـز مـدرب 
يوفنتـوس كلاديـو رانييـري تماما على 
المباراة وسـيدفع بتشـكيلته الاساسـية 
لمواصلـة الصراع على الجبهـات الثلاث، 
الدوري والكأس، ودوري ابطال اوروبا. 
تشلشـي  امـام  خسـر  يوفنتـوس  وكان 
الانكليـزي صفر-1 الاسـبوع الماضي في 

المسابقة الاوروبية.
و أفلـت فريق إنتر ميـلان من الهزيمة 
على ملعبـه وتعادل مع ضيفـه روما 3/3 
فـي ختام المرحلة السادسـة والعشـرين 

من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
الايطاليـة  العاصمـة  فريـق  وتقـدم 
سـجلهما  الأول  الشـوط  فـي  بهدفـين 
دانييلي دي روسـي وجون آرني ريسـه 

في الدقيقتين 23 و30 . 
ورد إنتر ميلان بهدف بعد أربع دقائق 
مـن بداية الشـوط الثاني سـجله ماريو 
بالوتيللـي ثـم صعـب روما الأمـور على 

إنتر ميـلان عندما أضاف الهـدف الثالث 
في الدقيقة 57 وسجله ماتيو بريجي. 

ولكـن إنتـر ميـلان نـال ضربـة جزاء 
في الدقيقـة 63 تقدم بالوتيلـي لتنفيذها 
ليسجل منها الهدف الثاني للفريق حامل 
اللقب الذي واصـل محاولاته حتى أدرك 
التعـادل بهدف أحرزه هيرنان كريسـبو 

قبل عشر دقائق من نهاية المباراة. 
وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 60 نقطة 
في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام أقرب 
المركـز  صاحـب  يوفنتـوس،  منافسـيه، 
الثانـي بينما تجمـد رصيد رومـا عند 44 

نقطة في المركز السادس. 
وضاعـف سـامبدوريا محنـة ميـلان 
أنطونيـو  وسـجل   ،1/2 عليـه  وتغلـب 
هدفـي  بازينـي  وجيانباولـو  كاسـانو 
سـامبدوريا بينمـا كان هـدف ميلان من 

نصيب ألكسندر باتو. 
وتجمـد رصيد ميلان، الـذي خرج مع 
سـامبدوريا من دور الـ 32 لبطولة كأس 
الاتحاد الأوروبي، عند 48 نقطة في المركز 
الثالث بينما ارتفع رصيد سامبدوريا إلى 
32 نقطة في المركز الرابع عشـر.  وسـقط 
فيورنتينـا فـي فخ التعـادل مـع مضيفه 
ريجينا 1/1 ليرتفع رصيد فيورنتينا إلى 

46 نقطة فـي المركز الرابع مقابل 18 نقطة 
لريجينا في المركز العشرين الأخير. 

وفـي مباريـات أخـرى تعادل سـيينا 
مع جنـوه وكاليـاري مع تورينو سـلبيا 
وتغلـب كاتانيا على مضيفـه باليرمو 4/
صفـر وكييفـو علـى مضيفـه أتالانتـا 2/
صفر وأودينيزي على ليتشـي بالنتيجة 

نفسها. 
وواجـه ميـلان منافسـة شرسـة أمام 
سـامبدوريا وتخلـف بهدف فـي الدقيقة 
33 سـجله صانـع الألعاب كاسـانو الذي 
سـاعد زميلـه بازينـي في إحـراز الهدف 
الثاني لسامبدوريا في شباك كريستيان 
أبياتي حـارس مرمى ميلان فـي الدقيقة 
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وكان الهـدف هـو الخامـس لبازينـي 
فـي خامـس مبـاراة له مـع سـامبدوريا 
الـذي انضم إليه مـن فيورنتينا في فترة 
الانتقالات الشـتوية الماضيـة في كانون 

ثان/يناير. 
وكثف ميلان ضغطه الهجومي سـعيا 
لتعديـل النتيجـة حتـى نجـح فـي الـرد 
بهـدف في الدقيقـة 78 سـجله البرازيلي 
الشـاب باتـو إثـر تمريـرة مـن اللاعـب 

المخضرم جيوسيبي فافالي. 

وأهدر فيورنتينـا فرصة انتزاع المركز 
الثالث من ميلان بعدما تعادل مع مضيفه 

ريجينا 1/1 . 
وتقدم ريجينـا في الدقيقـة 20 بهدف 
تعـادل  ثـم  سيسـتو  أليسـيو  سـجله 
بهـدف  فقـط  دقيقتـين  بعـد  فيورنتينـا 
مهاجـم  بونازولـي،  إميليانـو  للاعـب 

ريجينا سابقا. 
واسـتغل كاتانيا تفوقـه العددي على 
مضيفـه باليرمـو وتغلب عليـه برباعية 

نظيفة في عقر داره. 
ماركـو  الأسـترالي  اللاعـب  وطـرد 
فـي  باليرمـو  صفـوف  مـن  بريشـيانو 
الدقيقـة 16، بعد دقيقة واحـدة من تقدم 
كاتانيا بهدف سـجله الأرجنتيني باولو 
ليديزمـا.  ودعـم كاتانيـا تقدمـه بهدفين 
سـجلهما  الأول  الشـوط  فـي  آخريـن 
تاكايوكي موريموتو وجوزيبي ماسكارا 

في الدقيقتين 37 و44 . 
وحافظ جنوه على أمله في المشـاركة 
المقبـل  الموسـم  أوروبـا  أبطـال  بـدوري 
بعدما حافظ على شـباكه نظيفة وتعادل 
مـع مضيفـه سـيينا سـلبيا، حيـث ظـل 
جنـوه يتخلف بفـارق نقطـة واحدة عن 

فيورنتينا صاحب المركز الرابع.

إنتر ميلان يفلت من الهزيمة على أرضه أمام روما في الدوري الإيطالي 

 لاتسيو يلتقي يوفنتوس وسمبدوريا-الانتر في ذهاب نصف النهائي في  كأس ايطاليا

لنـدن - د ب أ: بعـد إحـرازه لقـب بطولـة كأس 
رابطة الانديـة المحترفة الانكليزيـة (كأس كارلينغ) 
بتغلبـه على توتنهام الأحد، يسـتطيع بطـل انكلترا 
مانشستر يونايتد التقدم خطوة أخرى نحو تحقيق 
إنجازه الخماسي المنشود غير المسبوق غدا الأربعاء 
عندمـا يحـل ضيفا على نيوكاسـل ضمن منافسـات 
الأسـبوع 28 من مسـابقة الدوري الانكليـزي الممتاز 

لكرة القدم. 
وأصبـح الأمـر يبدو كما لو كان مسـألة وقت فقط 
بالنسـبة لمانشسـتر، الذي يتصدر ترتيـب الدوري 
الانكليـزي بفـارق سـبع نقاط عـن أقرب منافسـيه 
ولديـه مبـاراة مؤجلة، قبـل أن يحرز لقـب البطولة 
المحليـة لهذا الموسـم أيضـا ليضيفه إلـى لقبي كأس 
كارلينـج وكأس العالـم للأنديـة الـذي أحـرزه فـي 

كانون الأول/ديسمبر الماضي. 
وتحـدث سـير أليكـس فيرغسـون المديـر الفني 
لمانشسـتر يونايتـد عـن «ضـرورة أن يظـل الفريق 

واقفـا على أرض الواقـع» ولكنه اعتـرف في الوقت 
نفسـه بأن هزيمة ليفربول إلى جانب تعادل أستون 
فيلا وآرسـنال في مباريات الأسبوع 27 من الدوري 

الانكليزي قد عزز مركز فريقه في الصدارة. 
وقال فيرغسون «كان أسبوعا جيدا بالنسبة لنا، 
فأنت دائما ما تأمل في أن يخسر منافسوك النقاط .. 
أفضل ما يسعنا القيام به الآن هو أن نستجمع قوانا 

ونشحذ طاقاتنا لمباراة نيوكاسل يوم الأربعاء». 
الفريـق  دمـاء  «سـأجدد  فيرغسـون  وأضـاف 
فـي بعـض المراكـز، وآمـل أن نحقـق النتيجـة التي 

نرجوها». 
مـن جانبـه، لم يعد يفصل نيوكاسـل عـن منطقة 
الهبـوط بالـدوري الانكليـزي سـوى نقطتـين فقط 
بعد هزيمتـه صفر/ 1 في مباراته السـابقة بالدوري 
الانكليـزي أمـام بولتـون. ويلتقـي نيوكاسـل مـع 
تشيلسـي وارسـنال علـى الترتيب بعـد مباراته مع 

مانشستر يونايتد. 

وقال كريس هيوتون القائـم بأعمال المدير الفني 
لنيوكاسـل «إذا سـألتموني لـو كنـت أفضـل عـدم 
مواجهتهـم الآن، فالأمـر لا يحتاج إلـى إجابة. ولكن 
هـذا هـو الموقـف الـذي نواجهـه.. ولكن مـن ناحية 
أخـرى، هذه تحديدا هـي المباريات التـي تتطلع إلى 

خوضها دائما كلاعب». 
وأضـاف «كانـت ضربـة مريـرة أن نخسـر أمـام 
بولتون، ولكن كل ما نستطيع فعله الآن هو محاولة 
اسـتعادة توازننا والتركيز على مباراة مانشستر .. 
نعـرف أن هنـاك العديد من الفـرق الأخرى التي تمر 
بنفـس موقفنـا، ولكننـا لا نسـتطيع أن نفعل شـيئاً 

سوى التركيز على مباراتنا». 
ويحـل تشيلسـي، الوحيـد الـذي حقـق الفـوز 
مـن بـين فرق القمـة الخمسـة بانكلتـرا فـي مباراته 
السـابقة بالدوري مطلع هـذا الأسـبوع، ضيفا على 
بورتسـماوث الـذي يواجـه خطـر الهبـوط. بينمـا 
يستضيف ليفربول فريق ساندرلاند ويحل آرسنال 

ضيفـا على فريـق القاع ويسـت برومويتش ألبيون 
في ثلاث مباريات تجرى اليوم الثلاثاء. 

ويتطلـع أسـتون فيـلا لإنهـاء سلسـلة نتائجـه 
المخيبة للآمال التي شهدت عدم تحقيقه الفوز في أي 
مـن مبارياته الخمـس الأخيرة على مسـتوى جميع 
البطولات، وذلك عندما يسـافر يـوم الأربعاء لملاقاة 
مانشستر سيتي الذي مازالت تسيطر عليه مخاوف 
الهبوط مـع وصول الفارق الـذي يفصله عن منطقة 

الهبوط إلى ست نقاط فقط. 
بينمـا تجمع أبرز مواجهات فرق القاع بالأسـبوع 

28 من الدوري الانكليزي بين توتنهام وميدلزبره. 
ويسـتطيع ميدلزبره الابتعاد عـن المراكز الثلاثة 
الأخيرة بترتيب الـدوري الانكليزي بمجرد التعادل 

مع توتنهام. 
ويلتقـي هال سـيتي مع فولهام وسـتوك سـيتي 
مـع بولتـون وويغـان مـع ويسـتهام وبلاكبيرن مع 

إيفرتون في باقي مباريات الأسبوع غدا الأربعاء. 

مانشستر يونايتد يستعد للتقدم خطوة أخرى في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي 

أ: يعـود بطـل  ■  هامبـورغ - د ب 
ألمانيا بايرن ميونيـخ من جديد لبطولة 
الـكأس المحلية سـاعيا لتضميد جراحه 
عندمـا يلتقـي مـع بايـر ليفركـوزن غدا 

الأربعاء في دور الثمانية من البطولة. 
وكان بايـرن قد تعادل سـلبيا الأحد 
مـع فيـردر بريمـن ليتجمد رصيـده من 
الانتصـارات عند فـوز واحد فقط خلال 
المباريات الخمس التـي لعبها بالدوري 
الألمانـي منـذ انتهـاء العطلة الشـتوية، 
مدربـه  بقيـادة  بايـرن  هبـط  وبذلـك 
الشـهير يورغـن كلينسـمان إلـى المركز 

الخامس بترتيب المسابقة. 
وفشـل بايرن في التغلـب على فريق 
فريـدر الذي لعـب بعشـرة لاعبين فقط 
طـرد  بعـد  بالمبـاراة   15 الدقيقـة  منـذ 

مدافعه البرازيلي نالدو. 
وجاء عجـز بطل ألمانيا عن تسـجيل 
الأهداف على مسـتوى الـدوري المحلي 
فـي تناقض كبير مع فـوزه 5/ صفر على 
مضيفـه البرتغالي سـبورتنغ لشـبونة 
فـي دوري الأبطال الأسـبوع الماضي أو 
مع فـوزه 1/5 على شـتوتغارت في عقر 
داره فـي الـدور السـابق مـن مسـابقة 

الكأس. 
وقال فرانـز بيكنباور رئيـس بايرن 
ميونيـخ «عادة ما يكـون التعادل بدون 

أهـداف نتيجـة مقبولة أمـام فريق مثل 
فيـردر بريمـن، ولكـن عندمـا تلعب 75 
تسـتطيع  ولا  إضافـي  بلاعـب  دقيقـة 
بعدها أن تجبر خصمك على أن يخسـر، 

فمثل هذا الأمر لا يعجبني». 
وغاب المهاجم الإيطالـي لوكا توني، 
الذي أحرز هدفين في مرمى سـبورتنغ، 
عـن صفوف بايـرن في بريمـن. ومازال 
مـن  يعالـج  إيطاليـا  منتخـب  مهاجـم 
التهاب وتر العرقوب (وتر أخيل) الذي 
يعانـي منـه ممـا يجعـل مشـاركته في 

مباراة الأربعاء مشكوك فيها. 
وينتظر أن تمتلئ مدرجات استاد «إل 
تي يو أرينا» بمدينة دوسلدورف، الذي 
يسـتضيف مباريـات ليفركوزن بشـكل 
مؤقت، والتي تسـع 50 ألـف متفرج عن 
آخرهـا حيـث يسـعى صاحـب الأرض 
بدوره لتعويض عروضـه الهزيلة بهذا 
الموسـم وإنهاء سـجل نتائجه السـلبي 

أمام بايرن في بطولة الكأس. 
وكانـت آخـر ثـلاث مواجهـات لباير 
فـي  ميونيـخ  بايـرن  أمـام  ليفركـوزن 
كأس ألمانيـا قد انتهـت بهزيمة صريحة 
 2003 عـام  آخرهـا  وكان  لليفركـوزن، 
عندما خسـر ليفركـوزن 3/1 فـي الدور 
قبـل النهائـي ليكمـل بايـرن مشـواره 

بالبطولة ويفوز بلقبها في النهاية. 

وسيكون على ليفركوزن أن يستعيد 
توازنـه بعـد هزيمتـه علـى أرضـه 2/1 
مـن هامبـورغ ثـم هزيمته صفـر/1 أمام 
مضيفه هانوفر أمس الأول السـبت. مع 
العلم بأن باير ليفركوزن سيفتقد جهود 
مدافعـه مانويـل فريدريـخ لمـدة طويلة 
لجاحـة اللاعب لإجـراء عملية جراحية 

في ركبته. 
ومـع ذلـك فقـد أكـد حـارس الفريق 
رينيـه أدلـر أن باير سيسـتغل فرصته 
الكبيـرة يـوم الأربعـاء لإنهاء سلسـلة 

نتائجه السلبية أمام بايرن. 
وقـال أدلـر «إن المبـاراة أمـام بايرن 
تأتي فـي الوقت المناسـب بالنسـبة لنا 
.. فالتغلـب على بايـرن ميونيخ وبلوغ 
الدور قبـل النهائي في الكأس سـيكون 

إنجازا يساوي وزنه ذهبا». 
مـن ناحية أخرى يحـل فيردر بريمن 
ضيفا على فولسبورغ، ضمن منافسات 
مملـوءا  الأربعـاء،  غـدا  الثمانيـة  دور 
بالثقـة بعدما صمد بعشـرة لاعبين أمام 
بايـرن. خاصـة وأن هـذا التعـادل جاء 
بعـد إنجـاز آخـر عندمـا حـول فيـردر 
تخلفـه بهدفين أمـام العمـلاق الإيطالي 
آيـه سـي ميـلان إلـى التعـادل 2/2 في 
ميلانـو ليطيـح بمنافسـه الإيطالي من 
بطولـة كأس الاتحـاد الأوروبـي يـوم 

الخميس الماضي. 
وقـال كلاوس ألوفس مدير الكرة في 
فيـردر بريمن عقب تعادل فريقه سـلبيا 
أمام بايرن «يجب أن ترفع هذه النتيجة 

الروح المعنوية للفريق». 
وأضـاف ألوفـس «كان أداء جماعيـا 
رائعا، فقد رفضنا تقبل فكرة أن الهزيمة 
أمـر لا مفر منـه. وهذه المبـاراة يجب أن 
تعـزز ثقتنـا فـي أنفسـنا لعدة أسـابيع 

مقبلة». 
واستعاد حارس مرمى فيردر بريمن 
تيم فايسـه عافيته بعـد إصابته بتهتك 
خفيـف فـي عضلـة بالفخـذ مما يبشـر 
بعودته لصفـوف فيردر في مباراة الغد 
برغـم الأداء الرائـع للحـارس البديـل 

كريستيان فاندر أمام بايرن ميونيخ. 
حقـق  الـذي  فولسـبورغ،  ولكـن 
واحـدا  وتعـادلا  انتصـارات  تسـعة 
خـلال مبارياتـه العشـر الأخيـرة التي 
بالـدوري  ملعبـه  علـى  اسـتضافها 
الألماني، يلعب بأفضل حالاته الآن وهو 
مـا كان واضحـا تمامـا من خـلال تغلبه 
على مضيفـه هامبـورغ 1/3 أمس الأحد 
ليتقدم فولسـبورغ بقيادة مدربه فيليز 
ماجـات للمركز الرابـع بترتيب الدوري 

الألماني. 
ويسعى فولسبورغ لبلوغ الدور قبل 

النهائي من كأس ألمانيا للموسـم الثالث 
على التوالي، بينما لا يعتبر النجاح في 
كأس ألمانيا جديدا على ماجات الذي قاد 
فريقـه السـابق بايرن ميونيـخ لإحراز 

لقب المسابقة في عامي 2005 و2006 . 
نتائجـه  سلسـلة  توقفـت  وبعدمـا 
الخالية مـن الهزائم علـى ملعبه الأحد، 
يسـعى هامبـورغ لعـدم التعـرض لزلة 
جديدة عندما يسـتضيف فريق الدرجة 
الثانية فيهين فايسـبادن غـدا الأربعاء 
حيـث يأمل هامبـورغ في التأهـل للدور 
للمـرة  ألمانيـا  كأس  مـن  النهائـي  قبـل 

الاولى منذ عام 1997 . 
الثمانيـة  دور  منافسـات  وتنطلـق 
بكاس ألمانيـا اليوم الثلاثاء عندما يحل 
شـالكه ضيفا على فريق الدرجة الثانية 
ماينز مدركا تماما أن مسـابقة الكأس قد 
تكون أفضـل فرصة أمامـه حاليا لحجز 

مكان ببطولة أوروبية الموسم المقبل. 
ورفع شـالكه معنوياتـه بالفوز على 
 1/2 فرانكفـورت  آينتراخـت  مضيفـه 
بالـدوري  الثامـن  المركـز  إلـى  ليتقـدم 
الألمانـي ولكنـه مازالـت تفصلـه خمس 
نقـاط كاملـة عـن المركز الخامـس الذي 
يحتلـه بايرن، والذي يعتبر آخر المراكز 
المؤهلـة لأصحابها (بألمانيا) للمشـاركة 

في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي. 

بايرن ميونيخ يسعى لمداواة جراحه المحلية في بطولة كأس ألمانيا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
اوباما واستراتيجية الهروب من العراق 

■  ســوف لا تنســحب القوات الامريكية من العراق بهذه الســهولة، كما يتصور البعض لأنها لم تأت إلى العراق 
وتقــدم كل هذه التضحيات من أرواح وأموال من أجل عيون الشــعب العراقي، ولكن من أجل ثرواته، فكل ما يفعله 
الرئيــس الأمريكــي الآن هو محاولتــه الوفاء بوعــوده الإنتخابية للجمهــور الأمريكي، وعندما يأتــى الموعد المحدد 
للإنســحاب وهو 2010 ســوف تحدث بعض التفجيرات في العراق وسوف تمدد المدة مرة أخرى حسب رأي القادة 
العســكريين إلى 2015..الخ حتــى تمتص عائدات العراق النفطية، والســطرة على منطقة الخليج مباشــرة، ومن ثم 
التحكــم بالعالــم كله من خلالها، والدليل على ذلك منذ عدة ســنين ونحن نســمع القادة الأمريكيــين يقولون «دولة 
فلســطينية تعيش جنباُ إلى جنب بجانب دولة إســرائيل» ولم يتحقق شــيء! هذه هي السياســة الأمريكية.. يتغير 

الحكام وتتغير أقوالهم، ولكن سياساتهم وأفعالهم واحدة وهي ظٌلم تجاه العالم العربي والإسلامي.
عادل الدور - كفر بولين 

انسحاب ليس طوعيا
■  الانســحاب ليــس طوعيا.. وما يــردده اوباما من ان الامريكيــين ليس لهم هدف في ثــروات العراق وهدفهم 
كان اســقاط الرئيس صدام، كلام لا يصدقــه عاقل، مع التذكير ان بعض الانظمة العربية ايضا شــجعت الامريكان 
علــى ذلك الغزو المشــؤوم. ويبــدو ان القوة هي الوحيدة التــي اثبتت نجاعتها ضد الامريكيين فــي فيتنام وغيرها، 
وكذلك كثرة النعوش التي ترســل مــن العراق، علاوة على الازمة الاقتصادية التي بــدأت تنخر في عضد الاقتصاد 

الامريكي.
 واذا كان اوباما صادقا بما يقول فليحاكم بوش على ما فعله بالشعب العراقي وما دمره من امن واقتصاد. 

باوزير ابوسالم 

امريكا خلقت استراتيجية لها في العراق
■  أمريكا لن تهرب من العراق. عن أي هروب تتحدثون؟ أمريكا ستبقي ما بين 35- 50 ألف جندي في العراق. أي 
قوة تمتلك مصير البلد. بالتأكيد قوة نار هائلة.. وغطاء جوي نوعي.. هل تعرفون أي قوة جوية موجودة في قاعدة 
بلــد؟ يا أخي أمريكا لن تهرب من العراق.. أمريكا خلقت وضعا اســتراتيجيا في العــراق وهي تتكفل بحمايته على 
المــدى البعيد.. هــذه هي الحقيقة. الجماعة يرتبون الوضع لمرحلة جديده ولا يتركونه لخطر الانقلابات العســكرية. 
ســفارة عملاقة.. ونظام سياســي صمــم خصيصا ليخدم عمليــة البقاء البعيد المــدى.. وكما يقول أهــل بغداد..لا 

مستنقع ولاهم يحزنون.
همام عمر فاروق

أليس ذلك ما كان يتمناه المعارضون؟
■  ألم تكن المعارضة تأمل ان تستفرد بالحكم، وها قد فعلت وذهب صدام وذهب معه آلاف الأشخاص الأبرياء 
ومهدت لها القوات الأمريكية طريق الحكم، فماذا يريدون أكثر من ذلك، أم يريدون لأمريكا أن تبقى لتحكم الشــارع 

ويحكمون هم القصور؟
 لقد قال يوما صدام وهو يساق إلى المحكمة موجها كلامه إلى قادة الاحتلال باستهزاء: أبهذا تريدون أن تحكموا 

العراق؟ وقد كان يشير إلى أحد الذين استقدمتهم أمريكا لحكم العراق.
عمار محمد 

للقادة العسكريين الكلمة النهائية
■  حــدد اوبامــا موعدا لانهاء العمليات القتالية الامريكية في العراق، ولكنه ترك للقادة العســكريين الامريكيين 
الكلمة النهائية في هذا الصدد. ونحن نقول: ان هذا يعني نهاية للعمليات وليس للحرب. ويعني ايضا انه ترك القرار 
النهائــي للجنرالات. للعودة للحرب وللاســتمرار فــي البقاء على ارض العراق. معلوماتنا أن العســكر اختلفوا معه 
حــول الأمــور إلا انهم التزموا لانه الرئيس الأعلى للقوات. وتبني أمريكا أضخم أربع قواعد عســكرية لها على ارض 

العراق لتعيد الانتشار اليها. وتبني أضخم سفارة لها في العالم ايضا هناك.
احمدعبدالكريم الحيح

هناك من سيفتعل ازمة لابقاء امريكا
■  تصريحــات اوباما الان مغايــرة لتصريحاته في حملته الانتخابية، والدليل اعطاء القرار للقادة العســكريين 
بالأنســحاب الكامــل، اذا الناخب الامريكي خُدع ككل المــرات. واذا قررت فعلا الادارة لامريكية الانســحاب فيجب 
على الشعب العراقي ان يكون حذرا من المعارضين لسحب القوات الامريكية من العراق كالاكراد.. لأنهم سيحاولون 
ابقــاء الامريــكان وبكل الوســائل الخبيثة كالقتل وخلق الفوضى فــي العراق لأجل بقاء القــوات المحتلة لأمد بعيد 
كي يحققوا مطامعهم السياســية، والوضع الأمني ســيكون صعبا في الايام والشــهور القادمة.. اتمنى من الشعب 
العراقي ان يكون بالمرصاد لهذه الالاعيب الخبيثة، وهناك معلومات اكيدة تم تشــكيل فرق الموت في شــمال العراق 

لأجل ذلك.
شوكت السامري 

هزيمة امريكا المجدولة 
■  مما لا شــك فيه ان وعد اوباما بالانســحاب من العراق هو احد العوامل التي ساعدت في فوزه بالانتخابات. 
ولو كان اوباما غير مقيد باللوبي الصهيوني لكان الانســحاب فوريا ومســؤولا. وكان هناك تأييد عسكري واضح 
من الجنود الامريكيين الحاضرين لهذا الاعلان من خلال التصفيق الحار للرئيس. ولكن الســؤال هل تتمكن حكومة 

عراقية تحكم وتُحمى من قوات الاحتلال من ادارة دفة البلاد بدون القوات الامريكية؟
علوان حسن 

الخروج.. بلا خروج!
■  وزير الدفاع العراقي الحالي صرح قبل اشــهر ان الجيش العراقي بحاجة الى عشــر سنوات كي يكون جاهزا 
للقيام بمهامه، رئيس اركان الجيش ملازم اول كردي منح رتبة فريق اول، 35 بالمئة من كبار ضباط الجيش الحالي 
ليســوا من خريجي الكلية العسكرية، دبابات الجيش روسية قديمة ومدرعاته امريكية خارج الخدمة، ولاء الجنود 
لشــيوخهم او ميليشــياتهم او مرجعياتهم، فرقة كاملة من الجيش جنودها بشــمركة اكراد، كيف سيقوم مثل هذا 

الجيش بحفظ امن العراق والعراقيين؟!
 اتوقع ان تطلب حكومة العراق من واشنطن ابقاء قوات مقاتلة واتوقع ان توافق واشنطن شرط ان يدفع العراق 

تكلفة ذلك. 
مزيد من الجوع والشقاء للعراقيين ومزيد من الفرص للايرانيين ومزيد من اللامبالات من قبل العرب. الامريكيون 

سيخرجون لكن الوضع سيكون قاتما.
محمد ابوحسن- بغداد

يا له من انسحاب بلا طعم!
■  الانســحاب بعدمــا دمرت دولة من اعرق الــدول، وبعد ما قتل الاف الابرياء؟! ومــن يتحمل كل هذا الخراب، 

النظام السابق ام بوش ام المالكي ام المجتمع الدولي؟!
 يموت المسلمون في كل مكان في العالم وتهدر ميزانيات وبعدها انسحاب! والله العالم اصبح حقل تجارب في 
المســلمين ما اســهل كلمة انسحاب او وقف قتال، اين الحســاب اين العقاب واين وصلت العملية الحسابية لملايين 
الموتى، وهل اســتوعبنا الدرس ام ما زلنا نجتر مرارة الخيبة. متى يســتفيق الضمير العربي ويفهم ان المسلمين بعد 

كل انسحاب يجرون اذيال الهزيمة والحسرة ويذهب العدو الى بلاده ثم يعود بطرق شتى؟!
ناصر الدين شقوري - الجزائر 

إنا لذلك اليوم لمنتظرون
■  ليــس المهم أن تنســحب أمريكا، بل الأهم من ذلك ألا يبقى النظام العراقــي ملكا لها وتحتفظ بقواعدها هناك. 
الواجب أن تنســحب أمريكا بــلا رجعة دون أن تطمع في مصلحة هناك. وخروج أمريــكا من العراق ليس إلا تكتيكا 
سياســيا لتنفرد بأفغانســتان وتتحــين الفرصة لإيران. وهذا وإن حدث فلا شــك أنه سيســبب فــي دمارها أكثر، 

وستسقط كما سقط الاتحاد السوفياتي في أفغانستان، وإنا لذلك اليوم لمنتظرون.
صالح المجدي - المغرب

■ تعرض شارون ورئيس أركانه والقيادات العسكرية لانتقادات 
حــادة من وزارة الدفاع الأمريكية  دفعت بنائب وزير الدفاع الأمريكي 
للقيــام بزيارة إســرائيل  للوقوف على  أســباب فشــل الهجوم على 
بيــروت يوم الأحد 1 آب 1982 الذي اســتمر مدة 16 ســاعة من القتال 
المتواصــل اعتمد فيه على ســلاح الجو، كما اســتخدمت فيه المعدات 
الأمريكيــة الحديثة بكثافة لافتــة، أطلقت يومهــا آلاف القذائف على 
بيــروت مــن البــر والبحر والجــو حيث حــاول الجيش الإســرائيلي 
الاختراق نحو بيروت عبر ســت محاور ركز خلالها على محور المطار 
الــذي  رفض العقيد الإســرائيلي ايلــي جيفع الاشــتراك في الهجوم 

عليه،
وكل ما حققه جيش الاحتلال هو الســيطرة على ثمانمئة متر فقط 
كلفته ثمنا باهظا مقابلها بحســب تصريح الجنرال «بن تسيون شرا 
يدر» احد القادة الذين شــاركوا في هــذه المعركة وأصيب في جنوب 
بيروت بعد ما كاد أن يؤســر من قبل شــبلين فلســطينيين حيث قال: 
«كلفنا كل متر في هذه المعركة عشــرة جنــود»، على أثرها تم الاتفاق 

على وقف إطلاق النار التاسع .
 أراد شــارون أن يثبت العكس للأمريكيــين والمنتقدين وان بامكان 
جيشــه تحقيق النصر بدون اســتخدام الطائرات والمعدات الأمريكية 
الحديثة كما جرى في معركة الأحد، فخطط بنفســه لمعركة استمرت 
15 ســاعة  بدأهــا عند الســاعة 0300 يــوم الأربعاء 4 آب /اغســطس 
1982 اعتمــد فيها علــى وحدات المظليــين ودبابات الميركافــا المعدلة  
وغطــاء  بصواريــخ غبريــال من البحــر بدلا مــن الطائرات وإســناد 
كبير مــن المدفعية البحرية والبرية بكافــة صنوفها ومدافع الدبابات 
وراجمــات الصواريــخ، ولم يكن حظه فــي هذه المعركــة بأفضل من 
سابقتها حيث فشلت هي الأخرى، ولم يتمكن من التقدم سوى مئات 
الأمتــار باتجاه ثكنة هنري شــهاب قرب الســفارة الكويتية ومنطقة 
بئر حســن، زاد الطين بله عندما اســتهزأ احد ضباطه بقوله قبل بدء 
المعركة لم يبق في بيروت ســوى مدفع واحــد قائلا : « يبدو أن مدفع 
بيروت هذا أنجب مدافع كثيرة «، لكن شــارون المعتد بنفســه ميدانيا 
وبطل الثغرات والاختراقات لم يسلم بهذه الإخفاقات فعقد العزم...

كيف..؟ وأين...؟ ومتى...؟.
 وفي يوم 6 آب /اغســطس شوهد شارون يتناول الطعام (حمص 
وفروج) في احد مطاعم بيروت الشــرقية، وصل الخبر للشــهيد أبو 
عمــار بينمــا كان يوزع الخبز بنفســه علــى الأهالي في فــرن بمنطقة 
ســاقية الجنزير، وعلــى الرغم من وجود شــارون فــي منطقة أمكن 

اســتهدافه فيهــا بالمدفعية إلا أن الشــهيد ابوعمار قــال « كتب عليكم 
القتال وهو كــره لكم» فكيف حين يكون الأمر متعلق بالإنســان وهو 
يتناول الطعام، واســتمر بتوزيع الخبز ويطمئــن على الناس، عندها 
وصــل خبــر آخــر مفــاده أن هنــاك تحضيــرات جارية لعقــد مؤتمر 
صحافي لمســؤول كبير في فندق الكســندر حيث تقيم فيه القيادات 
الإســرائيلية، خرج أبو عمار مــن الفرن ودعا لاجتمــاع عاجل وحدد 
المــكان وتم تعميم ذلــك على المعنيــين بحضور الاجتمــاع، وصل أبو 
عمــار للمكان قبــل الموعد المحدد، لكنــه لم يمكث طويــلا وأصدر أمرا 
بإلغــاء الاجتمــاع وغادر، وبعــد مغادرته بقليل وعند الســاعة  1440 
مــن نفس يوم  6 آب /اغســطس انقضت طائرتان إســرائيليتان على 
بنايــة العكر في حــي الصنائع وهــي التي غادرها أبو عمــار، أطلقت 
الطائرة الأولى قنابل الرذاذ (خليط كيماوي من مشــتقات البترول)، 
وقذفت الثانية قنابل الشــعلة (الاحتراق) مما أدى إلى تفريغ الهواء 
مــن البنايــة (8 طوابــق) وتم تدميرهــا تدميرا كاملا، وهــي ما عرف 

عنهــا بالقنبلة الفراغية حيث جاء اســتخدامها لأول مرة، وبســببها 
أصبحــت البناية أثــرا بعد عين، وقضى معظم مــن كان فيها وهم من 
اللاجئين الفلســطينيين الذين هجروا بسبب القتال من مخيم ضبية، 
جــن جنون شــارون الذي كان ســيعقد المؤتمر الصحافــي في فندق 
الكســندر من اجل الإعلان عن مقتــــل أبو عمــــار فــي بناية العكــــر 
التــي تم تدمــيرهــا بالطيران الإســرائيلي في منطقــة الصنائع، لكن 
تخطيطه فشــل وخاب، وتضاعفت إخفاقات شارون، فلجأ للانتقام 
بقصف الملاجئ المأهولة بالمدنيين العزل في منطقة الفاكهاني بقنابل 

. 15 GBU الـ
 رحــم الله الشــهيد أبــو عمار الذي خمــن وعرف كيف يســير في 

حقول الألغام ويقلب السحر على الساحر.

واصف عريقات
خبير ومحلل عسكري

عرف عرفات بوجود شارون في المطعم فقال: نقاتله ولا نقتله

في نفس الخندق
■ إن تجارب الحركات التحررية ضد الاحتلال تتشابه في كثير 
من جوانبهــا بغض النظر عن مكان وزمان وجودها، ذلك أن طبيعة 
النفوس البشــرية مجبولة على حب الأرض وكراهية المعتدي مهما 
بلغت شراسته واســتطال زمن مكوثه، فلم يشهد التاريخ أن شعبا 
رضي بحكم المحتل واســتكان له، وبالرغم من هذه التشابهات في 
الشــكل العام الا أن طبيعة العدو المقابل في عصرنا أصبحت تحدد 
كيفية التعامل معه والرد عليه في ظل تناقضات تصنيفات المجتمع 
الدولــي ما بــين الثــورة والارهاب، ما بــين حق الدفاع عــن النفس 
والاعتــداء وكلهــا مســميات فضفاضة يفســرها المجتمــع الدولي 
ويطبقها حسب الحاجة والمكان ورؤيته لما هو شرعي وانساني أو 

متطرف ارهابي.
إن المقاومة الفلسطينية لتحســن صنعا بتسويق نضالها ضمن 
حــركات التحــرر العالميــة والتموضــع معهــا في نفــس الخنادق 
للاســتفادة مــن تجاربهــا أولا ولنفــي تهــم الارهــاب والتشــدد 
بالانضمام الى ســياق تاريخي وسياســي شــهد تجارب نضالية 

ناجحة اتفقت معظم شعوب العالم على شرعيتها.
 لقــد أدركــت الادارة الامريكية وجود نقاط تشــابه واتفاق بين 
نضال الشــعب الايرلندي والفلســطيني فعلى المستوى السياسي 
عــين الرئيس أوبامــا جون ميتشــل وهو رائــد عملية الســلام في 
ايرلنــدا وعراب اتفاقيــة الجمعة العظيمة التي أنهــت حالة الحرب 
في ايرلندا مبعوثا للسلام في فلسطين مستبشرا ان يكون أثره في 
الحالة الفلســطينية كانجــازه في ايرلندا مع انه حمله بذور فشــله 
اذ لــم يعطه الضــوء الأخضر في الحوار مع الفصائل الفلســطينية 

المقاومة كما فعل في ايرلندا.
و لعــل المقاربات بين البلديــن أكبر من هذا التعاطي السياســي 
بكثير فقــد مرت ايرلنــدا بتاريخ احتــلال تعود بداياتــه الى القرن 
الثاني عشــر حيث احتلتها بريطانيا وقسمتها الى ايرلندا شمالية 
وجنوبيــة وتســللت اليهــا بدايــة بإقامــة المســتوطنات الزراعية 
وتمليكها للمســتوطنين الانكليز البروتستانت، كما كان الحال في 

فلســطين، الذين استولوا بالقوة على أراضي المواطنين الايرلنديين 
الكاثوليك كما أقامت فيهــا نظام حكم وبرلمان محلي كان أعضاؤه 
يتبعــون لحكومة بريطانيا كمــا أصبحت ايرلندا الشــمالية تعرف 

سياسيا على انها جزء من الأراضي البريطانية. 
و كأي مســتعمر مهمــا اختلفت جنســيته ومكان وجــوده فقد 
أشــاعت بريطانيــا الفــتن الداخليــة بــين شــقي ايرلندا الشــمالي 
والجنوبــي وبــين أطيافهــا الدينيــة الكاثوليــك والبروتســتانت 
وحاربت اللغة والثقافة الايرلندية وعاقبت الناطقين بها والمروجين 
لها بالاعدام شــنقا، وما لم تحصله بقوة السلاح حصلته بسياسة 
التفريق وهو نهج استعماري ساد كذلك في جنوب افريقيا كما في 
فلســطين ودول عربية أخرى كلبنان وحتى فــي أمريكا في حربها 

الاستئصالية ضد السكان الأصليين من الهنود الحمر.
و قــد كان تاريخ النضال الايرلندي غاية في الدموية بتضحيات 
مبــررة عندمــا كان النضال ضد العــدو من اجل التحــرر والوحدة 
الوطنية وضحايا مأســوف عليهم عندمــا كان الاقتــــتال داخلــيا 
بــين إخــوة البلــد الواحــد تحـــركــه وتذكــيــه قــوى الاســتعمار 

البريطانية.
لقد نجحــت بريطانيــا كقــوة عظمى فــي المجتمــع الدولي على 
شــيطنة النضال الايرلندي ووضع ذراعية السياسي الممثل بحزب 
 IRA الشين فين والعسكري الممثل بالجيش الجمهوري الايرلندي
لســنين طويلة على لوائح الارهاب المدانة عالميا وقطعت بذلك عنهم 
كل جهود الدعم والمســاندة سياســيا واقتصاديا وانسانيا الا ان 
استمرار النضال الايرلندي وتكاتف الشعب حول القيادة المنتخبة 
أجبــر المجتمع الدولي في نهاية الأمر على الرضوخ لمعطيات الواقع 
وفتــح حوار معه امتد لســنوات بين جولات فشــل ونجــاح تكللت 
باتفاق الجمعة العظيمة الذي حصّــل لايرلندا والايرلنديين مرحلة 
من مراحــل الاســتقلال والتمكين السياســي في بلادهــم على ان 

تتبعها مراحل أخرى تحقق الوحدة.
إن تحصيــل النضــال الايرلندي هــذه المرحلة لبعض المكاســب 
السياســية لم يمنع الأحزاب الايرلندية وعلى رأسها الشين فين أن 
تصر على ذلك المبدأ العظيم والحلم الكبير باسترجاع كامل التراب 
الايرلندي ووحدته شــمالا وجنوبا شرقا وغربا وأن ملكية ايرلندا 
ســماء وأرضــا وبحرا هي للشــعب الايرلندي وحده، مبــدأ ما زال 

يظهر كنص مقدس في جميع أدبيات الحزب المعلنة والمنشورة.
حتى حالة الحصار فقد عاشها الايرلنديون بمعاناة ربما أكبر من 
 The Great Famine الفلسطينيين فيما يعرف بالمجاعة الكبرى
حــين منع البريطانيون تصديــر المنتجات لايرلنــدا ومنعوهم حتى 
مــن اســتهلاك حصــاد مزارعهــم بتصديــر منتجاتها الــى خارج 
اليلاد بهدف تجويعهم وقتلهــم فكان أن نتج عن هذه المجاعة وفاة 
ثلث ســكان ايرلندا في ذلــك الوقت وتغيير الوضــع الديموغرافي 
والسكاني لصالح المستوطنين البريطانيين ولم يوقف هذا الشعب 
الايرلندي عن النضال ولم يجبرهم على التنازل عن حقوقهم وتذكر 
الكاتبة ماري بيكت على لســان أحد الثــوار الايرلنديين في روايتها 

قوله:  حجارة  أعطهم   أي   Give Them Stones
عندما يطلبــون منك الخبز لا تعطهم الفتات كما تفعل الكنيســة 
ولا تقــل لهم كلوا الحلوى كما تفعل الدولة، أفهمهم أن المرء لا يحيا 

بالخبز وحده وأعطهم حجارة. 
إن بريطانيــا أمــام ايرلنــدا هي اســرائيل أمام فلســطين، قوى 
غاشــمة ثقيلــة الــوزن والدعــم دوليا فــي مواجهة شــعوب عزلاء 
مســتضعفة، إن حالة النضال الفلســطيني وتعامل العدو وأعوانه 
ليســت حالــة فريدة وحــري بأصحــاب القضيــة أن يتعلمــوا من 
الســابقين والمعاصريــن شــرقا وغربــا، إن فداحــة الخســائر لا 
تســتوجب تغيير مبادئ الثورة الفلسطينية ولا الغاء المواثيق التي 

ضحى من اجلها الاولون والاخرون. 
ان الحصــول على بعض كيلومتــرات مــن الأرض وان قيل انها 
مرحلة اولى أو دولة بجانب دولة أو دولتين وغيرها من الطروحات 
لا يجب أن يلغي ذلك الحلم الفلســطيني بتحرير واســترجاع أرض 
فلسطين كلها وتربية الأجيال على ذلك، ان تاريخ الحركات الثورية 
في العالم ليعلم الشــعب الفلســطيني ضرورة الصبر على المبادئ 
والتمســك بها اذ سيأتي يوم لا محالة يجبر فيها الأعداء وأعوانهم 
علــى الحوار مــع المقاومة ولكن مــن يتكلم من موقع القــوة غير من 
يتكلــم بمنطق الضعــف والتنازل ومــن يحمل غصــن الزيتون في 
يــد والحمام في يد أخــرى غير من يحملهما ويســندهما بالبندقية 
فيبقــى ســقف مطالباتــه وانجازاتــه عاليــا وتبقــى كل الخيارات 

مفتوحة أمامه.
د. ديمة طارق طهبوب

■ أخيــرا وافقــت حركتا حماس وفتــح على الحــوار، ولكن كلمة 
أخيرا ليســت معبــرة فما نحن فيه ما هو إلا البدايــة وربما ما زلنا قبل 
خط البداية، المشــاهد التــي تنقلها الفضائيات لأعضــاء حركتي فتح 
وحماس والابتســامات التي تعلو وجوههم تجعلنا نتساءل هل حقا 
تريد هــذه الفصائل الحوار؟ هــل تريد إنجاحه؟ هل تســعى لمصلحة 
الشــعب الفلســطيني؟ هل تريد أن تجمعه تحت راية واحدة؟ أم أن ما 

يجري ما هو إلا لعب ولهو بأحلام شعب مجروح؟.
الشــعب الفلســطيني ما زال يشــكك بجدية الفصائل للتوصل إلى 
حل يوقف المهزلة التي يعيشــها، صحيح أن البوادر مشــجعة ولكنها 

كانت نفس البوادر التي رأيناها ســابقا في اتفــاق مكة وكذلك اتفاق 
صنعاء،الاتفاقان فشــلا وزادت بفشلهما معاناة الشعب الفلسطيني 
ولكن هل حقاَ آن أوان أن نستعيد كرامتنا وان نتوقف عن قتل أنفسنا 
بأيدينا؟  ربما تســاؤلاتي كثيرة ولكنها معبرة عن الحيرة التي نعيش 
فيها، لقد دفع الشعب الفلسطيني ثمن فشل الحوار بين فتح وحماس 
على مدار 3 ســنوات رأينــا فيها أيام وليال ســوداء بســبب الاقتتال 
الداخلــي والفوضــى الأمنيــة والحصار الــذي مــا زال مفروضا على 
القطاع وأخيرا بسبب حرب شارك فيها الإخوة قبل الأعداء على قطاع 
غزة. فهل يســمح للمواطن الفلسطيني أن يحلم بأن هذه المرة ستكون 

الأخيرة والخاتمة لانقســامنا أم أننا سنرى فشلاً جديداً شبيه بفشل 
سابق، فشــل ربما تكون له نتائج لا تحمد عقباها فلقد سأمنا الوضع 
الذي نعيشه ســواء في الضفة والقطاع ســأمنا من انقسامنا وتفرق 
رايتنــا وســأمنا الانتظــار وســأمنا كلمة الحــوار لا لرفضنــا إياه بل 

لرفضنا ما تذكرنا به هذه الكلمة من انقسام نعيشه.
نحلم هذا إن كان يحق لنا أن نحلم بأن: 

نجد الأمان. 
نجد بيتا نعيش فيه.

نجد علبة دواء لمريض.
فرصة عمل لعاطل.

معبرا مفتوحا أمام عالق ومريض وطالب.
وقبــل كل هذا نحلم براية واحــدة نتجمع تحتهــا... فهل للحلم أن 

يتحقق؟
صفاء عاشور

مراجعة استراتيجية العلاقات العربية الإسرائيلية

هل من حقنا أن نحلم بنجاح الحوار

■ لــم يكــن مفاجئــاً نكــوص الكيــان الإســرائيلي علــى أعقابــه 
ورفضــه لعقــد اتفاق التهدئة مــع المقاومة الفلســطينية، والذي رعته 
مصر، نظراً لكون هذا الموقف لا يعد ســابقة في الســلوك السياســي 
الإســرائيلي، بحيــث غدا منهــج الالتفــاف والتنكر لأبســط الأعراف 
والقواعــد الدبلوماســية  الحاكمة للعلاقات الدولية ســمة لازمة لهذا 
الكيان، والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها: الموقف من هيئة الأمم المتحدة 
وقراراتها، والعلاقة والدعم الإســرائيلي الإشــكالي لبعض الفصائل 
الكردية بما يتجاهــل اتفاقيات التعاون والدفــاع المعقودة مع الدولة 
التركية، والمس المتكرر بمصالــح الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف 
الأول لهــذا الكيــان، كما حــدث في أزمة بيــع الصــين (الطائرات بلا 

طيار)، وما إلى هنالك من شواهد تؤكد ذات المعنى. 
إلا أن هذه الظاهرة طفت على ســطح العلاقة الإســرائيلية المصرية 
وتجســدت، واضحة جلية، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة وما 
بعدها، وذلك في عدة مناسبات، فجميعنا يتذكر ما قام به هذا الكيان 
من توقيع للاتفاقية الأمنية المتعلقة بحظر إدخال السلاح إلى المقاومة 
الفلســطينية مع الولايات المتحدة الأمريكية، دون الأخذ بعين الاعتبار 
مــا يعنيه ذلك من مس بالكرامة والســيادة الوطنيــة للدولة المصرية، 
ومــا تلا ذلــك من الإعــلان عن وقــف إطلاق النــار من جانــب واحد، 
وفي النهاية جــاء قرار المجلس الوزاري المصغــر بتاريخ 2009/2/18 
الرافــض للتوصل إلى أي اتفاق أو تفاهم بخصوص التهدئة والمعابر 
قبل الإفراج عن الجندي الأســير جلعاد شاليط، والانقلاب بذلك على 

كل الاتصالات والتفاهمات التي عقدت ما بين الطرفين.
وفي ظل وجود اتفاقية ســلا م ما بين الكيان الإســرائيلي والدولة 
المصرية وعلاقات دبلوماسية واقتصادية، وقيام مصر بدور الوسيط 
في عدة ملفات لها علاقة باســتقرار المنطقة وبالتالي ذات صلة وثيقة 

بالصراع الفلســطيني الإســرائيلي، فإن  هذا السلوك لا يمكن حصره 
فقط في خانة انعدام اللباقة  الدبلوماســية، بل أنه يتعدى ذلك إلى ما 
هو أبعد ليصل إلى حد التشــكيك في أساس وطبيعة وشكل  العلاقة 

القائمة.
ولفهم هذا المقصد لا بد من التمعن قليلاً في خلفية القرار الأخير الذي 
اتخذه الكيــان حول الموقف من اتفاق التهدئــة وربطه بملف الجندي 
الأســير، حيث أن الدوافع السياســية والحزبية حاضــرة بقوة لدى 
متخذي القرار الإســرائيليين، وتتمثل بالضغط على بنيامين نتنياهو، 
المرشــح الأقوى لتشــكيل الحكومة القادمة، للقبول إما بالتناوب في 
رئاســة الحكومة مع ليفني أو تحسين شــروط المفاوضات الائتلافية 
التــي قد تحصل مســتقبلا، وذلك انطلاقاً من وجــود رغبة ومصلحة 
لــذاك الأخير  في التخلص من جميع الملفات الســاخنة قبيل تشــكيل 
حكومته، والتي ســتكون، في حال بقائها، بمثابة عوامل تفجير تهدد 
اســتقرار حكومته اليمينيــة القادمة، وأيضاً مغازلــة الرأي العام ذي 
التوجه اليميني للحصول على شــرعية جماهيرية للوســط واليســار 

الإسرائيلي انتزعته منه صناديق الاقتراع.
وطبعاً ليس كل شــيء متعلق فقط بتوازنــات القوى داخل الحلبة 
السياســية الإســرائيلية، بــل هناك اعتبــارات وأســباب موضوعية 
أخــرى، تتعلق بالمبادرة المصرية ومفاعليها، من رفع للحصار و إنجاز 
للمصالحــة وتشــكيل حكومــة وحدة وطنيــة فلســطينية، مما يعني 
فــي حال تحققهــا تعزيز مكانة وشــرعية المقاومة، الأمــر الذي تنظر 
إليه إســرائيل كتهديد اســتراتيجي، نظراً لتزامنه مــع  مقاربة جديدة 
بــات يتبناها المجتمع الدولي منذ انتهاء الحرب الأخيرة، و أساســها 
المزيــد من الانفتاح اتجاه حماس، إضافة لوجود إدارة أمريكية تتبنى 

دبلوماسية الحوار مع (أعداء الأمس(.

وبنــاء على الاعتبــارات المذكورة أعــلاه نجد أن مبادئ  المكاســب 
الحزبية الضيقة و المصالح الحيوية الإسرائيلية تتقدم على أي اعتبار 
آخر، و خاصة في حال التعارض معها، لدرجة المس بعناصر وثوابت 
مفهــوم (الاســتراتيجية) التي مــا فتئ الكيــان الإســرائيلي يطلقها 
على تلــك العلاقة، نظراً لكــون المعادلة الضابطة لهــا، وفق المحددات 
سابقة الذكر، أساســها التعاطي باســتخفاف ونزعة فوقية وغياب 
للندّيــة، ممــا يجعله علاقة مصلحيــة باتجاه واحــد، ألا وهو الاتجاه 
الإســرائيلي، يعزوها التقدير والاحترام كونها لا تلقي بالاً للمصالح 

والكرامة الوطنية للطرف الآخر.
ولعــل تكــرار هــذه المواقف وانســحابها علــى العلاقة مــع جميع 
الأنظمــة العربية، وهنا لا بــد أن نذكر بتجربة النظــام الأردني المريرة 
في هذا الســياق والذي ما تزال تؤرقه كوابيس ما يســمى بـ(الوطن 
البديــل) على الرغم مــن توقيع اتفاقية (وادي عربــة)، ما هو إلا خير 

دليل على مصداقية ما توجهنا إليه.
وعلــى أي حال، لن نقف موقــف المنظر أو المقرع، بأن نســارع إلى 
اتهام الممارســة السياســية لتلك الأنظمــة العربية، ومــا اعتمدته من 
أســس وخيارات، بأنها تتحمل المســؤولية المباشرة عن هذا التعاطي 
الإســرائيلي، ولكــن أليس مــن أضعف الإيمان أن يســتخدم ســلاح 
المقاطعة في مواجهة هذا الصلف الإســرائيلي المتمثل بالاســتخفاف 

الذي وصل إلى حد الإهانة المقصودة للنظام العربي الرسمي.
لقد حان الوقت لإجراء مراجعات وإعادة تقييم  لاتفاقيات وعلاقات 
تلك الأنظمة بالكيان الصهيوني، بما تنطوي عليه من تهديد للمصالح 
العربيــة القومية، والاعتراف بفشــل الرهان على مشــروع التســوية 
مع عدو لا يعي ســوى لغة القوة، والتحلي بالشــجاعة والإقرار بعدم 
صوابيــة المقاربة، التــي يعتقد بها البعض، القائمــة على توظيف تلك 
العلاقات للتخفيف من معاناة الشــعب الفلســطيني تحت الاحتلال،، 
وبالتالي اتخاذ القرار الاستراتيجي الصحيح، بدعم مشروع المقاومة 

الذي أثبت واقعيته وجدواه.

د. طارق محمد زغموت     
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الحرب في عيون الكاميرا...
ما لم أصوره كان أفظع بكثير مما صورته

معادلة لها زمن في غياب السياسة: «النفط» يمنع العنف ولكن الى حين

الانسحاب الامريكي من العراق وبشائر اندحار الاحتلال

عودة أيمن نور وسطوع «الغد»
عن المساجين والمساكين في مصر المحروسة

■ إنهـا الحـرب لا محالـة بوجهها البشـع تحـرق الجميع بدون 
اسـتثناء فمن لم يحترق بنارها أحرقـت قلبه للأبد تحفر فيه صور 
العابرين للموت، المشـهد مشتت بعينيه ما بين الواقع والخيال بين 
أن يصدقـه أو يكـذب عينيه التـي رأت وبكـت دون أن ترى الدموع 
ومـا بين دموع أخفتها الكاميرا ولم تصورها هنالك يفتش في القلب 

الذي لا زال يصرخ كل ليلة، يد صغيرة تدق الباب. 

بداية الحرب

الحيـاة كما بغـزة بحصارها وبحرهـا ومعابرها المغلقة، سـرب 
مـن الحمام يحلق في سـماء غـزة، غزة هادئـة كعادتهـا رغم نذير 

الانفجار، الناس أيضا في طريقهم للحياة 
بـدأ  أطفـال  لخمسـة  وأب  متـزوج  البابـا  محمـد  الصحافـي 
حديثه:»وأنـا فـي طريقـي لجامعتي، علـى بعد 20 متـرا كانت أول 
ضربـة علـى الجـوازات نظـرت للسـماء كلهـا دخـان، فـي البداية 
اعتقدت أنها ضربة وانتهى الموضـوع لكن الانفجارات توالت، بكل 
مـكان دخان أبيض ملأ سـماء غزة بشـكل غير طبيعـي، الضربات 
كانـت كلهـا بنفس الوقـت أدركت أنهـا ضربة إسـرائيلية من خلال 
تهديداتهم السـابقة بضرب غزة، دخلت الجوازات فوجئت حوالي 
مئة شـخص على الأرض بنزيفهم، شيء لا يمكن أن يتصوره عقل، 
المشـهد كان مرعبا حتى أن الشـخص قد يفقد عقلـه من هول المنظر 
وفظاعتـه، بعدهـا أفقـت مـن ذهولـي اسـتقليت سـيارتي لأبحث 
عـن أطفالـي هـل وصلوا البيـت خاصة أن المـدارس أخلـت مع أول 
الضربـات، منطقتـي قريبة من مناطق التماس فقررت نقل أسـرتي 
إلى المبنـى الذي فيه مكتب عملي حتى اطمئـن عليهم وكنت أحيانا 
آخذهم لمكتبي حتى اهدأ وأطمئن عليهم، طبعا لم يهدأ الطيران ولم 

يغادر سماء غزة ظل القصف مستمراً لتبدأ الحرب على غزة. 

قمر تحت الأنقاض 

لـن احكي لكـم عن قصـة طفلة تحـت الأنقـاض ولن أرسـم لكم 
صورتها فالصـورة محفورة فوق وجه القمر ومحفورة في العيون 
التي اسـتقبلتها يوم غاب القمر، هل يوجد مسـاحة للسـؤال ..لماذا 

قتلوا القمر ..؟
هل توجد مسـاحة على الأرض لتسأل لماذا شـقوا القلب وغابوا 
كالنجـوم أنا فقط أسـأل..؟ أن تنبـش بأظافرك للبحـث عن أحياء 
تحـت الركام صعب» أن تتصور فكيـف ترى ما رأيت وبقوة تحاول 
أصابعـك أن تتحـرك لتصـور غيـاب قمر تحـت الأنقـاض.. صعب 
أن تحـاول أو تجـادل خروج ملاك مـن تحت الركام ..بقوة ليسـت 
لـي أحاول فتسـقط فيّ الصور، اليـوم الخامس تقريبـا هو للطفلة 
ضحـى الدايـة والنـاس تبحث فـي الركام وصلـت المـكان، الناس 
يحفرون بأيديهم فكشـفوا عن رأس طفلة لم أتمالك نفسـي في حين 
كبر الموجودين، بعدها تمالكت أعصابي واسـتطعت أن أصور أكثر 
مـن صورة لإثبات الجريمة، كان النـاس وكأنهم ينحتون بالصخر 
وخاصة أن جسـدها كان مثبت بالأرض حتى اسـتطاعوا إخراجه، 
كان مشـهد مؤذ جدا بالنسبة لي شعرت انه تجمد وتخزن بعروقي 
وفي داخلي لآلاف السـنين، أصبحت أتخيل انه ليس مسـتبعداً أن 
يقصـف الإسـرائيليون بيتي ويحدث لابنتي مثـل ما حدث لضحى 
وحتى اللحظة أتخيل صور ضحى لدرجة أني في إحدى المرات وأنا 
ألمس شـعر ابنتي شـعرت بأن أصابعي دخلت في رأسها فتراجعت 
وانتفضـت، منعـت أولادي أن يسـتخدموا جهـاز الكمبيوتـر الذي 
به صـور ضحى وصور الحرب كنـت أخاف عليهم أن يشـاهدوا ما 
شـاهدت وكنت أخبرهم بحجج واهية كي يبتعدوا عن الحاسـوب 

مخافة أن يصيبهم ما أصابني. 

الكاميرا شاهد صامت 

وتابـع البابا:»أشـعر بعزلة بينـي وبين الكاميـرا وتمنيت لو لم 
أكـن مصورا في يوم مـن الأيام، الحرب أوجدت مسـافة بيني وبين 
الكاميـرا التـي تمثل عينـي الأخـرى ولا يراها النـاس، واكتب لأن 
الكتابـة تفريـغ وإيصـال الصـورة بمشـاعر وأحاسـيس صادقة، 
الكاميـرا أصبحـت الشـاهد الصامـت لمـا كان بالحـرب، أنـا وهـي 
الشـاهدان، كلما رأيتها تكرر أمامي المشهد بصوره ورعبه وتسابق 
الموت نحونا وتصبح الأرض كلها فسـفور أبيض وأطفال يركضون 
بدمهـم وضحى وحدها تأتيني نازفة مـن تحت الركام صارخة، فلا 

احتمل الكاميرا ولا المكان ولا أحتمل نفسي.

موت في حضن الأب

بعد ضحى أخرجوا أبوها وأخواتها الصغار ما ذبحني أكثر كان 
الأب يحتضـن ابنـه وابنته خاصـة أن الطفلة الثانية كانت رأسـها 
مفتوحـة مـن المنتصـف وكان المشـهد الذي لـم أسـتطع أن أصوره 

عجـزت أصابعـي عـن ضغـط زر الكاميـرا وعجـزت عـن الوقوف 
لالتقاط الصورة التي شردتني من مكاني وبات كل شيء يدور بي، 

الأرض والكاميرا والوجود، تركت المكان ولم تفارقني الصور ..
توجهـت بعدهـا للمكتـب حاولـت أن اضبط أعصابـي وبمجرد 
إرسـالي للصـور اتصـل مديـر الوكالة من هـول الصـور ليرفع من 

معنوياتي لكني لم استطع الكلام ..
بعد ذلك حـدث الهجوم البري على غـزة فصار الخوف والخطر 
أكبـر ومحـور عملنـا ضـاق أكثـر، اقتصـر علـى مستشـفى الشـفا 
ومستشفى كمال عدوان، عندما كنت أقود سيارتي كنت أشعر بأني 
أنا المستهدف فصوت الطائرات مفزع، أينما كنت، سواء كنت ببيتك 
أم بالشـارع أو في أي مكان، حيث غزة لا أمن ولا أمان وسـط حرب 
دائرة على كل من فيها، وطبيعيا حياتي انقلبت كحال أهل غزة قلق 
وخوف لا راحة ولا نوم خاصة بوجود الأطفال الذين تسـتميت في 
محاولاتك كي تطمئنهم وتخفف عنهم، ابنتي إيناس «10»سـنوات 
كانـت تنام بحضني وعندما أتأخر تنتظرني ولا يمكن أن تنام دون 
وجـودي، كانـت إيناس تضع في أذنيها قطن حتى لا تسـمع صوت 
الطائـرات ولا صـوت صواريخها المسـعورة ولا أصـوات القذائف 

وتقول لي بابا «أنا مش سامعة اشي».

دخان أبيض 

وأكمـل البابا:»الإسـرائيليون كانوا يلقون القنابل الفسـفورية 
على البيوت وسـمعت أن بيوتـا أحرقتها القنابل فـي المناطق التي 
اجتاحوها بدبابات مدعمة بالطائرات الحربية ومن الصعب دخول 
تلك المناطق وقت الحرب، حتى اليوم 16 من شهر أصبحوا يضربون 
القذائف وسـط مناطق بيت لاهيا أي في المناطق المأهولة بالسكان، 
يومها أحرق عـدد من البيوت وكانت في منطقة خطيرة فيها قصف 
فسـفوري أخذت سـيارتي حتى أصـل البيوت على أسـاس توثيق 
الجريمة وأنا داخل السـيارة ضربوا قنبلة فسفورية على المدرسة، 
أوقفت السـيارة وهربت من القنبلة الفسفورية إلى داخل المدرسة، 
وفي هذا الوقت نزلت القنبلة على المدرسة كانت كأنها نافورة نيران 
تتفـرع وتتناثر فـي كل مكان كأنهـا الحمم البركانيـة وقد نزلت من 
أعلى لأسـفل، بدأت أصور الناس وهـم يركضون وأنا أصور قصف 
الإسـرائيليين قنبلة أخرى، سـقطت واحتجزت بالوسط تراجعت 
وكان هنالك سـاتر «معرش زينكو» أخـذت الكاميرا لأصور القنابل 
الفسفورية والناس يهربون لم يكن هنالك أي إطلاق لصواريخ من 
المقاومة فمن المسـتحيل إطلاق صاروخ. المدرسة بمنتصف السوق 
بمنطقـة سـكنية لا يوجد مسـاحة لإطـلاق صاروخ، السـماء تمطر 
قنابل وتوقف تفكيري ولا أدري ماذا يحدث رأيت سـيارات تحترق 
وغرفة فصل دراسـي أحرق، كان المشـهد عبارة عـن إعدام جماعي 
للمدنيـين والأطفـال وإعدام للمـدارس وللبيوت. حرب متوحشـة 
على أبرياء يحتمون بمدرسة وكالة الغوث، أن تلتقط الصور وأنت 
تحت نافورة من الحمم والنيران أمر صعب أن تلتقط الصور وأنت 
بين الحياة والموت ولربما اقرب للموت من الحياة هكذا شعرت بكل 
لحظـة وأنا الممسـك بكاميرا قد تذوب في يدي بـأي لحظة وتذيبني 
معهـا أو العكـس، محاصر بالنيـران من كل جهـة ومحاصر بعيون 

الناس الفزعة والمربكة تنشد الخلاص من هذا الموت الجماعي.

أطفال في ثلاجة الموت 

عندمـا انتهـى القصـف أخبرنـي النـاس أن أطفـالا استشـهدوا 
وأخرجوهـم مـن بـاب خلفـي عندهـا توجهـت للمستشـفى لأتأكد 
وشـاهدت الأطفال في ثلاجة الموتى لم أستطع تحمل المزيد، المشهد 
مفجـع ومؤلم إلى حد كبير هؤلاء الأطفال الذين كانوا منذ سـاعات 
يضجـون بالحركـة والضحـكات تحولوا إلـى جثـث محترقة، تلك 
الزهرات انتزعت حياتهن منهن في لعبة الموت المسـتمرة على غزة، 

بكى كل شيء عليهم، بكى الشتاء وأسرة نومهم بكت. 

أمنية بعيدة 

فـي هـذه اللحظة لم يعد لـديّ القوة للوقـوف ودارت الدنيا من 
جديد بي، اتصلت بزميلـي «محمود الهمص» وبلغته أن يكمل عني 

التصوير لأني لم أعد احتمل. 
ذهبـت إلى المكتـب ولم أتحـدث في بيتـي عما شـاهدته، أبقيته 
في أعماقي لتنهشـها القنابل الفوسـفورية تارة وتارة أخرى صور 
الضحايـا خاصـة الأطفـال، الهدنة لم أكـن أؤمن بها، لأنـه أكثر من 
مرة سـقط خلالها شـهداء وإصابـات بفعل الصواريـخ التي تطلق 
علـى الأحيـاء السـكنية وعلى أطفـال يلعبون أو يقفون في شـرفة 
منزلهـم، وقف إطلاق النار كانت أمنيـة صعبة ومكلفة، في حين كنا 
نعيش على أعصابنا في غزة كانت الدول التي تسعى لوقف إطلاق 
النـار تتحرك ببطء في وقت يتسـاقط المئات من الضحايا في غزة، 
وأنهـى البابا حديثه: «تمنيت أن يحدث ذلك البعيد»، وقف لإطلاق 
النـار» رحمة بالأطفال وبالأمهات وبالمدنيـين الذين قتلوا واعدموا 

في الحرب على غزة. 

لبنان من  * كاتبة 

■ إذا كانـت السياسـة في تعريفهـا العام هي «فـن الممكن» فإن 
وظيفتهـا الحقيقيـة التـي يمكـن قياس نجاحهـا، بـل وجودها من 
خلالهـا هـي في «منـع العنـف» وأعنـي هنـا السياسـة كمظهر من 
مظاهـر المجتمـع المدنـي ومؤسسـاته المختلفـة وليسـت كخطـوة 
ذرائعيـة لتحقيق أهـداف معينة. فإن الـدول الكبرى ذات المصالح 
قـد تثير العنف وعدم الاسـتقرار داخل مناطق متعـددة من العالم 
لتحقيـق مصالـح معينـة لهـا، وبالتالـي إشـعال العنـف والدمار 
سياسـة ترتكز عليها المؤسسـة السياسـية في تلك الـدول بعد أن 
وصلت فـي الصلابة والقوة الداخلية ما يمكنها من عمل ذلك ولكن 
هذه المؤسسة السياسية في تلك الدول المتقدمة وظيفتها الحقيقية 
هنـاك هـي منـع العنـف واسـتقرار وازدهـار المجتمع المدنـي التي 
تعيش وتنمو داخله. فالسياسة إذن خاصية إنسانية تتوسط بين 
الاختلاف والعنف وذلك لا يمكن تصوره في المجتمعات الحيوانية 
إذ لا توسـط بين الخلاف والعنف فبالتالي هي مرحلة رقي وتطور 
وابتعاد عن المجتمع الحيواني. فكما انتفت السياسـة كوسيط بين 
الخـلاف والعنـف كلما كانـت درجة المجتمـع أكثر بدايـة وهمجية 
والعكـس صحيـح. فـإذا كانـت المجتمعـات العربيـــــــة تعاني 
ضمـوراً سياسـياً تاريخيـاً لــه الكثير مـن المبـررات (محمد جابر 
الانصاري) فهذا يعني أننا لم نسـتطيع بعـد تحقيق هذه الظاهرة 
البشـرية في مجتمعاتنا فكيف إذن نحلـم بالتقدم وعودة حقوقنا 
المغتصبـة ونحـن لـم نتوصل بعـد الى مرحلة وسـط بـين حالتي 

الاختلاف والعنف، فبالتالي يمكننا الآن إيجاد التصنيف التالي 
«كمـا أوضحـه أحـد المفكريـن العـرب المعاصريـن واعتقـد انه 

«عبدالرحمن مرحبا» استاذ الفلسفه السوري. 
أولاً: اختلاف - سياسـة – عنف = مجتمع بشـري متمدن، هذا 

التجاور والتوسط لمفهوم السياسه يمنع العنف من التفاقم .
ثانيـاً: اختـلاف - عنـف =، مجتمع دون بشـري، غيـر متمدن 

يجنح الى العنف عند الاختلاف.
والملاحـظ عالميـاً أن ظاهـرة العنـف تتقلـص بمقـدار مـا تزيـد 
الجرعـة السياسـية التـي ترتبط أيضـاً بتعقيدات المجتمـع المدني 
الإيجابيـة التـي تمنع العنف مـن التفاقم. فـإذا كان المجتمع المدني 
هـو تلـك المجموعـة مـن التنظيمـات التطوعيـة الحـرة التـي تملأ 

المجال العام بين الأسـرة والدولة لتحقيـق مصالح أفرادها ملتزمة 
فـي ذلك بقيـم ومعايير الاحتـرام والتراضي والتسـامح والإدارة 
السـلمية للتنـوع والاختـلاف (سـعد الديـن إبراهيـم) فإنـه مـن 
الضـرورة بمـكان ملء هذا الفراغ بين الأسـرة والدولـة لأن غيابه 
يعنـي تسـلط الدولـة وبالتالـي لا يمكـن منـع العنـف إلا بإيجـاد 
حالة (سياسـة) تلجـأ إليها الأسـرة والفرد لتحييـد الدولة. وفي 
المجتمعات الغربية تلعب الأحزاب كإحدى التنظيمات الحرة دوراً 
هاماً بل هي الشـكل الحديث لممارسـة السياسة كمرحلة وسط بين 
الخلاف والعنف. ولعل المأسـاة الجزائرية شاهداً على ما يمكن أن 
يؤدي إليه الانحباس السياسـي بعد ما شعر الشعب بأهمية إقامة 
المجتمـع المدني بتنظيمـات وتياراتـه المختلفــــــة وأفغانسـتان 
مثال آخر لانحباس السياسـة. إلا أن هناك خاصية مهمة تنفرد بها 
المجتمعات الإسلامية وربما غيرها من المجتمعات الشرقية الدينية 
فـي مقابل المجتمعات الغربية الصناعيـة المتقدمة إلا وهي الطبيعة 
الدينية الأيديولوجية للاختلاف بحيث تقصر المسـافة بينه وبين 
العنف ولا يمكن للسياسة بتنظيماتها التوسط بين الحالتين وذلك 
يرجع أساسـاً الى الثنائيات الدينية التي لا تقبل الحلول الوسـط 

كالأيمان واللا أيمان.

دور النفط

أما بالنسـبة لدولنـا العربية في الخليج فالأمـر لـه خصوصية 
أخـرى تتمثل في النفط وأثـره ودوره الجديـد فالجميع يعلم دور 
النفـط فـي بنـاء القاعدة التحتيـة اللازمـة لبناء الدولة وإرسـاء 
المؤسسـات فـي هذه الـدول إلا أن لـه دور أو تأثير سـلبي في عدم 
قيـام تنظيمات المجتمع المدني فـي هذه الدول وذلـك نظراً لطبيعة 
اقتصادياتهـا المعتمدة على ريع النفط، فتوزيع الريع عملية سـهلة  
مقارنـة بقيـام التنظيمـات ومتطلباتهـا. من هنا تبدو الشـخصية 
الخليجية شـخصية في  أغلبها مسـطحة ليس لها أبعاد غارقة في 
المتـع الاسـتهلاكية. إلا أن الظريـف في الأمـر أن النفـط بتأثيراته 
ودوره قفـز ليأخـذ دور السياسـة فـي التصنيـف السـابق الـذى 
لجـأت إليـه الـدول الغربيـة والحديثة للابتعـاد قدر الإمـكان عن 
العنف وإقامة مجتمع أكثر تسامحاً فالتصنيف القائم الآن في دول 

الخليـــــــــج هو كالتالي:- 
الاختـلاف – النفـط – عنف، وحتـى الآن لايـزال  النفط يؤدي 
هذا الـدور بدلاً عن السياسـة «المجتمع المدني» ولكن السـؤال الى 
متى؟ فالسياسة بمفهومها الذى أشرت إليه خيار تتوارثه الأجيال 

فيصبـح بالتالي تراثاً لا ينضب والنفط سـلعة ناضبة وإرهاصات 
هـذا النضوب تدق على رؤوسـنا يوماً بعد آخـر فلابد من التفعيل  
السياسي للتوسط بين طبيعة الاختلاف البشرية وجريمة العنف 
اللا إنسـانية كخيار وحيد لإقامة مجتمع التنميــة المستدامة التي 
تتوارثهـا الأجيــال كإرث حضــاري قابـل للتطويـر والتعــديـل 
حسـب متطلبات المجتمع. ونحن لسـنا هنا بصدد تسـليط الضوء 
على مؤسسـات المجتمـع المدني في دول الخليـج العربي وتطورها 
بقـدر مـا نركز على أهميـة هذا الاتجاه مسـتقبلاً فلاشـك  أن هناك 
هشاشـة وربما غياب لمثل هذه التنظيمات علـى اختلاف  وظائفها 
في بلدان الخليج العربية وتختلف درجة تطورها من بلد إلى آخر 
وهي في الأسـاس تعتمـد على الدولـة فبالتالي أقل مـن أن تتطلع 
الـى همـوم المنطقـة ككل وتسـعى فقـط الى تحقيـق الـذات داخل 
هذه المجتمعات. فما العمل؟ هل نلجأ الى سـلاح العرب والمسـلمين 
الوحيـد وهو الدعـاء إلى الله لاطالـة زمن وعمر الحقبـة النفطية 
الخليجية لتظل تلعب دورها الحيوي التوازني في هذه المجتمعات 
ونحـن نعلم علم اليقين بأن مثل هـذه الأمور قابلة للقياس العلمي 
الدقيق نظراً لتقدم العلم والتكنولوجيا. أم نعمل على إيجاد تراث 
مدنـي متحضر للأجيـال القادمة يتمثل فـي إيجاد البيئـة اللازمة 
والتشـريعات المناسـبة لوجـود التنظيمـات الأهليـة التطوعيـة 
بأشـكالها المختلفـة. أن  تزايـد العنف الـذى نراه حاليـاً في بعض 
دول الخليج هو نتيجة لاختلال طرفي المعادلة وتضاؤل استخدام 
النفـط فيهـا الاسـتخدام الأمثل وربمـا لانحيازه الى بـؤر ومواقع 
محصورة في نخب أو أجزاء معينة داخل التركيبة السـكانية دون 
غيرهـا مما أجج المشـاعر وارجع البعـض الى المرجعيـات الأولية 
بأشـكالها المختلفة اعتقد أنه «أي النفـط « لايزال قادرا على تأجيل 

دورة العنف لكنه ليس بديلاً حقيقياً يعتمد عليه.
فـإذا كان النفط سـلعة قابلة للنضوب فأن التجربة الإنسـانية 
تراكمية وقدرة الإنسـان على نقل المعرفة الى من بعده من الأجيال 
ميزة أخرى تميزه عـن غيره من المخلوقات. فالوجود أزلي لا يعلم 
نهايتـه إلا اللـه وما يحمله إنسـان اليوم من علم متطـور يغزو به 
الفضـاء يرتكز على قاعدة تراكمية بدأت مع الإنسـان الأول عندما 
حاول اكتشـاف ذاته عن طريق تلمسـها وإيجاد طريقة لاكتشـاف 
النـار لقضـاء حاجاته المعيشـية. فالفكر الإنسـاني بـاق ما بقيت 
الحيـاة، فلنسـاهم كأمـة فـي إثرائـه كما فعلنـا في سـنوات المجد 

والعزة.

٭  كاتب قطري

■ لم تكن أدبيات العلاقـات الدولية غافلة عن التعرض عن 
تعريف القوة بالرغم أن هذا المفهوم يمتاز بالغموض والتداخل 
مـع مفاهيـم فرعية أخـرى، وفي هـذا الاتجاه يعـرف  رينولدز 
القـوة بأنها «القـدرة علـى توليد النتائـج المقصـودة»، ويرى 
بادلفـورد ولنكولـين أن القـوة هـي عبـارة « عن أمتـلاك القوة 

المادية، والعسكرية، والقدرات». 
وفـي هذا الاتجـاه تسـتخدم الـدول القـوة لفـرض أرادتها 
وسـتراتيجيتها علـى الـدول الاخرى بقصـد التأثيـر عليها، أو 

الهيمنة على مقدراتها، للانقياد الى مصالحها الاستراتيجية.

ورطة الانسحاب

واذا عكسـنا الامـر علـى الولايات المتحـدة الامريكيـة، فلقد 
أسـتخدمت القوة تجاه العراق منذ بدايات عقد التسعينات من 
القرن المنصرم، وتوجت أسـتخدامها للقوة تجاهه خلال الغزو 
والاحتـلال لأراضيـه في نيسـان (أبريـل)2003 والـذي أدخل 
واشـنطن والادارة الامريكيـة في ورطة حقيقية في «المسـتنقع 
العراقـي» كما يصفه أغلب خبراء السـلطة فـي مراكز البحوث 
الامريكية القريبة من دوائر صنع القرار. وبعد ست سنوات من 
الاحتلال بـدأ المراقبون يرصـدون أتجاهات جديدة للسياسـة 
الامريكية في العراق خاصة بعد صعود باراك أوباما الى سـدة 
الحكم، أذ بدأ الجيش الامريكي في شـباط /فبراير2009 بشحن 
معداتـه العسـكرية عبـر الاردن والكويت في أختبار لمسـارات 
الخـروج المتاحـة قبيل الانسـحاب من العـراق، وهذا مـا اكده 
ضبـاط كبـار أمريكيـين أذ قالـوا «أن القوافـل العسـكرية التي 
تحمـل العربـات المدرعـة، والاسـلحة، والمعدات الاخـرى تأتي 
كأشارة على الخطوات التي يتبناها البنتاغون لنقل الترسانة 
العسـكرية الضخمـة الموجودة فـي العراق التـي تراكمت على 

مـدار مايقـرب من سـت سـنوات، كما تأتـي القوافـل كجزء من 
تقييم موسع أمرت به القيادة الوسطى الامريكية لتقرير أي من 
المعدات التي يمكن للجيش نقلها، او منحها، أو بيعها في الوقت 

الذي سيبدأ فيه الانسحاب الكامل». 
ان المعاهـدة الامنيـة الامريكية العراقية التـي تم تفعيلها في 
الاول من كانون الثاني (يناير) 2009 التي تنص على انسحاب 
القوات الامريكية من المدن العراقية بحلول30 حزيران (يونيو) 
2009، والانسـحاب النهائي من كامل العراق في عام 2012 وهو 
جدول زمني يمكن للرئيس أوباما أن يقوم بتسريعه اذا مارغب 
في الالتزام بوعـده الانتخابي بأخراج الجنـود الامريكيين من 

العراق في غضون 16 شهرا من توليه الرئاسة.
وبالرغـم من الورطة التي أنزلقت فيها واشـنطن في غزوها 
وأحتلالهـا للعـراق، الا أنهـا الان تواجـه ورطـة جديـدة  أكبر 
لاتحسـد عليها، وتتمثـل بكيفية أخـراج معداتهـا التي ضربت 
أكـده مديـر  الطاهـرة، وهـذا مـا  العـراق  بهـا شـعب وأرض 
مكتـب المحاسـبة الحكومية المسـتقل في شـهادته مؤخـرا أمام 
الكونغـرس الامريكـي، أذ يـرى هـذا المكتـب «أن نقل عشـرات 
الالاف من العسـكريين، وملايين الاطنان من المعدات في العراق 
يمثـل العقبة الكبرى التي تواجـه الجيش الامريكي»، ويضيف 
نفـس المكتـب في شـهادته أمـام الكونغـرس بالقول «أن سـعة 
المنشـأت الموجـودة في الكويـت، والدول المجـاورة قد تحد من 
سـرعة نقل المعدات، والمواد خارج العراق «، وأوصى التقرير « 
بضرورة البحث عن مسـارات متعددة عبـر الاردن، والكويت، 
وتركيا «، حيث نشـرت وسائل الاعلام الغربية والعربية خبرا 
مفاده أنـه « أقامت الولايـات المتحدة الامريكية بالفعل جسـرا 
لنقـل الدبابـات الثقيلـة علـى الطريـق بـين الحـدود العراقية 
وموانئ الاسـكندرونة ومرسـين التي تطل على البحر الابيض 

المتوسط». 

متغيرات

ويبـدو مما سـبق ذكره أن هنـاك عدة متغيـرات بدأت تطفو 

علـى السـطح كنتائـج وأحـدى أفـرازات الاحتـلال الامريكـي 
للعراق لعل من أبرزها:

1. فشـل الاسـتراتيجية الامريكية في العراق، وتكبد قواتها 
خسـائر فادحـة بـالارواح والمعـدات جـراء تصاعـد المقاومـة 
المسـلحة الوطنيـة أثنـاء الاحتـلال، ممـا أثـر ذلك علـى أدراك 
الادارة الامريكية للمخاطر الوخيمة، والخسائر الجسيمة التي 

تكبدتها يوميا جراء أحتلالها للعراق.
2. أن الازمات التي خلقها الاحتلال كتثوير الورقة الطائفية، 
وأشـعال الحرب داخـل النسـيج الاجتماعي العراقـي جوبهت 
بصمـود وحكمـة الشـعب العراقـي الصابـر الذي أثبـت الايام  
أنـه أقوى من عتـاة العصر، وأنه بأرادتـه، وأنتماءه لجذوره، 
وحضاراته التي علمت الدنيا العلوم، ونقشـت  أنجازاتها على 
مداخراتهـا التاريخية التي اكتشـفها علماء الاثـار التي أثبتت 
انه شـعب حي، ويسـتطيع أن يواجه العاصفة التي جاءت من 
الخارج بالمطاولة والمقاومة، وأدراكـه لاهمية الوحدة الوطنية 
التـي تصاعدت وتائرها حتى مع وجود الاحتلال، مما خيب كل 
المخططات لضرب الوحدة الوطنية بالتماسـك، ونبذ التحريك 
الخارجـي، والتمسـك بالثوابـت الوطنيـة التـي حافظت على 

اللحمة الوطنية للشعب العراقي.
3. أن العـراق قـادم علـى متغيـرات سياسـية، وأقتصادية، 
ونفسـية، وأجتماعية مهمة، خاصـة اذا ماتخلص من الاحتلال 
خـلال الفترة القادمـة، وهذا يتطلـب من كافة القـوى الوطنية 
التكاتـف لبنـاء العـراق، ونبـذ الخلافـات، والاعتـراف بـكل 
القـوى التي يهمها التخلص من الاحتلال، والحفاظ على وحدة 
وسيادة العراق لان التهميش والاقصاء لايخدم مسيرة العراق 

ووحدته الوطنية.
4. ان الانسـحاب الامريكي مـن العراق هو علامـة فارقة في 
المشهد السياسـي العراقي، وتأكيد واضح أن الاحتلال والغزو 
قـد بدأت ملامح أندحاره بالظهور بشـكل جلـي، لتنتصر أرادة 

الشعب العراقي في النهاية أن شاء الله.

٭  استاذ العلاقات الدولية المساعد/جامعة بغداد

■ فـي مصـر مثـل شـعبي يقـول: «اللـي يعيـش يامـا يشـوف» 
والواقـع انـه يمكن تكملـة هـذه الجملة بشـطر آخر يقـول: «واللي 
يعيش في مصر يشـوف اكثـر» فالعجائب لاينتهي حدوثها في مصر 
وعجائـب مصر لاتضاهيها عجائب اي بلد آخـر في العالم، حتى ان 
هناك سلسـلة متداولة علـى الانترنت بالبريـد الالكتروني عنوانها 
«فـي مصـر وحدهـا – Only in Egypt» وبها صـور فوتوغرافية 
لعجائـب الواقع المصري ومفارقاته المدهشـة فـي كل مظاهر الحياة 
اليومية للمصريين فمصر ليسـت فقط هـي ام الدنيا وانما هي ايضا 

ام العجائب!
واحـدث هـذه العجائـب هـو الافـراج المفاجـئ عـن ايمـن نـور 
مؤسـس حزب الغد بشـكل اثار دهشـة الجميع بمن فيهـم ايمن نور 
نفسـه وعائلته وجاء الافـراج بعد يومين من نشـر مقال في جريدة 
«الواشـنطن بوسـت» يقـول ان البعـض فـي واشـنطن يربـط بين 
موافقـة الرئيس اوبامـا على اسـتقبال الرئيس المصـري مبارك في 
البيت الابيض وبين اطلاق سراح المعارض السياسي المصري الذي 
كان ترتيبـه الثاني بعد مبـارك في الانتخابات الرئاسـية الاخيرة. 
ليسـاق بعدهـا الـى السـجن بتهمة يـرى الكثيـرون انها سياسـية 
وليسـت جنائية كما ذكـر مقال ظهر في «نيويـورك تايمز» في اليوم 

التالي لخروج نور من سجنه المظلم.
وقـد جـاء الافراج بشـكل عجيـب حتـى ان المذيعـة التلفزيونية 
الشـهيرة منى الشـاذلي مقدمة احـد اهم البرامـج اليومية في مصر 
اليوم وهو «العاشـرة مساءً» اخذت تسأل ايمن نور الجالس امامها 

في الاستوديو بعد ساعات قليلة من الافراج وهي مندهشة:
-هل ابلغك احد منذ يوم او اثنين بقرب خروجك؟

-لا. لم اعرف سوى لحظتها.
-الم يفاوضك احد على اي شيء؟

-ابدا لامفاوضات ولامعلومات مسبقة
- هل قالوا لك من الذي امر بالافراج عنك؟

- لا لم يقولوا اي شيء
- هـل رأيت اي ورقة رسـمية بالافراج عنك؟ هـل وقعت على اي 

شيء؟
- لا لاشيء

- كيف خرجت اذن؟
- جاءنـي احـد ضباط السـجن وقال تعـال معنـا واخذوني في 

سيارة.
- الم تسأل: الى اين ستأخذونني؟

- لا فأي مكان سيكون افضل من المكان الذي انا به! (وضحك)
- وماذا قالوا بعد ذلك؟

- سـألوني: اين تقيم؟ فقلت بالزمالك فقالوا للسـائق اطلع على 
الزمالك!

- وماذا قالوا عندما وصلت الى باب بيتك؟

- قالوا فرصة سعيدة!
وكانـت علامـات الدهشـة لا تفـارق وجـه المذيعـة وهي تسـتمع 
الى حـادث كانه فصل في مسلسـل درامي مصري حافـل بالتقلبات 
الفجائية غيـر المعقولة وغير المبررة وختم نور بقوله انهم ارسـلوا 

له حاجياته من السجن بعد ذلك ببضع ساعات.
كنت اتابع لقاء منى الشـاذلي لأيمـن نور كما تابعت لقاءها المثير 
المحزن السـابق لزوجته جميلة اسـماعيل قبل ذلك بحوالي شهرين 
عندمـا حاول البعض بل قامـوا فعلا باحراق مقر حزب الغد على من 
فيه من قيادات واعضاء كانوا مجتمعين به ومنهم جميلة اسـماعيل 
التي لم يهدأ لها بال طيلة سنوات حبس زوجها فراحت ترفع صوت 
قضيته ومظلمته في كل المحافل داخل مصر وخارجها حتى احتارت 
القوى المعارضة لايمن نور فيها ولجأوا في النهاية لاستئجار بعض 
البلطجيـة الذيـن تابعهم المشـاهدون في تسـجيل فيديـو حي وهم 
يحملـون انابيب الغاز ويلقـون بها داخل مقر الحزب لتشـتعل فيه 

الحرائق وماتزال هذه الواقعة الاجرامية رهن التحقيق!
كنـت اتابع هذا كله بتعاطـف عميق مع ايمن نور وعائلته فعندي 
ضعـف شـديد امـام كل مـن يسـجن في مصـر فـي قضية لها شـبهة 

سياسية كما الحال في حبس د. سعد الدين ابراهيم و د.ايمن نور.
والسـبب في ذلك اننـي قد عانيـت تجربة ان يقاد والدي المسـن 
القمـص بولس باسـيلي- وهو في الرابعة والسـتين مـن العمر في 
سـاعة مظلمة من تاريخ مصر الى السـجن هو وعـدد كبير من رموز 
مصر السياسـية والثقافية والدينية في ايلول (سبتمبر) عام 1980 
بقـرار مفاجئ مـن الرئيس السـادات ويعامل كالمجرمـين في زنزانة 
عارية الا من الارض الاسـمنتية وحفرة في الزاوية كمرحاض وكان 
والدي مثل ايمن نور عضوا سـابقا في مجلس الشعب المصري وظل 
في السـجن تسـعة اشـهر بلا محاكمة حتى افـرج عنه بعـد اغتيال 
السادات وبعد خروج معظم المعتقلين الآخرين-  وجريمته؟ بالطبع 
لاتوجد جريمة وانما توجد ذرائع يسـتخدمها النظام كلما عن له ان 
يعتـدي على حرية وكرامة مواطن رفض ان يصمت او اراد ان يحلم 

بغد اجمل لمصر المحروسة ام الدنيا.
والعذر في حالة والدي شفاه الله وهواليوم في الثالثة والتسعين 
من عمره انه تجرأ واعترض على اتهام الشـيخ الشعراوي للأقباط 
بـان كتابهـم المقـدس كتاب محـرف فطلب مـن التلفزيون حـق الرد 
والايضـاح فرفـض طلبـه فوضـع رده على ثلاثة شـرائط كاسـيت 
يوضـح فيها في اسـلوب بالـغ التهذيب موقف المسـيحيين من اتهام 
تحريـف كتابهـم المقدس واسـتمر الشـيخ الشـعراوي في سلسـلة 

هجماته في التلفزيون المصري الممول من الدولة بينما القي بالقمص 
بوليس باسيلي في ظلمة السجن بلا محاكمه!

تشويه صورة مصر

مـن التهم او الاعـذار الجاهزة التي اسـتخدمها ومايـزال النظام 
المصـري لتشـويه ومطـاردة واعتقـال خصومـه السياسـيين تهمة 
مضحكة هي «تشـويه صورة مصر في الخارج» فكل من يرفع صوته 
احتجاجا على ظلم وقع عليه ولايجد من ينصفه داخل وطنه فيكتب 
او يعلن قضيته على الملأ في مقال او في مؤتمر يتهمونه بتلك التهمة 
الجاهزة المبتذلة. وهي نفسها التهمة التي حاكموا بها د.سعد الدين 
ابراهيـم لأنـه عقـد مؤتمرا فـي قبرص بعـد رفض النظـام عقده في 
مصر عن اوضاع الاقليات في العالم العربي وقد نشـرت يومها مقالا 
عن هـذا عنوانـه «اتهموه بتشـويه صــورة مصر فمن الذي شـوه 

الأصل؟»
انفسـهم  هـم  يقومـون  المسـؤولين  مـن  الكثيريـن  ان  والواقـع 
بتصرفاتهـم التي تتسـم بالعشـوائية والفسـاد ومجافـاة القانون 
بأكبر عملية تشويه لصورة مصر في الخارج وعليك قراءة الصحف 
الاجنبيـة في تعليقها على قضيتي سـعد ابراهيـم وايمن نور وكيف 
تـكاد تجمـع كلها علـى ان حبـس هذيـن المعارضين السياسـيين هو 
صـورة من صور الفسـاد والتعدي على الحريات في نظام شـمولي 

لايسمح بمعارضة سياسية فعالة تهدد استمراره في السلطة.
حين تقرأ «النيويورك تايمز» او «الواشـنطن بوست» او غيرهما 
من الصحف العالمية الرصينة ستعرف ان احدا في المراكز السياسية 
والفكريـة في الغـرب لم ينخدع ابـدا في فهم دوافع هـذه المحاكمات 
والسـجون وان هذه الافعال هي التي تقوم بتشويه صورة وسمعة 

مصر وليس مافعله او قاله المتهمون!
قـال ايمن نـور بعد خروجـه من سـجنه: «هذه التجربـة اتاحت 
لـي تحديد حجم ازمة العدالة والاسـتبداد في مصر وعرفت كيف ان 
دولة كبيرة تتم ادارتها بالتليفون!» وفي تغطية «النيويورك تايمز» 
للحدث تنشـر على لسـان الروائي المصري المميز د.علاء الاسـواني 
قولـه «انـا سـعيد لخروجه من السـجن ولكنـي حزين ان السـلطة 
التنفيذيـة والرئيـس يمكنه ان يتدخل مباشـرة هكذا في الشـؤون 
القضائية» وهكذا ادى اسـلوب الهرولـة والارتجالية الذي صاحب 
اخـراج ايمن نور من سـجنه فجـأة بلا ترتيبات مسـبقة وكأن الامر 
كله قـد جاء اسـتجابة لمكالمـة تليفونيـة ادى ويؤدي الـى اندهاش 

الناس داخل مصر وخارجها لاسـلوب ادارة بلد مثل مصر! واذا كان 
خروجه من السجن جاء هكذا بمكالمة تليفونية فكيف يصدق العالم 

ان دخوله السجن لم يحدث بنفس الشكل!
ولا يسـعنا سوى الحزن الشـديد عندما نتذكر كيف هرولوا لرفع 
الحصانـة البرلمانية عن ايمـن نور لكي يزجوا به في السـجن بينما 
تلكأوا بشـكل فاضح فـي رفع نفس الحصانة عـن زميله في البرلمان 
صاحـب العبـارة الشـهيرة الغارقـة الـذي تسـبب فـي مـوت الـف 

وثلثمائة مصري حتى خرج من مصر ومايزال طليقا!
ان جريمة ايمن نور الحقيقية هي انه قام بتأسيس حزب الغد في 
مناخ سياسـي واجتماعـي مايزال يعيش بمنطـق الامس وخطيئته 
الاصلية هي انه حلم بغد اجمل وانبل لمصر تسـود فيه الديمقراطية 
والحريـات الشـخصية بينمـا ماتـزال الشـمولية هـي روح النظام 
الحقيقـي هـذه الشـمولية - اي ان الوطـن بكامـل وشـامل اركانه 
وهيئاتـه وقراراتـه المصيرية تظـل رهن كلمة واحدة مـن فرد واحد 
لادور لـكل مـن حوله ومـن تحته سـوى التنفيـذ المهـرول لقراراته 
ورغباتـه- هـذه الشـمولية هي آفـة مصـر الحقيقية وهـي مرضنا 

العضال الاساسي والمزمن.

مجتمع أبوي قروي

ان الشـمولية السـلطوية للنظام مـن جانب والدروشـة الدينية 
المتفشـية فـي الشـارع المصري فـي الجانـب الاخـر همـا الكارثتان 
الاعظم في مصر اليوم وتؤديان معا لحالة الفشـل والفسـاد والفقر 
والخروج مـن العصر التي نجد حالة مصر عليها اليوم فالشـمولية 
تعني حضور وحلول الفرد الحاكم في كل شـيء وغياب المؤسسات 
والنظم والقوانين مما  يؤدي للفسـاد والفشـل. وعليـك القاء نظرة 
واحـدة علـى حالة «نظـام» المرور اليـوم في مصر لتـدرك غياب اي 
نظام لـه وكذلك الحال في نظام الاسـكان والعمران فالعشـوائيات 
الماديـة والسـلوكية هـي النظـام الوحيد المهيمـن وذلك بعـد غياب 
الدولة عن دورها الحقيقي وانشـغال القـوى الحاكمة بمجرد اطفاء 
النيـران ومحاولة احتواء كل مشـكلة وكل اضراب بشـكل ارتجالي 
وبالتليفـون فـي انهيار مؤسـف لمفهـوم الدولة العصريـة في مصر 
والـذي سـيتوج بمشـروع توريث السـلطة الذي هو السـبب الاول 

لمحاربة النظام لايمن نور.
فالفرق بين المدنية- او الدولة العصرية- وبين القرية او اسلوب 
ماقبـل الحداثة هو اساسـا الفـرق بين مجتمع العلاقات الشـخصية 

فـي القرية حيث كل انسـان يعرف الاخر ويتعامل معه على اسـاس 
شخصي ومجتمع النظام المدني والمؤسساتي حيث تنتفي العلاقات 
الشـخصية وتخرج خارج دائرة القرار والفعل ويحتكم الافراد الى 
قوانـين واسـاليب صارمة تحكم حركـة النظام هـذه النقلة النوعية 
مـن المجتمع الابوي الفـردي الى المجتمع المدنـي العصري لم تتحقق 
فـي مصـر بعد وفي المجتمـع الابوي القروي لا وجود لشـيء اسـمه 
ديمقراطيـة فالعمدة هو الآمر الناهي وشـيخ الغفر هو ذراعه المنفذ. 
والعموديـة تنتقل من الاب لإبنه الاكبـر يأخذها بالوراثة ولايتخلى 

عنها الا بالموت.
وخطيئـة ايمـن نور وجريمتـه العظمى انـه اراد ان ينتقل بمصر 
مـن المجتمـع الابوي الشـمولي الـى المجتمـع المدني العصـري الذي 
وحده القـادر على اعادة مصر الى مصاف الدول الحضارية الفاعلة 
حيث تهاوت في ظل نظامها السـلطوي الشـمولي الفاسد من ناحية 
وثقافـة الدروشـة الدينيـة لشـارعها المحبـط الذي يـداوي جراحه 
الجسدية والنفسية بالأحجبة والاعشاب ويهرب من واقعة البائس 
بالانغمـاس فـي مظاهر وخرافـات لاعلاقة لهـا بصحيـح الدين من 
ناحيـة اخـرى-  تهـاوت مصر تحت وطـأة هذين العاملـين لتصبح 
فـي قاع القوائـم العالمية في المجـالات العلمية والثقافيـة والصحية 
والحضاريـة بمـا فـي ذلـك قوائـم الحريـات السياسـية وحقـوق 

الانسان. 
وبـين هذه وتلـك يعاني المصريـون مصاعب العيـش اليومي في 
مجتمع انهـارت دعائمه المادية والانسـانية والوطنية واحدة وراء 
الاخـرى. فاصبحوا في ذيل شـعوب الارض بعـد ان كانت مصر هي 
رائدة المنطقة في التحرر السياسـي والاجتماعي والنهضة الثقافية 

والحضارية والتنمية الاقتصادية والبشرية.

الحلم

جريمـة ايمـن نـور هـي جرأتـه علـى الحلـم بغـد افضـل لمصـر 
وللمصريين ولذلك لم يحتملوا ان يستمر في حلمه لاكثر من 89 يوما 
اسـتطاع فيها تأسـيس حزب مثيـر واعد اجتذب الشـباب والمثقفين 
والليبراليـين والمخلصين من كافة فئات مصر ومنهم الاقباط واختار 
له النائبة منى مكرم عبيد لتكون سـكرتيرة الحزب في اعادة جميلة 
لروح حزب الوفد الذي فقد فاعليته للأسـف الشـديد وبدا ان حزب 
الغد في طريقه لكي يكون بمثابة معارضة سياسـية حقيقية للنظام 
القائم وحزبه الوطني الحاكم  الذي تشكل من فوق وليس من تحت 
ولذلـك سـارع النظام وحزبه بشـن حرب شـعواء على حـزب الغد 
ومارسـوا الضغوط على من التفوا حوله فاستقالت منى مكرم عبيد 

وانتهى الامر بالزج بايمن نور في السجون.
ان ملحمـة حزب الغد هي جزء اصيل وجميل من ملحمة الشـعب 
المصري المأسـاوية الطويلة المريرة للتحرر من قوى التسـلط سواء 

كانت القوى الشمولية من الداخل او الاستعمارية من الخارج.
وفي الصراع مع الظلمة المستقبل دائما للنور.

 
٭ كاتب من مصر يقيم في نيويورك

عبدالعزيز محمد الخاطر٭

د. جاسم يونس الحريري٭

نجوى شمعون٭

فرانسوا باسيلي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اموال اعادة الاعمار وشروطها

السودان: ويسألونك عن الجنائية الدولية

مشروع الدولة الواحدة ملتبس

■ قبـل كل شـي فلابـد للـكل ان يعترف بـان حركة 
حماس الفلسطينية هي حركة تحرر وطني فلسطينية 
عقيدتهـا الإسـلام. هذه الحركـة أبلت بلاء حسـنا في 
كل معاركها المسـلحة ان كانت ضد الفسـاد والمفسدين 
فـي الداخـل، أو ضـد الطابـور الخامـس المنتشـر في 
غـزة والضفة، أو حربها ضد مشـروع دايتـون الأمني 
وزمرتـه المهيمنـين والعابثـين بالأمـن، وتمكنـت مـن 
إخراجهم والـى الأبد. حركة حمـاس فرضت وجودها 
علـى السـاحة الدوليـة بنظافـة اليد وصـدق المواقف 
وحبها لوطنها ومواطنيها، لم تسـاوم ولم تتنازل عن 
حقوق الشـعب الفلسـطيني المعترف بها دوليا واعني 
حـق العـودة، وقيام الدولـة الفلسـطينية وعاصمتها 
مدينة القدس، والانسـحاب الكامـل من الأراضي التي 
احتلت عام 1967، وهدم الجدار العازل، وعدم التدخل 

في الشأن الفلسطيني، وإنهاء المستوطنات.
أصحاب المصالح الذاتية من الفلسـطينيين، يتبعهم 
أشـخاص مـن القيـادات العربيـة يقولـون ان حركـة 
حماس حركة إسـلامية متشددة في مطالبها ومرتبطة 
بإيـران وسـورية، ولتكـن حركة متشـددة لاسـترداد 
حقوق شـعبها المشـروعة، ماهـو المانع فـي ذلك؟ ومن 
الـذي جعـل حركة حمـاس يكون لهـا علاقـة بإيران؟ 
أليـس الحصار العربي الذي فرض عليها؟ الم تسـتعد 
بعض الأنظمـة العربية الغرب كلـه ضد حركة حماس 
كما فعلت وتفعل سلطة العباسية من رام الله؟ ــ نحن 
فـي أجواء مصالحة عربية قبـل قمة الدوحة لا نريد أن 
ننـكأ الجراح وما أكثرها ضد الشـعب الفلسـطيني من 

بعض الأنظمة العربية.
مـا يجري فـي القاهرة هـذه الأيام من حـوارات في 
ـ  لجـان خمس شـكلت للنظر في الشـأن الفلسـطيني ـ
الفلسـطيني أمر مرحب به وكنا ننتظره من زمن ليس 
بالقصير، لكن ما يخيفنا في هذا كله هو إزاحة حماس 

من الصدارة بحجج وذرائع مؤداها نريد تشكيل  
«حكومـة» يقبـل بهـا المجتمـع الدولـي وإسـرائيل 
للتعامل معها، يقول عباس المنتهية ولايته دسـتوريا: 
«لا نريـد حكومـة تعيـد الحصار الـذي فرضـه العالم 
علـى الحكومـات السـابقة التـي شـكلتها حمـاس أو 
شـاركت فيهـا» وهـذا معناه عدم إشـراك حمـاس في 
صناعة القرار الفلسـطيني، وهذا قول مخيف. البديل 
نريد «حكومة» فلسـطينية تسـترد الحقـوق الوطنية 
للفلسطينيين، وان تفرض إرادتها على المجتمع الدولي 
كما فرضت حماس إرادتهـا على ذات المجتمع، صحيح 
أن الثمـن الـذي دفعتـه حمـاس غاليـا، أمـا أصحـاب 
نظريـة «المفاوضـات الخيـار الاسـتراتيجي الوحيـد 
أمام الفلسـطينيين» والبحث عن رضا المجتمع الدولي  
بحكومـة فلسـطينية جربنـاه علـى مـدى 15عاما ولم 
نستفد شيئا، المسـتوطنات اتسعت دائرتها، والقدس 
تنهـش قطعـة قطعـة، والأرض تصـادر بتمـدد صـور 
العزل في مدن وقرى الضفة الغربية، والمياه تستنزف 
مـن أعمـاق الأرض، والتربة الزراعية تلـوث. حقا هذا 

الأسلوب لم يعد صالحا البتة.
فـي الحـوارات الجارية اليـوم يجـب الانطلاق في 
إصلاح الشـأن الفلسـطيني مـن تاريخ انعقـاد مؤتمر 
القاهـرة الاسـبوع الماضي وليـس انطلاقا مـن جذور 
الماضـي فالماضـي الـذي مارسـته السـلطة أو منظمـة 
التحرير الفلسطينية كلها لم تقدم حلولا للفلسطينيين 
لقد أعطت المنظمة والسـلطة تنازلات لصالح إسرائيل 
ولـم تأخذ مقابـل ذلك أي شـيء للفلسـطينيين، يجب 
فـك ارتبـاط الاقتصاد الفلسـطيني بإسـرائيل وربطه 
بالاقتصـاد الأردنـي و المصـري، أمـا الأمـن فيجب ان 

يكون فلسطينيا وليس غير ذلك.
 أريد تذكير القائلـين بان حركة «حماس» و«الجهاد 
الإسـلامي» من الحركات المتطرفـة، ووصفتهما أمريكا 
بالإرهـاب، وصدقها عرب الجاه والسـلطان، ونسـأل 
سؤالا بريئاً، ما حكم ولاة أمرنا في الحكومة الليكودية 
القادمـة وحركـة شـاس، وإسـرائيل بيتنا ـــ بزعامة 

اليهودي الصهيوني المتطرف ليبرمان؟
أيهمـا أكثـر تطرفـا حمـاس والجهـاد الإسـلامي أم 
الثالـوث الصهيونـي الرهيـب الـذي يحكم إسـرائيل 
اليوم؟ مطلوب من القادة العرب الذين يلتقون بالسيد 
متشـل المبعـوث الأمريكي والسـيدة كلينتـون وزيرة 
الخارجية الأمريكية، والسـيد سولانا ان يبلغوهم ان 
الثالوث الذي سـيحكم إسـرائيل اليوم هم أكثر تطرفا 

واشد إرهابا. 
الحـق  أصحـاب  حسـاب  علـى  توسـعيون  إنهـم 

الطبيعي والقانوني وهم الشعب الفلسطيني. 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس المنتهية ولايته 
عليـه أن يدرك ورهطه الذيـن معه بان كل جهودهم قد 
بـاءت بالفشـل الذريـع وعليهم ان يسـتغلوا الصمود 
البطولـي للشـعب الفلسـطيني فـي غـزة ومقاومتـه 
الباسـلة لتقوية مكانتهـم التفاوضية وليس لإضعاف 
إن  الحـل.  دائـرة  مـن  والجهـاد  حمـاس  وإخـراج 
التحريـض علـى حركتي حمـاس والجهاد الإسـلامي 
من قبل قيادات سـلطة رام الله سرا وعلانية بأساليب 
مختلفة في المحافل الدوليـة والعربية أمر غير أخلاقي 
ويضر بحقوق الشـعب الفلسـطيني وحتـى يحط من 
مكانة رجال السـلطة الميامين عند القيادات السياسية 
الدولية، واذكر بما قاله زعيم عربي للرئيس الفرنسي 
«لا نريـد حماس أن تحقق أي انتصار أو إشـعار الرأي 
العـام العربي بأنها حققت انتصـارا» وصل هذا القول 
إلـى كل أسـماع الدنيـا وعلى أثـره هبطـت مكانة ذلك 

الزعيم العربي بين القيادات الغربية.
آخـر القول: يـا قادة السـلطة الفلسـطينية في رام 
الله اتقوا الله في اهلكم ووطنكم وما الحياة الدنيا الا 

متاع الغرور.

حماس والليكود 
ومفاوضات القاهرة رأي القدس

■ فيمـا يترقـب السـودان والعالـم إعـلان المحكمـة 
الجنائية الدولية غداً الأربعاء قرارها حول طلب المدعي 
العام فيهـا اعتقال رئيـس جمهورية السـودان الفريق 
عمر حسـن أحمد البشـير بتهمـة ارتـكاب جرائم حرب 
فـي دارفور، وهو قرار أصبح في حكم المؤكد أن يشـتمل 
على الموافقة، تتكاثف في سـماء المنطقة سـحب قاتمة لا 
تهدد مستقبل السودان وحده، بل استقرار هذه المنطقة 
لعقـود مضت. وهذا بـدوره يطرح مسـؤوليات ضخمة 
على كل من يهمه مصير السـودان ومستقبله ومستقبل 
أجيالـه. ولا بد قبـل الخوض في تفاصيـل القرار من أن 
نؤكـد نقطة مهمة، وهو أن صـدور القرار وقبل ذلك قرار 
إحالـة ملـف دارفـور إلى المحكمـة الجنائية يمثل فشـلاً 
ذريعاً للحكومة على المسـتوى السياسي والدبلوماسي 
فـي مسـتويات متعـددة. وقـد بدأ الفشـل من السـماح 
بانـدلاع أزمـة دارفـور أولاً، وهو أمـر كان يمكن تجنبه. 
ثم برفض جهود الوسـاطة من قبـل المخلصين من أبناء 
دارفـور ومنهـم كثيرون مـن أنصار الحكومـة بل وكبار 
مسـؤوليها المحليـين مثل حاكم شـمال دارفور السـابق 
الفريـق ابراهيـم سـليمان. ثم بإطـلاق يد الميليشـيات 
المشـاركة في القتال وعـدم لجمها بعد أن سـار الركبان 
بتجاوزاتها التي لا يقرها عقل ولا دين ولا خلق. ثم بعد 
ذلك بعد اتخاذ قرارات صائبة على المستوى التفاوضي 
والدبلوماسـي، مثـل عرقلة وصـول القـوات الافريقية 
والدوليـة، وأهـم مـن ذلـك إهمـال بعـض الاقتراحـات 
البناءة، مثـل الاقتراح الذي قدمته أنا شـخصياً لنائب 
رئيـس الجمهوريـة علـي عثمـان محمـد طـه بتضمـين 
مـع  التعامـل  كيفيـة  حـول  نصوصـاً  أبوجـا  اتفاقيـة 
التجـاوزات سـودانياً. وكنت قد طرحت ذلـك الاقتراح 
قبل ذلك على بعض ممثلي الحركات فأبدوا تقبلاً له من 

ناحية المبدأ.
المدهـش في كل هذا هو أن أي مسـؤول لـم يدفع ثمن 
أي مـن هـذه الأخطـاء، وأن من بـين القلة الذيـن فقدوا 
مناصبهم كان الفريق إبراهيم سـليمان، الذي لعله كان 
الصـوت العاقل الوحيد في أروقـة الحكم. وإذا كان هذا 
هـو الوضع فلا عجـب أن وصلـت الأوضاع إلـى الأزمة 
المسـتحكمة حالياً. فقـد جاءت المحكمـة كنتيجة حتمية 
لفشـل المعالجـات الداخليـة. وأضعف الإيمـان في هذه 
الحالـة أن تنشـأ لجنـة مسـتقلة للتحقيق فـي العوامل 
والأسباب التي أدت إلى وصول الأوضاع إلى ما وصلت 
إليـه، وتحميـل كل صاحب مسـؤوليته، مـع العلم بأن 
المسـؤولية النهائية تقع قبل ذلك وبعده على مؤسسـة 
الرئاسـة والقيـادة العليـا للمؤتمـر الوطنـي. ونحـن 

نتطلع إلى الحد الأدنى من الرجولة وتحمل المسـؤولية 
أمام أزمة شـوهت صورة السودان في العالم ووضعت 

البلاد أمام أزمة لا يبدو في الأفق مخرج مشرف منها.
اعتبار الإحالة إلى المحكمة انعكاساً لتقصير سوداني 
لا يعني بالضرورة القبول بها. فهناك من رحب ويرحب 
بهـذه الخطـوة، باعتبارها بحسـبانهم تقصـر من عمر 
النظـام وتعجـل العقوبة لمن يسـتحقها، وتثأر لضحايا 
كارثـة دارفور. أما نحن فلا نتفق مع هذا الرأي، بل نرى 
بالعكس أن هذه الخطوة ستزيد من معاناة أهل دارفور 
خصوصاً وأهل السـودان عمومـاً. ولا يعني هذا إطلاقاً 
أن التجـاوزات في دارفـور لم تحـدث، وأن مرتكبيها لا 
يسـتحقون العقوبـة. ولكن هناك أكثر من إشـكالية في 
اتخـاذ المحكمـة الجنائية سـبيلاً لتحقيق هـذه الغاية: 
أخلاقية وقانونية وسياسـية وعمليـة. وهذه مجتمعة 
تسـتوجب الابتعـاد عـن التعلق قصير النظـر بالمحكمة 
وقراراتهـا كمخـرج من المـأزق السـوداني، ومـلاذاً من 

عجز الحكومة والمعارضة معاً عن معالجة الأزمة.
المحكمـة الدولية أنشـئت فـي عام 1998 علـى خلفية 
الفظائع التـي ارتكبت في يوغسـلافيا ورواندا، ووقف 
حيالهـا المجتمع الدولـي حائراً وعاجزاً. وقد تم إنشـاء 
محكمتـين خاصتـين دوليتـين لـكل مـن تلـك القضايـا، 
ولكـن الرأي اتجه بعد ذلك لإنشـاء محكمة دائمة تكون 
الملجأ الأخيـر لضحايا الفظائع والجرائـم الكبرى ممن 
لا يجـدون الإنصاف في بلدانهم. وبهذا المنطق فإن هذه 
المحكمـة لا بـد أن تكـون مكملـة للعدالة المحليـة وقائمة 
علـى قـدر مـن التعاون بـين البلـد المعني وأي سـلطات 
أخرى ذات صلة. وما لم تتعرض السلطة في ذلك البلاد 
لانهيـار كامـل أو تتعـاون مـع المحكمـة، فـإن الخيارات 
أمامها تضيق، حيث لا بد أن تسـتعين بدول أخرى تشن 
الحرب على الدولة المعنية أو تمارس الحصار والضغط 
عليها حتى تستسـلم. وكما لا يخفى فإن الحصار وشن 
الحـرب يؤديان إلـى معاناة كبيـرة للمواطنـين ممن لا 
ذنـب لهم فـي هـذه المواجهـة، وبعضهم عـين الضحايا 

الذين باسمهم كانت المقاضاة.
هنـاك افتـراض أسـاس تقـوم عليـه فكـرة المحكمـة 
الحـرب  بعـد  مـا  عالـم  أن  وهـو  الدوليـة،  الجنائيـة 
الباردة أصبح سـاحة انسـجام وتوافق دولي وإجماع 
علـى القيـم والإجـراءات التـي تحكـم علاقـات الدول. 
والمحكمة بحسـب هذا الفهم تعكس هذه الإرادة الدولية 

المنسـجمة مـع نفسـها والقيـم المتوافـق عليها. فـإذا لم 
يصـدق هـذا الافتراض فـإن هذه المحكمة إمـا أن تصبح 
سـبب تنـازع وشـقاق علـى المسـتوى الدولـي، أو أن 
تصبـح أداة فـي يد القـوى العظمى تسـتخدمها لمعاقبة 
مـن لا ترضى عنـه. وقـد تحقق الأمـران معـاً، حيث أن 
الولايات المتحدة رفضـت المحكمة وعارضتها، واتخذت 
احتياطـات كثيـرة ضـد أي ثغـرة يمكـن أن تنفـد منهـا 
صلاحيتهـا لأمر يخص مواطنيهـا. وقد وقعت الحكومة 
الأمريكيـة (مسـتخدمة الضغـط والإكـراه) معاهـدات 
مـع معظـم دول العالـم تمنع تلـك الدول من تسـليم أي 
مواطـن أمريكـي للمحكمـة. وبدورهمـا رفضـت كل من 
الصين وروسـيا المحكمة وامتنعتا عن دعـم إجراءاتها. 
كل هذا جعـل المحكمة محل تنازع وشـقاق دولي إضافة 
إلى كونها، بحكم وقوعها تحت سلطة مجلس الأمن (مع 
كونها مرفوضة من غالبية أعضائه الدائمين) أداة في يد 
دول المجلس، بحيث لن تحال إليها أبداً قضايا لا ترضى 

عنها هذه الدول.
وعليـه فـإن المحكمـة بصورتهـا الحاليـة تفقـد أهـم 
مقوماتهـا وسـلطتها الأخلاقيـة. فهـي ليسـت محكمـة 
دولية حقيقية، وإنما هي محكمة ذات شـرعية منقوصة 
إذا أجرم الضعيف سـيق إليها، أما إذا أجرم القوي فإنه 
يبقى آمناً من سلطانها. وحتى إذا أحيل إليها من يحال، 
فإن المحكمـة ليس لديها جهاز شـرطة أو حتى سـجون 
تحت سـلطانها المباشـر، وإنما هي تسـتعين بمن يشاء 
أن يتصـدق عليها من الدول لتقوم نيابـة عنها باعتقال 
المطلوبـين. ولعـل أبلغ دليل على ذلك هـو أن عين القرار 
الذي أحـال قضية دارفـور على المحكمة اسـتثنى رعايا 
وموظفـي الـدول التي أحالـت من القرار، حتـى لو ثبت 
بالدليـل القاطـع ضلوعهـم فـي الجـرم. وبهـذا المنطق 
فـإن أقصـر طريق لمن يتهم مـن دارفـور أن يحصل على 
الجنسـية الأمريكيـة أو يجـد نفسـه وظيفة فـي إحدى 

مؤسسات إحدى دول المجلس.
وهذا يحيل إلى سـؤال أساسي آخر: ما الذي يحدث 
حين يحال إليها مواطن أو مسؤول في دولة ذات سيادة 
بغيـر رضا تلـك الدولـة؟ لقد سـربت منـذ مـدة تقارير 

عـن دراسـات ومناقشـات داخليـة في أوسـاط الإدارة 
الأمريكية عن خطوات يمكن أن تتخذ، بما في ذلك العمل 
العسكري، لو أن جندياً أو مواطناً أمريكياً اعتقل وسلم 
إلى محكمـة دولية. ولكن الأرجـح أن الولايات المتحدة 
لـن تحتـاج إلى ذلـك، لأن أيا مـن الدول لن تجـرؤ على 
تحديهـا بهـذه الطريقة. ونفس الشـيء يمكـن أن يقال 
عن روسـيا والصـين. ولكن حتى الـدول الضعيفة التي 
ترفض المحكمة فإن الطريقة الوحيدة لاعتقال مطلوبيها 
تكون بشـن الحرب عليها، أو اختطاف المطلوبين (وهي 
طريقة أخرى لشـن الحـرب)، أو محاصرتهـا والضغط 

عليها حتى تسلم المطلوبين.
ومـن المسـتبعد في حالـة السـودان أن تشـن حرب 
لاعتقال الرئيس، لأن الـكل يعلم عواقب ذلك. ولكن من 
الممكـن أن تتعـرض البلاد لأنـواع مختلفة مـن المقاطعة 
والحصـار، مـع كل ما سـيلحقه ذلك من ضـرر ومعاناة 
لملايـين الأبرياء. وهذا وجه اعتـراض أخلاقي آخر على 
حكـم يعاقب الأبريـاء ولا ينال من يزعـم أنهم المذنبون 
بشـيء. ويذكرنـا هـذا بمـا أصـاب العـراق مـن حصار 
وعقوبـات والكثيـر من القصـف بدعوى معاقبـة نظام 
صدام حسين، وهو نظام كان ظالماً عدوانياً يستحق كل 
عقاب. ولكـن الذي عوقب لم يكن النظـام، بل ضحاياه 
مـن الأبرياء ممن جمـع عليه القوم ظلـم النظام ووطأة 
الحصار. وفي هذه الحالة فإن المجرمين الحقيقيين كانوا 
أولئك الذين لم يبالوا بما ينال الأبرياء من حيف وظلم، 
شـأنهم في ذلك شأن الإرهابي الذي لا يبالي بما يصيب 

رهائنه في سبيل تحقيق مآربه.
مـن جهة أخرى فإن إصدار القرار سـيدخل تعقيدات 
كبرى على أزمة دارفور، بداية بالحرج الذي ستجد فيه 
قـوات الأمم المتحـدة ومنظماتهـا العاملة في السـودان 
نفسـها فيـه، وكذلك الجسـم الدبلوماسـي الأجنبي في 
الخرطـوم. ذلـك أن تعليمـات سـتصدر لقيـادات الأمم 
المتحـدة ورؤسـاء البعثـات الدبلوماسـية بعـدم لقـاء 
الرئيـس أو التعامـل معـه. وهـذا سـيعقد مهمـة هـذه 
الجهـات، وقـد يؤدي إلى توتـر يعوق مهامهـا أو يؤدي 
إلـى إنهائها. وبنفـس المنطق فـإن الحكومـات الغربية 
لـن يمكنها بعـد ذلك الضغـط على حـركات التمـرد في 
دارفـور لإقناعها بالتفاوض مع حكومـة متهمة بالإبادة 
الجماعية. وهذا سيعني انهيار الجهود الدولية لإحلال 
السـلام في دارفـور، وما يتبـع ذلك من تصاعـد وتيرة 

القتـال وتعرض حياة الملايين لمخاطر القتل أو التشـرد. 
وقد ينتهي الأمـر بصوملة دارفور، بل والسـودان كله، 

والانهيار الكامل للأوضاع في البلاد.
وفيمـا يتعلق باتفاقية السـلام الشـامل ومـا يترتب 
عليهـا مـن انتخابـات حدد لهـا هـذا العام، واسـتفتاء 
حـول تقريـر مصيـر الجنوب فـي عـام 2011، فـإن هذا 
القرار وما سـيتولد عنـه من اضطراب فـي الأوضاع قد 
ينسـف هذا الاتفـاق ويهدد الانتقال السـلمي للسـلطة 
ويرجح أن يتحـول انفصال الجنوب الذي أصبح واقعاً 
إلى انفصـال نهائي قانوني. وقد تترتـب على هذا الأمر 
مصائـب أخـرى، مثـل انـدلاع الحرب فـي منطقـة أبيي 
المتنـازع عليها، وفي مناطـق النفط في الجنوب، إضافة 
إلى اشـتعال حروب أهليـة في الشـمال والجنوب معاً. 
وقد يترتب على ذلك أيضاً فرض النزوح القسـري على 

ملايين الجنوبيين الذين استقروا في الشمال.
ولا شـك أن أي قـرار يـؤدي إلـى هـذه النتائـج أو 
بعضها قرار غير صائب مهما كانت مبرراته، وهو يشبه 
إلقاء قنبلـة على رأس المريض بزعـم إزالة قمل الرأس. 
والأولـى في هـذه الحالة تـرك المريض علـى حاله، لأن 
مثـل هـذا العلاج ممـا يفضل المـرض عليه. مـا يحتاجه 
السـودان وأهـل دارفـور في هـذه المرحلة هـو التحرك 
الإيجابـي لإحـلال السـلام فـي دارفـور ثـم الانتقـال 
الديمقراطي الذي نصت عليه اتفاقية السـلام الشـامل 
حتى تنتهي حالة الاسـتثناء ويحل الاستقرار. وليترك 
أمر معاقبة ومسـاءلة مرتكبي الفظائـع ومعالجة ذيول 
كارثة دارفور للحكومة المنتخبة التي ستأتي إلى الحكم 

لو تركت الأمور تسير سيرها الطبيعي.
ولا يعنـي هـذا أن يقـف النـاس مكتوفـي الأيـدي، 
أو أن ينهمكـوا فـي الهتافـات وأفعـال التشـنج. فهناك 
مهام متعـددة أمام الجميـع بدءاً مـن الحكومة والمؤتمر 
الوطنـي، حيـث عليهمـا الانهمـاك فـي عمليـة مراجعة 
وتطهـر  مسـؤوليته  أمـام  شـخص  كل  تضـع  متعمقـة 
الصفوف ممن تسـبب تقصيرهـم أو أفعالهم في الأزمة، 
ومـا تـزال مواقفهـم تعـوق الحل. أمـا البقية فـلا يجب 
كذلـك أن يقفوا مكتوفي الأيدي ويسـمحوا لمصير البلاد 
أن يتقـرر في غيابهم سـواءً أكان من الخـارج أو من قلة 
معزولة فـي الداخل. ونحيل هنا إلـى الحديث المعروف 
عن أصحاب السـفينة وواجبهم ألا يسمحوا لمن أراد أن 
يخرق السـفينة ويغرق أهلهـا بدعوى أنه إنما يتصرف 
في نصيبه منها. وإلا فلا يلومون أنفسـهم إذا غرقوا مع 

الغارقين.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ في عــدد القدس العربي بتاريخ 2009/2/25 كتب الدكتور 
بشــير موســى نافع محذرا ومتنبئا بانزلاق حمــاس إلى وهدة 
ما بدأته فتح أواســط الســبعينات وانتهت إليه هــذه الأيام من 
تفريط بالحقوق «بسبب» قبولها بحل «الدولتين» وإقفال ملف 
الصــراع... هذا إلا إذا رفضت ذاك الحل واتجهت إلى ســيناريو 

الدولة الواحدة، والذي هو في نظره الحل الأوحد.
بتكثيف شديد يمهد السبيل لتناول أوسع وأشمل في المقبل 
من الشــهور أضــع تصوري للراهــن، واستشــرافي للقادم في 

النقاط التالية:
1 ـ أن هنــاك ســبيلا ثالثا وأكثر اتســاقا مع طبيعــة الصراع 
العربــي ـ الصهيونــي وأبعــاده الأطلســية وهــو « إزالــة آثــار 
عــدوان  67» دون المــس « بملــف 48»، أي الإصرار الفلســطيني 
- الــذي يتوجــب ألا يلــين أو ينكســر بــأي حال مــن الأحوال ـ 
على الإنســحاب التام والشامل من كل ســنتيمتر من الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة عــام 67- وبضمنهــا القــدس الشــرقية ـ 
وإزالة الاســتيطان والجدار، ووقف اســتباحة الماء والســماء، 
وفك الارتبــاط الاقتصادي والخدمي بين إســرائيل والأراضي 
المحتلــة... كلها مع إحيــاء إتفاقات الهدنة لعام 49..... لاشــيء 

أقل ولا شيء أكثر.
تنفيذا... يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بجدولة الانسحاب 
الإســرائيلي مصحوبــا مــع تفعيــل لجــان الهدنــة بــين الجهة 
الفلســطينية المحليــة وبــين إســرائيل، علــى أن لا تزيــد مــدة 
الانســحاب عن شــهور قلائل، وأن يجدد اتفــاق الهدنة لمدة 15 

عاما من تاريخ اتمام الانسحاب.

الســبيل الثالث هذا لا يفترض مسبقا 
إنشــاء دولة فلســطينية مســتقلة، لكنه 
لا ينفــي احتمالها.  الأســاس هنــا أن لا 
يكون هناك أي اتفاق مباشر بين دولتين 

واحــدة قائمة والثانيــة تقوم، وإنما ترتيبات غير مباشــرة عبر 
الأمم المتحــدة للهدنة بــين دولتين، أو بين إحداهما ـ إســرائيل ـ 
وكيان عربي اتحادي أوسع يشمل الضفة والقطاع (مع سورية 

و/ أو الأردن و/ أو مصر).
2 ـ أن ملف 48 هو محذور ومحظور لا يمســه أو يلمســه كائن 

من كان....  هو مؤجل لعمر جيل أو زهاءه.
    بالتالــي فلا اعتراف بـ «حق» إســرائيل فــي الوجود، ولا « 

قانونيا « بوجودها، ولا تفاوض مباشرا معها، ولا صلح.
3 ـ أن أحــدا لا ينبغــي لــه أن يقــع في فــخ غوايــة أو ترهيب 
«الرباعيــة» للانجــرار إلى قبول شــروطها، وفــي الطليعة منها 
الاعتــراف بـــ « حق» إســرائيل في الجــود،  بــل أن اللهفة على 
كســب رضا الأطالسة واعترافهم وتعاملهم ذات مردود عكسي 

بالقطع. 
إن العلاقــة طرديــة بــين التمســك بالثوابــت وبــين احترام 
القوى الدولية الفاعلــة، واضطرارهم للتعامل معها وفق منطق 

الضرورة.

الوظيفــي  المشــروع  مــردود  أن  ـ   4
فــي  الأطلســي  لصاحبــه  الإســرائيلي 

تناقص متسارع لا تخطؤه عين.
مــن  المتعقلــة  الشــريحة  بــدأت  لقــد 
المؤسســة الحاكمة في تحضير الأرضيــة والمناخ لتحول  نوعي 

وكمي يتخفف من أعباء استثمار خاسر بلا قاع منظور.
وإن كان « لغــزة» من عبرة، فهي أن قدرة المشــروع الوظيفي 
وردعيتــه وهيبتــه تعرضت مــرة أخرى - في غضــون عامين ـ  

لذوبان يكاد يفتك بها ويلقيها في جب عميق. 
 وكلمــا احتــاج «الفرع» لعنف فائق الشــدة كلمــا ثبتت رؤية 
«الأصــل» لتضــاؤل فعاليته، بــل وتحولــه إلى مصــدر لهبّات 

الانتقام. 
إذن .. أوقاتنا الآن ســانحة لتشبث مصرٍ على شرطي إخلاء 

67 وعدم التفريط بـ 48.
5 ـ أن قدرة «الراعي» الأكبر على إملاء إرادته وتمكين مشروع 
وكيلــه الإقليمــي تتــآكل كل يــوم، ولن تجــد طريقهــا للترميم 
عــودة إلى ما كانت عليه العشــرية الأخيرة من القرن العشــرين 

والعشرية الأولى من الحادي والعشرين. 
6 ـ أن العاصم والخميرة والشرط هي كلها في أن تتم ترتيبات 
«التسوية» في إطار صفقة إقليمية شاملة بين محور الممانعة من 

قزوين للمتوسط، وبين المؤسسة الأمريكية الحاكمة. 
بمعنــى أدق فإن موضوعة  الانســحاب التــام من أراضي 67 
تنطبق بحذافيرها على المسرح السوري وكذلك موضوعة لجان 

الهدنة. 
من هنا فأي كلام عن معاهدة صلح واتفاقات تطبيع وتبادل 
دبلوماســي ومحطــات إنــذار مبكر بين ســورية وإســرائيل لا 
ينــدرج فقط تحت بند لزوم مــا لا يلزم وإنما يذهب أبعد إلى حد 

التفريط. 
وظنــي أن دمشــق تعلــم علم اليقــين أن الصراع كلــه هو في 
«الشــام» وعلى «الشام» ... والشام هذه هي غرب آسيا ومفتاح 

أوراسيا.
من هنا فما اســتطاع السادات فعله جنوب الشام لا يستطيع 

أحد استنساخه فيها.... شتان.
7 ـ أخلــص للقــول ان «الدولتــين» كحــل يتضمــن الاعتراف 
المتبــادل والتطبيــع وباقي المشــتقات، فيما «الدولــة الواحدة» 
ســيناريو ملتبس لا يعرف فيــه أحد ماهية الدولــة .. أعربية أم 

صهيونية أو في منزلة بين المنزلتين؟
ثم، حتى مع التغاضي عن التباســه، فهــو يفوق قدرة الجيل 

الراهن من الشعب، بل والأمة، على إنجازه بأقل الخسائر.
واجب اليــوم هو تحرير 67 وعدم المــس بحقوق 48، وهما - 
لعمري ـ في نطاق الممكن والقريب، شرط صحة العزم وصلابة 

الإرادة. 

٭ كاتب فلسطيني

د . كمال خلف الطويل٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ تعهدت الدول المشــاركة في مؤتمــر اعادة اعمار غزة الذي 
انعقد يوم امس في منتجع شــرم الشــيخ المصــري برصد مبلغ 
خمسة مليارات دولار، وطالبت بوقف دائم لاطلاق النار واعادة 

فتح جميع المعابر الاسرائيلية.
نظريــاً تبــدو الصــورة مطمئنة بالنســبة الــى ابنــاء القطاع 
الذين يعيشون في العراء، بســبب تدمير منازلهم اثناء العدوان 
الاســرائيلي الاخير، ولكنها تبدو مختلفــة كلياً عندما ينظر المرء 
الى الأجندات الخفية والشروط المتعلقة بعملية التطبيق العملي 

على الارض.
فمن الواضح ان هذه الاموال كلها ســتذهب الى الســلطة في 
رام الله، سواء لدعم خزائنها الخاوية، او لتخصيص جزء كبير 
منها لمســألة الاعمار، وهذا يعني ان ســلطة حمــاس في القطاع 

مستبعدة تماماً من هذه العملية.
خطــة الاعمــار ربما تتحول الى ســيف مســلط علــى رؤوس 
حــركات المقاومــة، و»حمــاس» على وجــه الخصــوص. فهذه 
الاموال مشــروطة بقبول حل الدولتين والاعتراف باســرائيل، 
وكل الاتفاقــات الموقعــة معها مــن قبل ســلطة رام الله ومنظمة 

التحرير، والتخلي عن خيار المقاومة بشكل نهائي.
الامريكيــة  الخارجيــة  وزيــرة  كلينتــون  هيــلاري  الســيدة 
أصــرت علــى تهدئــة دائمــة، وأدانت اطــلاق الصواريــخ على 
المــدن والمســتوطنات الاســرائيلية، ولــم تبــد اي تعاطــف مــع 
ضحايــا العـــــدوان الاســرائيلي عـلــى القطـــــاع فــي المقابل. 
والتهدئة الدائمة تعني التخلي عن المقاومة بشــكل نهائي، فهل 
ســتقبل حـركة «حماس» وفصائل المقاومــة الاخرى بمثل هذه 

الشروط؟
وزير الخارجية الالماني أوضح بان الدول المانحة غير مستعدة 
لاعــادة بناء ما جــرى تدميره علــى ايدي القوات الاســرائيلية، 
ورصــد كل الامــوال اللازمــة في هذا الصــدد لكي يتــم التدمير 

مرة اخرى، حتى الســيد عمرو موســى أمين عــام جامعة الدول 
العربية، أشار إلى النقطة نفسها عندما تحدث عن دائرة التدمير 
هــذه. ولكن اللــوم المبطن جــرى توجيهه إلى حــركات المقاومة 

وصواريخها باعتبارها السبب الأساسي.
مــا نراه الآن هو اضافة عبء جديد على حركات المقاومة، أي 
ربــط وقف اطــلاق الصواريخ بعملية اعادة الاعمــار، وتحميلها 
المسؤولية المباشرة عن أي عرقلة لهذه العملية في حال اصرارها 

على خيار المقاومة.
الأمر المحير ان الغالبية الســاحقة من الكلمات التي القيت في 
مؤتمر شــرم الشــيخ تحدثت عن النتائج ولم تتطــرق مطلقاً إلى 
الأســباب أو الجهــة التي تقف خلــف هذا الدمار أي اســرائيل. 
وحتــى مــن تطرق إلــى اســرائيل حرص علــى ايجــاد المبررات 

لفعلتها هذه.
حركات المقاومــة تقف الآن على أبواب مــأزق كبير مخرجها 
الوحيــد منــه، مــن وجهة نظر الــدول المانحــة، هــو التخلي عن 
هويتها، وجميع منطلقاتها السياســية والعســكرية، وتســليم 
القطــاع مجدداً إلى الســلطة، والا لا اعادة اعمــار على الاطلاق. 
فهــذه المليــارات المرصــودة، التي يســيل لهــا لعــاب المقاولين 
والمورديــن داخل بعض الدول العربية واســرائيل نفســها، ولا 
يســيل لها لعــاب ابناء القطــاع، لا يمكــن ان تدفــع دون مقابل 
سياســي باهظ التكاليف. فلا شــيء مجانيا، وإلا لجرى وضع 
هذه المليارات تحت تصرف الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة 

مثل الأونروا.
المأمــول ان يســتوعب قادة حــركات المقاومة هــذه الحقائق 
جيداً، ســواء كانوا مستعدين لتقبل شــروط الدول المانحة، أو 
يخططون لرفضها، وأن يتذكروا دائماً ان المطلوب هو قتل ثقافة 
المقاومــة، دون أن يكون هناك أي بديل جدّي للاســتجابة للحد 

الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.
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• غادر القاهرة امس الــى العاصمة الإيرانية 
طهــران وفد مــن الصحافيــين المصريين يضم 
سـناء السـعيد وفهمـي هويـدي وحمديـن 
صباحـي وأمـين اسـكندر، والدكتــور محمد 
سـعيد ادريس، للمشــاركة في أعمال المؤتمر 
الدولــي الرابــع عــن دعــــــم فلســطين رمــز 
المقاومة، غزة، ضحية الجريمة، ويشــارك فيه 
عدد كبير من الشــخصيات العلميــة والدينية 

والثقافية.

•  ترشح اوساط أردنية  وزير المالية الأسبق 
الدكتور حمد الكساسبة لإشغال موقع رئيس 
ديــوان المظالم خلفا للدكتور سـالم الخزاعله 
الذي عين وزيرا للشؤون القانونية في التعديل 

الوزاري الأخير.

•  انتخب المؤتمر التأسيســي لتجمع المدونين 
المغاربة الذي عقد بالرباط تحت شعار «حداثة 
إدريـس  إبــداع»   - حريــة   - ديمقراطيــة   -
الهبـري رئيســا ومـريم التيجـي نائـــبــة له 
وحسـن حجـاج أمينا للمــال وياسـين بزاز 

نائبــا لــه وعبـد الرحمن تقـي الديـن تاجي 
كاتبا عاما وعمر إد حمـاد نائبا له ومصطفى 
المودن وبن محمد عبد الرزاق ومالكة عسال 

مستشارين.

•  وزارة الثقافــة المصريــة رصــدت مبلغ ربع 
مليــون جنيه جــــوائز للفائزين في المســابقة 
التــي اعلنــت عنهــا لتحويــل منــزل الزعيــم 
متحــف،  الــى  عبدالناصـر  جمـال  الراحــل 
المســابقة ستشــارك فيها مكاتب استشــارية 

ومعماريون.

•  المستشــار والوزير الاردني الســابق امجد 
العضايلـة انضم لأســرة مجموعــة اي.آر.تي 

التلفزيونية الخاصة كمستشار. 

•  عبـد اللـه التهانـي عــين مديــرا للاتصال 
بــوزارة  العامــة  والعـــلاقــات  والصحافــة 
الاتصــال المغربيــة كـــــمــا تم تعيــين نجيـب 
الـزواوي مديــرا للشــؤون الاداريــة والمالية 
وسـعيد سـيحيدة مديــرا للبوابــة الوطنيــة 
والتوثيــق ومحمد بلغوات مديرا للدراســات 
البصــري  الســمعي  وتنميــة  والتخطيــط 

والسينما.

•  الكاتــب والسيناريســت المصري محفوظ 
عبدالرحمن، تم نقله لمستشــفى قصر العيني 
الفرنســاوي بالقاهــرة بعد اصابتــه بالتهاب 
حاد في قدمه، وسيســتكمل الأســبوع القادم 
كتابة باقي حلقات المسلســل التليفزيوني عن 

حياة الشاعر بيرم التونسي.

فالس الموت
الياس خوري

للمرة الثانية تفشــل الســينما الاســرائيلية فــي الحصول على 
اوســكار افضل فيلــم اجنبي. وفي المرتين كانــت حرب لبنان هي 
العنــوان. «بوفــور» او قلعــة الشــقيف فشــل في العــام الماضي، 
و»فالس مع بشــير» فشــل هذا العام. هوليود لا تحب اليهودي الا 
في وصفه ضحية، كتب احد معلقي صحيفة «هآرتس»، مستشهدا 
بكيت وينســليت التي فازت بالاوســكار عن افضل ممثلة عن فيلم 
«ذي ريدير». كيت وينســليت صرحت انها لم تنل الاوسكار حتى 
الآن، لأنهــا لم تمثل فيلما عن المحرقة النازية. وصدق حدســها، اذ 
توجها فيلمها الجديد بالاوســكار. والى جانب الممثلة البريطانية 
فاز الفيلــم القصير «توي لاند»، باوســكار الافلام القصيرة، وهو 

فيلم انساني وجميل عن الاطفال في زمن المحرقة.
مشكلة الاســرائيليين مع هوليود، ان الاكاديمية تحب اليهودي 
الضحيــة، اما اليهودي المقاتل فلا مكان له. وهذه مشــكلة «فالس 
مع بشــير». فعلــى الرغم مــن آلام الذاكرة المفقودة التي يعيشــها 
بطل الفيلم بســبب مشاركته «غير المباشــرة»، في مجزرة شاتيلا 
وصبــرا، فــان الفيلم يقدم صورة الاســرائيلي فــي وصفه جنديا 
ومقاتــلا ومنتصرا. حتــى حين نتابــع احد الجنــود الهاربين في 
البحر، فان المتفرج لا يســتطيع ان ينسى مشــهد الدبابات تتسلق 
الســيارات في صيدا وبيروت وتسحقها، او مشــهد الدمار الذي 
يعم لبنان. بالطبــع لم يكن لبنان احد معاييــر الاكاديمية. اذ يبدو 
اجتياح لبنان في الفيلم، وكأنه خارج السياق، ولا احد يسأل لماذا 
اتى هؤلاء الجنود الى لبنان، مثلما سأل جدعون ليفي. الاكاديمية 
بعيــدة كل البعــد عن المقاييس الانســانية النبيلــة التي جعلت من 
الصحافي الاســرائيلي الشــجاع، صوتا ضميريا، لا تستمع اليه 

اسرائيل.
فشــل «فالس مع بشــير»، رغم جمالياته، ناجم عن عجز الرأي 
العام العالمي عن ابتلاع الصورة التي تقدمها اسرائيل عن نفسها، 

حتى وان كانت في بعض الاحيان صورة نقدية.
اليهــودي الــذي احتضنه الــرأي العــام الليبرالــي الغربي هو 
اليهودي الضحيــة، وليس اليهودي المحتل. وهــذا جزء من عقدة 
الذنب الاوروبيــة من المذبحة الرهيبة التــي نفذها النازيون خلال 
الحرب العالمية الثانية، وســط صمت الغــرب ولا مبالاته. وهذا ما 
حاولت الايديولوجية الاســرائيلية تســويقه عن نفســها. داوود 
في مواجهة جوليات، اســرائيل في مواجهة العالم العربي. وكان 

داود ينتصر دائما، لأنه كان ذئبا يلبس ثياب الحمل.
لكن منــذ اجتياح لبنــان عــام 1982، وصولا الــى الانتفاضتين 
وحرب غزة، لم يعد في استطاعة احد ان يبتلع الاكذوبة. اسرائيل 
قوة محتلة غاشمة، وجيشها هو جوليات في مواجهة الفلسطيني 

شبه الأعزل الذي يُقتل كل يوم.
في فيلم «بوفور»، رأينا الجنود الاســرائيليين قبيل انسحابهم 
مــن لبنان، وهم يواجهــون الخوف. لكنه لم يكــن خوف الضحية 
على الاطلاق. اما في «فالس مع بشــير»، فقــد رأينا عذاب الذاكرة 

والضمير، لكنه لم يكن عذاب الضحية بل عذاب المجرم.
وهنــا تقــع مشــكلة النقــد الليبرالــي او اليســاري الصهيوني 
لاســرائيل. فهو ليس نقــدا جذريا، كــي يثير جــدلا وتعاطفا، انه 
على حافة النقد. فالذين تظاهروا في شوارع تل ابيب ضد مجزرة 
صبرا وشاتيلا، لم يتابعوا موقفهم كي يعلنوا ضرورة الانسحاب 
الكامل وانهاء احتلال الاراضي الفلســطينية. بل كانوا مثل حزب 
العمــل، في منتصف الطريق. اي كانوا ينتقدون الخطاب والاداء، 
ولم يصلــوا الى جوهر المســألة. بيريز لا يصنع شــاتيلا وصبرا، 
لكنــه يصنع مجــزرة قانا، وبــاراك يقتل اهــل غزة، لكنــه لا يؤيد 
اطلاق قذائف الانارة من اجل تســهيل جريمة القتلة من الفاشيين 

اللبنانيين في المخيم.
«فالس مع بشــير» يعاني المشكلة نفسها. فهو لا يحاكم الحرب 
علــى لبنــان، ولا يتســاءل عن شــرعية الاحتــلال، بــل يبقى على 
اطراف الســؤال. هنا نســتطيع ان نتســاءل عن الذاكرة اللبنانية 
التي ابتلعت تلك المجزرة المروعة، ونشــعر بالأسى والغضب على 
القبائل الطائفية اللبنانية، التي تغطي الهمجية، في سياق جنونها 
المستمر. لكن هذه مسألة اخرى تحتاج الى معالجة مستقلة، والى 
نقد جــذري يتعالى عن السياســة الوضيعة، كي يصــل الى طرح 

المسألة السياسية في وصفها مسألة اخلاقية.
نعود الى الفيلم الاســرائيلي، والى خيبــة امله الهوليودية، كي 

نلاحظ ان خيبته حقيقية من جهة، ولا علاج لها من جهة ثانية.
حقيقيــة، لأن اســرائيل ليبرمــان ونتنياهو وليفنــي وباراك، لا 
تســتطيع ان تتابع لعبة الحمل المهدد من الذئاب، ولم يعد احد في 

العالم قادرا على شراء صورة اليهودي الاسرائيلي الضحية.
ولا عــلاج لها، لأن هوليود والفكر الليبرالي في العالم، لا يزالان 
يصران على الصورة القديمة، كوسيلة وحيدة لاعلان تعاطفهما مع 

اسرائيل. وهذه الصورة لم تعد موجودة الا كجزء من الماضي.
بهذا المعنى تســيء اســرائيل الى صورة اليهــودي في المتخيل 
الغربــي وتقــوم بتحطيمهــا، كما يرفض هــذا المتخيــل الاعتراف 

بالواقع، والتضامن مع جلاد يعاني ازمة ضمير او ازمة ذاكرة!
هذا المأزق الايديولوجي، لا حل له، بل هو في طريقه الى التفاقم، 
مــع التطــورات الدمويــة التي شــهدتها وستشــهدها فلســطين. 
اســرائيل لا تراقــص الا موت ضحاياهــا، لأنها قــوة كولونيالية 

غاشمة.
هكــذا كانــت كمشــروع وهكذا تأسســت كدولــة. الفــرق انها 
اسفرت عن وجهها الحقيقي ولم تعد تحتمل الماكياج الانسانوني 

الكاذب الذي تغطت به.

النوم أهم من الجنس عند البريطانيين: 
الرجال الألمان يفضلونّ الرشيقة نحيفة الخصر

■ برلـين- يـو بي اي: قـال باحثـون إن الرجـال الالمان 
يحبون المرأة ذات الجسـم الرشيق والخصر النحيف الذي 

يتناغم مع حجم الردفين.
وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد التلاعب بصور 
243 امـرأة علـى الكومبيوتـر وتعديـل مقاسـات صدورهن 

وخصورهن وسيقانهن.
وشـملت الدراسـة، التي نشـرت في مجلة «إعادة البناء 
وجراحـة التجميـل» 34 ألـف رجلُ طلـب منهم إبـداء رأيهم 
في عـدد مـن صـور النسـاء أجريت تعديـلات كثيـرة على 
قوامهـن مع الابقـاء على صور وجوههن كمـا هي تماماً على 

الكومبيوتر.
وتبين من الدراسة أن معظم الرجال فضلوا النساء ذوات 
الخصور النحيفة التي تتناسـب مع الارداف ونحافة الجزء 
السـفلي من الجسـم، مؤكـدة بذلك دراسـات سـابقة حول 

الشكل « المثالي» الذي يفضله الرجال الالمان للمرأة.

وفي لندن  أظهرت دراسة جديدة نشرت نتائجها صحيفة 
«صـن» الإثنين أن ثمانية من أصل كل عشـرة بريطانيين من 

الذكور والإناث يفضلون النوم على الجنس.
وقالت الدراسـة التي شـملت 8500 شـخص أن نسـبة لا 
تتجاوز 12٪ من هؤلاء تنام لمدة ثماني سـاعات في اليوم، 

إلا أن النسبة الباقية تنام ساعات أقل.
واضافـت أن 80٪ من المشـاركين فضلوا النوم سـاعات 
أطـول بعد تخييرهـم بين ذلك وممارسـة الجنس، مشـيرة 
إلـى أن بعض الناس يعتقدون أن بامكانهم تسـيير أمورهم 
بأقـل قدر من النشـاطات الجنسـية لكنهم لا يمارسـونها أو 

يشعرون بأنهم يحتاجون لها.
وعـزت الدراسـة الأسـباب إلـى طـول سـاعات العمـل 
والإرهاق وارتفاع تكاليف المعيشـة والقلق من تأثير الأزمة 
المالية والتي جعلـت الكثير من البريطانيين يفضلون النوم 

على النشاطات الأخرى.

طبيب بريطاني ينصح
بربط المعدة للاطفال البدناء 

■ لنـدن - يـو بـي اي: اقتـرح طبيب أطفـال بريطانـي إخضـاع البدناء 
في سـن مبكـرة لعملية ربط المعدة بسـبب ارتباط الاصابة بمرض السـكري 

وبخاصة النوع الثاني بزيادة الوزن والبدانة.
ونصح الدكتور جوليان شـيلد من جامعة شـفيلد البريطانية ومستشفى 
بريستول الملكية بإجراء هذا النوع من العمليات حتى لذوي الاوزان الزائدة 
أو البدناء الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 سـنة من أجل وقايتهم من الكثير من 

الامراض مستقبلاً.
أضاف شيلد إن عملية ربط المعدة يمكن أن تزيد أعمار البدناء بحوالي 20 
سـنة وتساعد على التحكم بالكوليسترول وضبط ضغط الدم وخفض خطر 

الاصابة بالسكري من النوع الثاني.
وأشـار إلـى صعوبـة تقيد الاطفـال بالحميـة الغذائيـة المتوازنـة واتباع 
أسـلوب حياة مليء بالحركة والنشـاط بسـبب المغريات الكثيـرة مثل توفر 
الاطعمة المشـبعة بالدهون ووسـائل الترفية التي تتطلب الجلوس لساعات 

طويلة مثل ألعاب الكومبيوتر وما شابه. 
واضاف شيلد ان عملية الربط المعدي مفيدة بشكل خاص للبالغين المصابين 
بداء السكري لأنها تساعدهم على ضبط ضغط الدم والكوليسترول، مشيراً 
إلـى أن البالغين الذين يخضعون لهذه العمليـة قد يتخلصون من 60٪ إلى 

70٪ من أوزانهم الزائدة بواسطة هذه العملية.
وتشـير إحصاءات إلـى أن 17٪ من الاطفـال البريطانيـين (حوالي 900 
ألف شـخص) يمكن تصنيفهم في خانة البدناء أو زائدي الوزن بافراط الامر 

الذي يسبب لهم مخاطر صحية كثيرة.
 

حوادث المطبخ سبب رئيسي 
لموت الشابات الهنديات 

■ هونـغ كونـغ ـ رويتـرز: اظهـرت دراسـة ان الجـروح التـي لهـا صلـة 
بالحرائق سـبب رئيسـي للوفاة بين الفتيات في الهنـد وان كثيرا منها تكون 

نتيجة لحوادث في المطبخ.
وباسـتخدام بيانات من مستشـفيات في المدن ونتائج بحث شـمل سكان 
القـرى قـدر الباحثون حـدوث نحو 163 الـف حالة وفاة لها صلـة بالنار في 
الهند في 2001 وهو ما يشكل ما يصل الى اثنين في المئة من كل حالات الوفاة 
في الهند. وفي مقال نشـر في دورية «لا نسـيت» قال الباحثون ان هذا الرقم 

اعلى ست مرات عما ذكرته الشرطة الهندية.
وكان نصيـب النسـاء من حالات الوفـاة 106 الاف حالة 57 فـي المئة منها 
لنسـاء تراوحت اعمارهن بين 15 و34 . وكان متوسـط معـدل حالات الوفاة 

التي لها صلة بحرائق بين الشابات بالمقارنة مع الشبان 3 الى واحد .
وقـال فريق الباحثين برئاسـة برتشـي سـانجافي من كامبريـدج بولاية 
ماساتشوسـتس الامريكيـة ان»مثـل هـذا المعـدل العالـي مـن الوفيـات بين 
الشـابات يشير الى ان حالات الوفاة تلك لها اسـباب مشتركة تضم حوادث 
المطبخ والانتحار والاشكال المختلفة من العنف المنزلي الذي قد يشمل مشاكل 

المهور التي قد تؤدي الى الموت».
وقال الباحثون ان الموت بسـبب مشـاكل المهر هو قتل شـابة على يد افراد 
عائلـة زوجها لعـدم تقديمها مهرا كافيا وعادة ما ينفذ بان يسـكب على المرأة 

في البداية كيروسين ثم تشعل النار فيها. 

الأردن يتجه لإلغاء عقوبة الإعدام 
■ عمان - يو بي اي: كشـفت رئيسـة وحدة السـجون في المركز الوطني 
لحقـوق الإنسـان فـي الأردن المحامية نسـرين زريقـات، النقاب عـن توجه 

رسمي أردني لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام .
وذكرت صحيفـة «العرب اليوم» الاثنين ان هذا التوجـه يأتي بعد امتناع 
الأردن عـن التصويت الخاص على توصية اللجنـة الثالثة التابعة للجمعية 
العمومية للأمم المتحدة حول إلغاء عقوبة الإعدام في تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي.  ووصفت زريقـات موقف الأردن مـن الامتناع بــ «الايجابي» إذ لم 
ينفذ منذ منتصف 2006 أي حكم بالإعدام لكنه في الوقت نفسه لم يلغ عقوبة 
الإعدام الواردة في تشريعاته. وحسب الأرقام الرسمية يوجد في الأردن 42 
محكوما بالإعدام بينهم سيدتان. ومنذ عام 2000 وحتى 2006 نفذ في الأردن 
51 حكما بالإعدام من أصل 80. وسجل عام 2002 رقما قياسيا في تنفيذ أحكام 
الإعدام بلغ 12 حكما. ويعد عام 2006 أكثر الأعوام التي شهدت إصدار أحكام 
بالإعـدام بلغـت 23 حكما وجاهيـا و17 غيابيا عن محكمـة الجنايات الكبرى 

ومحكمة امن الدولة. 
ويحكـم بعقوبـة الإعدام في القضايـا الجنائية كالقتـل العمد، واغتصاب 
قاصـر اقل من 15 سـنة، والتجسـس، والقيام بأعمـال إرهابيـة وغيرها من 

الجرائم.

أدوية خلايا منشأ من دون أجنة بشرية
■ لنـدن- يو بـي اي: تقدم العلمـاء خطوة أخرى نحو إيجـاد أدوية من 
خلايا منشأ من دون الاستعانة بالاجنة البشرية. وتلاعب علماء بريطانيون 
وكنديون بخلايا جلد بشـرية لجعلها تعمل كخلايا منشأ مأخوذة من الاجنة 

من دون استخدام فيروسات لجعلها أكثر أماناً للاستخدام البشري.
وأوضحت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سـي) الاثنين أن الباحثين في 
الدراسة التي نشرتها مجلة «نايتشر»، أعادوا برمجة الخلايا عن طريق زرع 

أربع خلايا فيها ثم ازالوها بعد الانتهاء من العملية.
ووصف الباحثون من مدينة أدنبره باسكتلندا الخطوة بأنها مهمة لكنهم 

أشاروا إن هذه التجارب لا تزال في مراحلها الاولية.
وركـزت الكثيـر من الدراسـات حول خلايا المنشـأ على تلـك المأخوذة من 
الاجنـة لأن لديها قوة غير محـدودة كي تتخذ أياً من أشـكال الخلايا الـ 220 

في الجسم البشري.
وفي عام 2007 استطاعت فرق طبية أميركية ويابانية تعديل خلايا منشأ 
عن طريق الهندسـة الوراثية كي تصبح خلايا بشرية، فاتحين بذلك الطريق 

أمام مصدر جديد لخلايا المنشأ من أجل استخدامه في أبحاثهم.
في هذا السـياق، قـال الدكتور كايسـوكي كاجي من مركـز التجدد الطبي 
التابـع لمجلـس الابحاث الطبي في أدنبرة الذي قاد فريـق البحث إن أحداً لم 

يفكر للحظة، بما فيه هو نفسه، التوصل إلى هذه النتيجة.
وختم بالقول «إنها خطوة نحو الاسـتخدام العملـي للخلايا التي أعيدت 
برمجتهـا فـي الطب ما قـد تنتفي معـه الحاجة لاسـتخدام الاجنة البشـرية 

كمصدر لخلايا المنشأ».

مايكل جاكسون سجّل سراً أكثر
 من 100 أغنية  لإصدارها بعد وفاته 

■ لنـدن - يـو بي اي: أفـادت صحيفـة «ديلـي إكسـبريس» البريطانية 
ل سـراً أكثر مـن 100 أغنية  الاثنين أن المغني الأمريكي مايكل جاكسـون سـجّ

طلب اصدارها بعد وفاته.
وذكرت الصحيفة أن جاكسون (50 عاماً) سيترك الأغاني لأطفاله الثلاثة 
برينس، البالغ من العمر 11 عاماً، وباريس كاثرين، 10 أعوام، والأمير مايكل 

الثاني، البالغ من العمر 5 سنوات.
ونسـبت الصحيفة إلى الكاتب إيان هالبريـن الذي يعد لإصدار كتاب عن 
المغني الامريكي المعروف تحت عنوان (قصة مايكل جاكسون) قوله «صُدمت 
من عدد الأغاني التي سـجلها سراً مايكل وأُبلغت بأنه لا ينوي اصدارها الآن 

ويريد تركها لأولاده كتركة شخصية جداً لهم».
واضـاف هالبرين أن جاكسـون وافق على الغناء لمـدة 45 دقيقة في حفلة 
خاصة سـيقيمها الملياردير الروسـي أوليغ ديرسباسـكا فـي فيلته الضخمة 
على البحر الأسـود مقابل مليوني جنيه إسـترليني وستكون اختباراً لمعرفة 
ما إذا كان وضعه الصحي سيسـمح لـه باقامة حفلات غنائية في لندن حيث 
تـردد بأنه يتفاوض لاقامة 30 حفلـة غنائية هذا العام مقابل 50 مليون جنيه 

إسترليني.
وأشـار هالبرين إلى أن جاكسون حين شـاهده آخر مرة تحدث بوضوح، 

لكنه بدا ضعيفاً ومتأثراً عاطفياً ويشك جداً بكل شخص لا يعرفه.
وكانـت تقاريـر صحافيـة أوردت مؤخراً أن جاكسـون يعانـي من مرض 
جلدي معدٍ يهدد بأكل لحم جسده ويخضع حالياً للعلاج بالمضادات الحيوية 
الخاصـة بـالأوردة للتخلص من جرثومة قوية اخترقت جسـده بعد اجرائه 
عمليـة تجميله لأنفه، كما زعمت تقارير أخـرى أن المغني الامريكي يعاني من 
مـرض نادر الحدوث فـي الرئة وصار على وشـك الموت ويحتـاج إلى عملية 

جراحية عاجلة.

شاكيرا.. تتوق للامومة

الخرشوف يخفف مشكلات المعدة 

الغضب أثناء العمل يساعد على الترقية بسرعة

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن- يو بـي اي: أكدت مغنيـة البـوب الكولومبية 
شاكيرا أنها تتوق لأن تصبح أماً.

ونقلـت مجلـة «أوكـي» البريطانيـة عـن شـاكيرا قولها 
إنهـا تنتظـر بفارغ الصبر إنجـاب أطفال مـن خطيبها الإبن 
الأكبر لرئيس الأرجنتين السـابق أنطونيو دي لا روا، لكنها 

أوضحت أنهما لا يفكرّان بالزواج في المستقبل القريب.

وقالت شـاكيرا (32 سـنة) «أنا لست تقليدية جداً ونحن 
نعيش معاً زوجاً وزوجة ولسـنا بحاجة لأي شـيء يضفي 

الطابع الرسمي، ولكنني لا أريد عدداً كبيراً من الأطفال».
يشـار إلى أن شـاكيرا التي أعلنت عـن خطوبتها بلا روا 
في العام 2001، تضع خاتم الخطوبة في الوسطى لأنه كبير 

بعض الشيء.

■ فورتسـبورج (المانيـا) - د ب أ: يقـول خبـراء تـذوق 
الاطعمة والمشـروبات ان الخرشـوف من الخضروات لذيذة 
الطعـم، ولكنهـا بالنسـبة للاشـخاص الذيـن يعانـون مـن 

مشكلات في الهضم فإن مذاقها المر هو علاج طبيعي مفيد. 
وقـال يوهانس جوتفريد ماير، عضـو فريق أبحاث طبية 
الخرشـوف  أوراق  «اسـتخدام  فورتسـبورج:  جامعـة  فـي 
معترف به علميا في علاج مشـكلات معديـة ومعوية، وفوق 
كل هذا إذا كانت تلك المشكلات ناجمة عن اختلال فى وظائف 
الكبد أو المرارة».  ومع ذلك، لا تكمن المكونات المهمة في قرص 
الزهرة اللذيذ أو في البتلـة ولكن فى الأوراق. ويكون تركيز 
المواد التي تتسم بمرارة المذاق عال نسبيا حيث تصل نسبته 
الـى 6 بالمئة.  وقال ماير: «تحفز هذه المكونات إفراز الصفراء 
مـن المرارة، مما يـؤدي إلى هضم أفضل للدهـون». ومع هذا، 
فإن نسـبة تركيز هذه المواد المرة تضيـع بصورة كبير عندما 

يطهى الخرشوف بالطريقة التي يتم بها تحضير الخضروات.  
وقال ماير إن المكملات الدوائية وحدها فقط تضمن الحصول 
علـى الجرعة الكافية من هذا المكون المـر، مضيفا أنه لا توجد 
أي آثار جانبية. ويظهر مركب السـينارين المهم عندما تدخل 
النباتـات فـي مرحلـة المعالجـة الدوائيـة. ويشـير ماير إلى 
دراسـات قليلة أظهرت أن السـينارين ربما يكـون له صفات 
لحمايـة الكبد. ويبدو أيضا أن الخرشـوف لـه تأثير إيجابي 
فـي معالجة فقـدان الشـهية وارتفاع الكوليسـترول في الدم 

ومرض تصلب الشرايين. 
ويتعين أن يمتنع الأشـخاص المصابون بحساسـية تجاه 
الخرشـوف والنباتـات المماثلـة التـي تتألف مـن العديد من 
المركبـات عـن تناول هـذه المكمـلات الدوائية . كمـا يجب أن 
يستشير المصابون بمشكلات في المرارة طبيبا قبل بدء علاج 

يدخل فيه الخرشوف. 

■ لنـدن- يو بـي اي:رأى باحثون أن الشـعور بالغضب 
أثناء العمل مفيد لأنه قد يسـاعد على ارتقاء السلم الوظيفي 
بسـرعة. وبحسـب الدراسـة التي أعدها فريق من الباحثين 
فـي مدرسـة هارفـارد الطبيـة الامريكيـة فإن كبت الشـعور 
بالاحبـاط أثناء العمل يؤخر احتمـال تقدم الموظف وترقيته 

فيه ثلاث مرات مقارنة بغيره الذي يفصح أو يعبر عنه.
وأكدت الدراسة التي تابعت أوضاع 824 شخصاً لأكثر من 
44 سـنة على أهمية سـيطرة المرء على الاوضـاع عند الدفاع 
عـن موقفـه، لكنها حذرت في الوقت نفسـه مـن أن الاهتياج 

الشديد أثناء العمل قد تكون نتائجه مدمرة.

وقال البروفسور جورج فاليانت الذي أعدّ الدراسة لهيئة 
الاذاعة البريطانية « إن الناس ينظرون إلى الغضب على أنه 
عاطفة خطيرة جداً وينصحون بممارسـة التفكير الايجابي، 
ولكننـا وجدنا تلـك المقاربة بأنهـا هزيمة للـذات»، لافتاً إلى 
أن مشـاعر مثل الخوف والغضب متأصلة في نفوس البشـر 
ولهـا أهميتها الهائلة . وتابع «إن المشـاعر السـلبية غالباً ما 
تلعب دوراً أساسـياً فـي البقاء»، مضيفاً «إننا نشـعر جميعاً 
بالغضـب ولكن الذيـن يتعلمون كيفية التعبيـر عن غضبهم 
وتجنـب النتائـج التدميريـة للذات يحققـون أشـياء فائقة 

القوة من حيث التطور العاطفي والصحة الذهنية».

احلامك تكشف 
شخصيتك وتؤثر
على تصرفاتك

يؤمـن  اي:  بـي  يـو  واشـنطن-   ■
كثيرون في العالـم بالمثل القائل: «قل لي 
ماذا تحلم أقل لك من أنت»، وبأن الاحلام 

تؤثر على طريقة تصرفاتهم.
هذا ما حاولت سلسة دراسات نشرت 
في العـدد الاخير من «مجلة الشـخصية 
وعلم النفس الاجتماعي» إثباته بحسب 
موقـع هلـث داي نيـوز. وقـال مسـاعد 
البروفسور في جامعة كارينجي وميلون 
الذي أعدّ دراسة التي قدمت إلى الجمعية 
الامريكيـة لعلم النفـس كاري مورويدج 
للاحـلام  النفـس  علمـاء  تفسـير   » إن 
يختلـف بشـكل كبيـر»، مضيفـاً « يظهـر 
بحثنـا أن النـاس يعتقـدون أن أحلامهم 
تقدم لهـم فهمـاً عميقاً لانفسـهم وللعالم 

الذين يعيشون فيه». 
وهنديـاً  أميركيـاً  طالبـاً   149 وقـال 
وكورياً جنوبياً في إحدى أكبر الدراسات 
التـي أجريـت حول الاحلام إنها تكشـف 
لهم حقائق «مخبأة» لم يكونوا يعرفونها 
من قبل عن أنفسهم. وكانت دراسة أخرى 
ذكرت أن الاحلام الرديئة والكوابيس قد 
تؤثـر علـى الطريقـة التـي يتصـرف بها 
الناس مثل الامتناع عن ركوب الطائرات 
أو القطارات خشـية التعرض لسوء مثل 

الهجمات الارهابية وما شابه.
وأضـاف مورويدج أنه على الرغم من 
أن كثيرين على اقتناع بان الاحلام نادراً 
ما تتوقع أحداثاً قد تحصل في المسـتقبل 
لكنهـم يرون بأنهـا «ذات معنـىً» خاص 

بالنسبة لهم.
وتبين من الدراسـة التي أجريت على 
الانترنـت وشـملت 270 شـخصاً أنه من 
السـهل تذكـر الاحـلام عـن الاشـخاص 
الذين يحبهـم المرء أو تربطه بهم صداقة 
في حين أنه من الصعب تذكر الاحلام عن 
الاشـخاص العاديـين أو الذيـن لا وجود 

لعلاقة معهم.

ثوب زفاف.. أسود
■ لـوس انجليس- يو بي اي: أعربت 
الممثلة الامريكية سارة جيسيكا باركر عن 
ندمها الشديد لأنها ارتدت ثوبا أسود يوم 
زفافها بالممثل الامريكي ماثيو بروديريك، 
مشيرة إلى انها تشعر بالحرج على الرغم 

من مرور 12 سنة على ذلك.
ميوزيـك»  «كونتاكـت  موقـع  وذكـر 
الامريكـي ان باركـر كسـرت التقاليد ولم 
ترتـد ثوبـا أبيـض يـوم زفافها فـي العام 
1997 ولكنهـا أكـدت انها تشـعر بالغضب 

الشديد عندما تتذكر قرارها الجريء.
وفيلـم  مسلسـل  نجمـة  وأوضحـت 
«الجنـس والمدينة» انها تحـرص على أن 
يفهـم ابنهـا جيمـس ويلكي (6 سـنوات) 
علـى ان ارتـداء ثـوب أسـود فـي حفـل 
الزفـاف ليـس أمـراً جميـلاً ولا جذاباً ولا 

مناسباً.
وأشارت إلى ان ابنها سألها يوم زفاف 
معلمته إن كانت سـترتدي العروس ثوبا 
اسـود فأجابتـه «لا أنـا أؤكـد لـك ذلـك»، 
فسـألها «هـل تندمـين علـى ارتـداء ثوب 
أسـود» فأجابـت «نعـم أنـا نادمـة علـى 

ذلك».


